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 :المقدمة

سواء أكانت نصوصا نثرية أو شعرية أو خطابات مرئية  –تتباين المواقف القرائية من الأعمال الفنية والأدبية 

وطبائعهم وأمزجتهم وثقافا�م وزادهم وعدّ�م، ) تلقينالم(، تباين القرَّاء - كالمسرح أو السينما أو اللوحات التشكيلية

تيسّر وجود الأعمال أتيح للناس تناولها إلا أن دخول عوالمها وفك مغاليقها واكتناه أسرارها أشبه ما يكون  وإنّ 

،  ...هبدخول غريب إلى مملكة ليس له في سفره إلا الولع والشوق إلى سر يحس ألفته ولا يعرفه، يدرك سحره ولا يملك

كذلك حالي في هذه الرحلة العلمية بين عروض مسرحية تشدّك إليها بما تقوله عنك وعن أيام وأحداث إن لم تكن 

  .عشتها تجد نفسك لا تبخل جهدا في فهمها

لاقتحام  ة، فوجدتني شغوفوإدراكيّ  وقوليّ  ولعل ما شد اهتمامي فيها هو هذا الحضور للتراث، هو حضور فعليّ 

أقول بذوق، لأ�ا لم تكن أعمالا . لمسرحية ودخول عوالمها كما يدخل أي قارئ ولوع بذوق وشوقهذه الأعمال ا

لا تزال إلى اليوم عروضا مسرحية  -وإن عرضت في فترات محددة-إبداعية ككل الأعمال الإبداعية الأخرى، فهي 

  .حاضرة كأول عهدها

إلى تراثنا العربي، وشوق إلى شخصيات ارتبط ة الفرجة المسرحية، وشوق ولعل الشوق أشواق، شوق إلى لذّ 

شخصية شهرزاد وشخصية : إلى الحاضر والمستقبل ممتدّاوجودها بفترات تاريخية معلومة ومجهولة لكن حضورها مازال 

  .جحا وشخصية حيزية وشخصية الحكواتي 

هذا البحث، إلا أن اهتمامنا  ة والفعلية والإدراكية موضوع التناول فيولئن كان التراث بأشكاله الثلاثة القوليّ 

سينصبّ عليه لا بوصفه معطى جاهزا نمطيا ولكن بوصفه علامة دالة تربطها علاقة بمستعملها ومؤوّلها في سياق ومقام 

  .معينين

يعد كثير من الدارسين علم السيمياء علم العلامات الذي يعني بدراسة العلامة بكو�ا نسقا، وبفضلها يتحقق 

ومن . وهو في حقيقته كشف واستكشاف لعلاقات دلالية غير مرئية، عبر التجلي المباشر للواقعة. اسالتواصل بين الن

خلال ذلك تكون العلامة وأنساقها موضوع السيميائيات، وكذا موضوع بحثنا، الذي تجاوز العلامة اللسانية السوسيرية 

  ليهتم بغير اللسانية أيضا، فكان البحث عن المعنى 

ومن ثم فإن إدراك المعنى يفترض . يكتسي المعنى وجوده بالاختلاف، وفي الاختلافالذي ( الاختلافمن خلال بنية 

. وجود نظام مبني على مجموعة من العلاقات، فلا يمكن الوصول إلى الدلالة إلا عبر شبكة من العلاقات القائمة بينها

ن ويعني أ( والتحويل ،)والتشكلات المتآلفة والمختلفةولذا لا يجب الاهتمام إلى بالعناصر التي تبلور نسق الاختلافات 

النمطي (إدراك المعنى يقترض وجود نسق مبني على التحويل، تحويل النمطي إلى متغير، وتجدر الإشارة هنا إلى أ�ما 

الدلالة  لا يعُتبران متناقضان بل هما مكملان لبعضهما البعض حتى يكتمل المعنى، فالتحويل آلية ورابط بين) والمتغير
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و البنى الدالة داخل حدود الشكل الدّال المنتَج والمتبادَل بين أطراف الفاعلين  .)والدلالة الثانية) النمطية(الأولى 

ومن ثم أضحت العلاقة التراثية في العروض المسرحية بأنواعها القولية . المتواصلين بآثار المعنى الناتجة عن الاستعمال

  .عية والبصرية بؤرة لتفتيق الدلالة والبحث في آليات اشتغالها واستثمارهاوالإدراكية والفعلية السم

السيمياء في توصيف العلامة في مظهريها اللساني وغير اللساني قضية ومن الإشكالات الرئيسية التي أفرزها علم 

المتلقّي للعلامة، بوجه من  ، فأما القصد فهو المراد الذي يؤثر في)سيمياء الدلالة(والدلالة ) سيمياء التواصل(القصد 

ي يفكّ شفرات العمل الإبداعي التي تمتد إلى أقصى ما تصل إليه وأما الدلالة فمنتجها القارئ الذ. وجوه العلامة

غير أن العملية التواصلية تشترط لدراسة أنساق التواصل والمتمثلة في الوسائل ). رولان بارط(العين حسب ما يراه 

  :لتأثرالمستعملة للتأثير وا

  .توفر القصد في التبليغ لدى المتكلم .1

 .فهم متلقي الرسالة لهذا القصد .2

 .تأويل المتلقي لهذا القصد .3

وحتى تتحقق الوظيفة التواصلية لكل عملية تواصلية، ركز السيميائيون كثيرا على دراستها بكو�ا لا تختص 

فكان المسرح . يضا بما أ�ا منتجة لهدف التواصلبالرسالة اللسانية المنطوقة فحسب بل توجد في أنظمة غير لسانية أ

مثالا واضحا لمثل هذه الدراسات، فكما توظف الكلمة بأنساقها هدفا للتواصل والتفاهم، توظف العلامات غير 

يتكلم بأطراف أصابعه أو بحركاته وملامحه الدالة على  شفتاه تضمّ كذلك، فالذي ... اللسانية كالحركة والإيماء واللباس

 .مينها في تحديد المؤشرات الدالة على الانفعالات والعلاقات الوجدانية بين المرسل والمرسل إليهمضا

ويكون المسرح حقلا طبيعيا يتلاءم مع كل الحقول المعرفية فإن المؤوّل يجد فيه ما يصبو إليه، من خلال كشفه 

ويرتبط الاستعمال بمفهومه التداولي بدراسة . حيلمواضع اشتغال العلامة وآليات استثمارها واستعمالها في العمل المسر 

البنية اللغوية لفظية كانت أو غير لفظية باعتبارها رسالة محددة صادرة عن متكلم محدد وموجهة إلى مخاطب محدد 

  .بعلامة محددة في مقام تواصلي محدد لتحقيق غرض تواصلي محدد

الاستعمال بما هو يسعى إلى معالجة قضية هذا البحث ضمن هذا السياق المعرفي، حيث  إشكاليتموضع 

: ، من خلال استقصاء تساؤلين جوهريينالعلامة وتحولا�ا في عروض مسرحية مختارةكما يسعى إلى دراسة استثمار  

بنقله ) الجمهور(كيف يُـنْتَجُ عمل فني قائم على علامات لسانية وأخرى غير لسانية، غايته التأثير في المتلقي 

؟ )الجمهور(غير المألوف؟ وإلى أي مدى يمكن للعلامة غير اللسانية أن تؤثر في المتلقي  من المألوف إلى

  ويمكن للمتلقي أن يفهمها ليؤوّلها؟ 
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فأما التساؤل الأول فيفتح بابا أمام كشف واستكشاف علاقات دلالية غير مرئية بين العلامات وكيفية استثمارها في 

فيفتح بابا على قراءة العلامات غير اللسانية لكو�ا أنساقا قد تنافس الكلمة في  العمل المسرحي، وأما التساؤل الثاني

  .القدرة على إنتاج المعنى، وقد تعمل على تحويلها من كو�ا علامة ثابتة الدلالة إلى كو�ا طاقة إيحائية

ن معناه اللساني لا شك في أن البحث قد عمل على تجاوز المفهوم المألوف للاستعمال وعمل على الاقتراب م

  .التداولي من خلال قراءة كيفية تشكيل العلامة التراثية في العرض المسرحي وآليات استثمارها وبلاغة تلقيها

ولعل التعقيد نتج عن تعقيد . كامنة وراء اختيار هذا الإشكال المعقد موضوعا للدراسة  جملة من الدوافعثمة 

الدارسين عن مقاربة العرض المسرحي واقتصارهم على النص، مع أن الممارسة المسرحية ومن هذه الدوافع إعراض 

  .المسرح لا يمكن أن يكون نصا فحسب لأن هذا الأخير ما هو إلا مكون من مكونات المسرح

ومن الدوافع غموض مفهوم الاستعمال الذي قارب الوضع في التراث والتداول في المعجم، وحاجة الدارسين إلى 

  .بة تطور اللسانيات الوظيفية ونظريات الاتصالتحديد المفهوم لمواك

منها تحديد مفهوم الاستعمال ومعرفة تشكل العلامة في : وقد سعى هذا البحث إلى تحقيق جملة أهداف معرفية

المسرح وآليات استثمارها، والبحث في قيمة العلامة غير اللسانية التي قد تقوى على إزاحة العلامة اللسانية أو على 

  .ا في القدرة على إنتاج المعنىمنافسته

المقاربة السيميائية والمقاربة : قد تموضع بين مقاربتين إشكال البحثبرسم هذه التساؤلات والأهداف يكون 

  .التداولية

مرجعا ضروريا لهذا البحث، تنوعت بين المؤلفات العربية والأجنبية وبين القديمة  ل عدد من الدراساتشكّ 

مصادر ومراجع  بخصوصفأما . هذا البحث بموضوعف ظواهر تتصل من قريب أو من بعيد والحديثة واهتمت بتوصي

الدرس النظري والإجرائي للاستعمال نجد كتاب التعريفات للجرجاني ومعجم مصطلح الأصول وكتاب علم التخاطب 

  écrits sur le signe"كتابات حول العلامة"ما يتعلق بدراسة مصطلح العلامة فنجد كتاب  فيالإسلامي، وأما 

  .تحليل المفهوم وتاريخه لأمبرتو ايكو: لبيرس، وكتاب العلامة

بأجزائه الثلاثة لـ آن أمبرسفيلد  Lire le théâtre قراءة المسرحوأما في دراسة تشكيل العلامة المسرحية فنجد كتاب 

  .لكاوزن Sémiologie du théâtre سيميولوجية المسرحوكتاب 

 "مدخل إلى تحليل المسرح"اعتمادنا على كتاب تصال المسرحي وبلاغة التلقي فكان وأما في حديثنا عن الا

Introduction à l’analyse de théâtre  بيار رينجارت- جانلـJean-piere Ryngeart.  

فصل : اعتمدت منهجية تنتقل من العام إلى الخاص، وفق ثلاثة فصول إشكال هذه الدراسةوفي سبيل مقاربة 

، يهدف إلى ضبط المصطلحات المفاتيح التي بني عليها البحث، ومراجعة المدخل الإصطلاحي: هتمهيدي عنوان
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بعض المصطلحات التي قد تتباين معها وقد تترادف بالنظر إلى الدراسات التراثية والمعاصرة التي أقيمت حولها 

  ).مصطلحات المفاتيح(

، يبحث في مفهوم دراسة في المصطلح: ستعمالالا: فأما الأول فعنوانه: وقد ضم هذا الفصل خمسة مباحث

الاستعمال في الوعي البياني اللغوي، وفي العلاقة بينه وبين الوضع والمعيار والاستخدام، ويختتم هذا المبحث بتعريف 

أي تسخير العلامة اللفظية وغير اللفظية لتوليد المعنى،  (investissement)إجرائي للاستعمال، ربط بالاستثمار 

عن متكلم محدد وموجهة إلى مخاطب محدد بعلامة محددة في مقام تواصلي  هو صادر مابارها رسالة محددة في باعت

  .محدد لتحقيق عرض تواصلي محدد

، وكان الهدف منه هو الوقوف عند مفهوم التوظيف الذي يختلف عن الاستعمال التوظيف والنقل:وأما الثاني فعنوانه 

  .ظيفيا فنحن نوظف العلامة لنستعملها لهدف معين أي نستفيد منها لنستثمرهامن حيث المفهوم، ويتكاملان و 

، فكان التوقف عند مفهوم العلامة لغة واصطلاحا، مع نظرية العلامةوأما المبحث الثالث فقد خصص للنظر في 

نظرية ( كما خصص عنصر هام للنظر في. بين العلامة والدليل (signe)التركيز على إشكالية ترجمة المصطلح 

واختتم هذا المبحث بتعريف إجرائي للعلامة، تتجاوز فيه أحادية المدلول للدال . بين القدامى والمحدثين) العلامة

  .الواحد، إذ يمكن للدال الواحد أن يحيل على مدلولات مختلفة ومتعددة ولا تفُهم إلا من خلال السياق والمقام

أمبرتو / بيرس(مع التركيز على صنافة العلامة من خلال ثلاثة تصنيفات أما الرابع فهو بحث في العلامة في المسرح، 

  ).كاوزن/ ايكو

، واختتم هذا الفصل بخلاصة جمعت بين هذه مفهوم التراث والعلامة التراثيةوأما الخامس فقد خصص للبحث في 

ا للعلامة المسرحية، قد كما تضمنت الخلاصة تصنيف) التراث/ العلامة/ الاستعمال( المصطلحات المفاتيح الثلاثة

علامات سمعية قولية وأخرى : ، فكانت العلامة على النحو الآتيعنهاينطلق من التصنيفات السابقة لكنه يختلف 

  .وعلامات بصرية فعلية) غير لفظية(سمعية إدراكية 

ة العلامة في العرض المسرحي بين سلط: تلى ذلك فصلان جمع فيها النظري والتطبيقي، عنوان الأول

إشكالية المسرح بين أدبية النص ومسرحانية : ضم ثلاثة مباحث، يدرس الأول. التشكيل وسلطة القراءة

من خلال كيفية صناعتها ومستويات تشكيلها لفظيا ومعنويا، المسرحية  عتبات العروض: ويدرس الثاني. العرض

  .ثينحويا ودلاليا، وصولا إلى استنباط نوع من العناوين وهو العنوان الترا

 للعلامة تَـفَرَّدَ بهمن خلال تصنيف  العلامة التراثية في المسرح وآليات استثمارها: ويدرس المبحث الثالث

البحث؛ فكان الحديث عن علامات فعلية بصرية كاللباس مرتبطة بالممثل وأخرى فعلية بصرية كالديكور مرتبطة 
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لسمعية كالموسيقى وعلامات إدراكية بصرية كاللون، ونوع بالفضاء، ونوع ثان أطلق عليه تسمية العلامات الإدراكية ا

  .ثالث يسمى بالعلامات القولية السمعية كالأمثال والحكايات الخرافية، والأغاني التراثية

لبيان الأصوات الأول : ، ضم ثلاثة مباحثالاتصال المسرحي وبلاغة التلقي) الفصل الثالث(وعنوان الثاني 

ولعل فكرة تعدد الأصوات تؤكد تعدد الأصوات تؤكد الغموض الذي يحيط بمفهوم . حيالأربعة في الاتصال المسر 

  .وضعية الكلام في المسرح لبيان، والثالث شعرية الحوار المسرحي لبيانوالثاني خصص . الاتصال في المسرح

ت على كانت مسيرة هذا البحث على صعوبتها ومخاوفها شيقة جديرة بالدراسة، ورغم تأثير هذه الصعوبا

البحث لكنها لم تحل دون السعي إلى إتمامه على الوجه الذي هو عليه الآن، على أنه لم يكن له أن يكتمل على 

صورته النهائية المتواضعة لولا لمسة الأستاذ عبد الحميد بورايو الذي رافق المغامرة وأشرف عليها بصبر وحكمة، 

  .منا جزيل الشكر والامتنانوشجعنا على المضي فيها منذ بدايتها الأولى، فله 
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  التراث والعلامة التراثية -5

  : التراث لغة 5-1

  : التراث اصطلاحا 5-2

  التراث والثقافة 5-3

  مة التراثية في المسرحخلاصة استعمال العلا
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  دراسة في المصطلح: الاستعمال -1

هكذا بنى ابن تيمية تعريفه للكلام الّذي هو .» إنّ الكلام لا يدلّ بنفسه، بل يدلّ على ما يريده المتكلّم «

يه بين فعل المتكلِّم، والمراد بما يريده المتكلّم هو أن الكلام فعل فردي صادر عن إرادة المتكلّم، يمكن التمييز ف

  . ن أجل التعبير عن فكر�ا الشخصيةالتوليفات الّتي بواسطتها تستعمل الذّات المتكّلمة الرمز اللّساني م

الّتي تدرس اللّغة في حيّز الاستعمال متجاوزة حدود الوضع ) علم الاستعمال اللغوي(وعليه، ولدت التداولية 

 لا يمثلّها الوضع اللّغوي ا�رّد، ولا يمكن الوصول إليها إلاّ الأصلي وإن كان يبنى عليه، وذلك لأن مقاصد المتخاطبين

وما علاقته بالوضع فما هوالاستعمال؟. من خلال فهم اللّغة في سياق الاستعمال المتجدّد بتجدّد مقاصد المتكلّمين

  والاستخدام والمعيار؟

  لماذا الاستعمال؟

بنا في البحث في ليجUsageوم الاصطلاحي للاستعمال لماذا الاستعمال؟ إن البحث في المفه: سؤال طرح نفسه 

 مفاهيم أخرى قد تتباين وقد تختلف، وقد تترادف ومنها مصطلح الاستخدام ومصطلح الوضع ومصطلح المعيار

 .ومصطلح التوظيف ومصطلح النقل

  :مفهوم الاستعمال لغة -1-1

: والعَمَلُ محَُرَّكَهُ «] ع م ل[أخوذ من جذر ارتبط مفهوم الاستعمال لغة بالفعل والعمل والوظيفة والممارسة، وهو م

لأنهّ فعل بنوع من الفعل ، أعمال، وزَعَمَ بعض من أئمة اللّغة والأصول أنّ العمل أَخصُّ ) ج(الفعل  . المهنة أيضا

  .»مشقةٍ 

يقع  فهو أخصّ من الفعل، لأنّ الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقصِدُهُ والعمل كلّ فعل يصدر من الحيوان 

، إذا  دَبَّـرهَُ بفهمه ، وأعمل فلان ذهنه في كذا وكذا واستعمل فلان اللَّبنَِ إذا بنى به بنَِاءٌ وأعمل. منها فعل بغير قصد

  .)1(عمل به: رأيه وآلته ولسانه، واستعمله

وثيقا فلا  يقوم الاستعمال لغة من خلال ما تقدم على ثنائية القصدية والبناء، ويرتبط هذان المصطلحان ارتباطا

  . تتحقق القصدية إلاّ من خلال البناء الذي يعني النظام أو التنظيم

                                                             

/ 30، ج1، ط2000إبراهيم الترزي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، : الزبيدي، تح: تاج العروس من جواهر القاموس: ينظر -1

 .61، 60ص ص 
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، وغاية الأوّل هي إحداث الأثر في لتواصلية وهما المتكلّم والمستمعكما يرتبطان بطرفين آخرين يكملان العملية ا

  .الثاني من خلال هذا البناء الذي يحمل القصدية

النحوية ( des interdits ) مجموع القواعد والمحظورات «:جم الفرنسي بأنهّويعرّف الاستعمال لسانيا في المع

  .)1(»والصوتية والمعجمية الّتي تميّز اللّغة الّتي يستعملها المتكلّمون في زمان ومكان معينّين

  :الوضع والاستعمال -2- 1

ي إلى الوضع؟ وأيُّ أي جانب من الكلام ينتم: يرتبط الاستعمال بالوضع، وهنا سنعتني بالإجابة عن السؤال

جانب ينتمي إلى الاستعمال؟ لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال وجب الوقوف عند التعريف الاصطلاحي للوضع، 

جعل اللفظ بإزاء المعنى، ويطُْلَقُ في الاصطلاح على تخصيص شيء مَتى أطُلِقَ  أو أحُِسَّ   «:إذ يعني الوضع في اللغة

استعمال  اللّفظ  وإرادة «: والمراد بالإطلاق )2(»شيء الثاني وحقيقته تخصيص لفظٍ بمعنىالشيء الأوّل فُهِمَ مِنْهُ  ال

الأصلية له، وهو اللّفظ المستعمل فيما وضع له  دلالةأي ال: ويرتبط الوضع هنا  بالاستعمال الحقيقي للفظ )3(»المعنى

  .أوّلا في اللغة

أن تنشأ الدلالة   «:إذ نجد الوضع التـَّعْييّنيِ، ويعنيوقد فصل صاحب معجم مصطلح الأصول في صنافة الوضع،  

الحاصل ، وهذا الاختصاص من الكثرة  في الاستعمال على درجة من الكثرة أنهّ  عنىمن الاختصاص، ويسمى بالم

رة تألفه الأذهان  بشكل  إذا سمع اللفظ ينتقل السامع فيه إلى المعنى ، أي أن  يتبادر معنى  اللفظ إلى الذهن مباش

  .امععند السّ  انبشكل يصبح المعنى واللفظ  مألوفيرتبط الوضع التـَّعَيُنيُِّ  بتعيين معنى  اللفظ  )4(».لكثرة  الاستعمال

ل عناشئة عن الج الألفاظ على معانيها أصلا ةويراد به دلال «: أما النوع الثاني وهو الوضع التـَّعْيِيّني

  .)5(»والتخصيص

  :وينقسم هذا الصنف إلى نوعين

  .)6(»وهو التصريح من الشخص بإنشاء اللّفظ «:وضع تعييني ابتدائي) 1

                                                             

1- dictionnaire français. larousse 

  .356ص، 1، ط2003هيثم هلال، دار الجيل، بيروت، : معجم مصطلح الأصول - 2

  .140، ص1، ط2006الجرجاني، تح مصطفى أبو يعقوب، مؤسسة الحسيني، الدار البيضاء،المغرب،  : التعريفات -3

 .357معجم مصطلح الأصول، هيثم هلال، ص  -4

  .357المرجع نفسه، ص  -5

  .357المرجع نفسه ، ص  -6
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وهو استعمال اللّفظ في غير ما وضع له أولاّ، وذلك بنصب قرينة تدلّ على ذكر  «:وضع تعييني استعمالي) 2

  .)1(»القصد وأنه أراد الوضع  بالاستعمال

ويشرح ذلك  )2(»المعنى الموضوع له ولو مجازا جعل اللّفظ دليلا على «أمّا الوضع الخاص ويعني اصطلاحا 

ويُـقَابِلُ الوضع . )3(»المعنى عند استعمال المتكلّم له على وجه مخصوص لكجعل اللّفظ متهيّئا لأن يفيد ذ «:فيقول

تخصيص شيء بشيء يدُلُّ عليه كالمقادير، أي جعل المقادير دالة على  «:الخاص الوضع العام، ويقصد بالوضع  العام

  .)4(»دِّرا�ا  من مَكِيل وَمَوزُونٍ ومَعْدُودمق

  .الخاص والعام يتعلّق الوضع فيهما بالواضع المتكلّم: إنّ كلا النوعين

 . 01: الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "صنافة الوضع" عنوان الشكل

                                                             

  .357، ص السابقالمرجع  -1

  .357المرجع نفسه، ص  -2

  .357 المرجع نفسه، ص -3

  .358المرجع نفسه، ص  -4

 الوضع

نيّ عیّ الوضع التّ   الوضع العام الوضع الخاص الوضع التعییني 

فظلال  

 وضع تعییني

الياستعم  

سیاق  - متكلم -لفظ  شخص لفظ المعنى  

 قصد

لفظ/   / / لفظ 

إفراد لفظ لمعنى 
 معین

لاقة تعیینیةع  
 مرحلة الاستعمال مرحلة الإنشاء

 متكلم متكلم

 تعیین یدل
على المعنى 

 الحقیقي

 لا یحتاج
 قرینة

 تعیین یدل 
على المعنى 
 المجازي

 یحتاج 
قرینة

)السیاق(  

 معنى

معنى 
 مخصوص

معنى 
 مخصوص

 وضع تعییني 

 ابتدائي
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، أمَّا في وجَحَدَهُ  يرتبط الاستعمال  بالوضع أو بأصل الشيء وتحوّلاته فكلمة كفر تعني في الوضع خبّأ الشيء

  .الكريم هو أحد هذه الاستثماراتفدلالتها تختلف باختلاف استثمارها، والقرآن  الاستعمال

إذ لاحظ بوضوحٍ  B.G.Wissوهو ما أكّده ويس . قد تتشابه ثنائية اللّغة والكلام بثنائية الوضع والاستعمال

مصطلحان متقاربان، مَعْرفَِةُ  - ما في مكان آخرك  -اللغة و الوضع هنا  «:العلاقة الرابطة بين اللغة والوضع، فقال

معرفة الوضع  التي تتضمّن معرفة  «وتَـتَّضِحُ  العلاقة بين اللغة والوضع من خلال . )1(»أحَدِهما  بمثابة معرفة الآخر

يجمع بين المعجم ئتلافا اوية تستلزم معرفة اللّغة بوصفها المعجم، والعناصر القواعدية بما في ذلك المناويل الصرفية والنح

) Usage(والاستعمال ) السويسري(وكذلك  الأمر بالنسبة للكلام  )2(»والقواعد، إذ اللغة ما هي إلاّ اللّفظ الموضوع 

  .)3(»إذ يتشا�ان في انتمائهما إلى استخدام اللّغة في المقامات الفعلية

لية التخاطب والاثنان الآخران هما الدلالة من المكوّنات الأساسيّة الأربعة لعم ثنينويعدّ الوضع والاستعمال ا

  .والحمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .44،ص1، ط2006محمد محمد يونس علي، دار المدار الإسلامي ، بيروت، : علم التخاطب الاسلامي  -1

  .44المرجع نفسه، ص -2

  .44المرجع نفسه، ص -3
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  02: الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مكونات العملية التخاطبية: عنوان الشكل

 وقد يبدو الأمر هنا بديهيا، لأنّ  »، والحمل لاحق، والاستعمال متوسّطأن الوضع سابق« ويذَْكُرُ القرافي

) السابق(ففاعل  العنصر الأول  .كل عنصر من هذه العناصر الثلاثةق بفاعل  الإشكال ليس في الترتيب  بقدر ما يتعلّ 

سْتـَعْمِلُ الذي 
ُ
ي يؤدّ  «هو الشخص الواضع  وفاعل عنصر الحمل هو السّامع، أما فاعل العنصر المتوسط فهو  الم

ور الّذي تدور حوله  عمليّة خص الّذي يعُدُ مُراَدُهُ  المحة، لأنّه الشّ الوظيفة الأكثر أهمية في العملية  التخاطبيّ 

  .)1(»خاطبالتّ 

                                                             

  .60، ص السابقالمرجع  -1

 عملیة التخاطب

ملالح الدلالة الاستعمال الوضع  

حقیقي استعمال

حقیقي
إطلاق المعنى وإرادة 

مسمّاهغیر   

 الوضع

 معنى اللفظ

مجازي استعمال

مجازي
إطلاق اللّفظ وإرادة 

 مسمّاه

 علاقة وضعیة

 تعیینیة

 معنى المراد اللفظ

 العلاقة بینهما

]المجاز[  

 فهم السامع

 لكلام المتكلم
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لكلام  كيف يمكن أن يفهم مراد المتكلّم إذا كان فهم المعنى الوضعي  والسؤال الذي ينبغي النظر فيه هو

  المتكلّم ليس دائما كافيا لهذا الغرض؟ 

سْتـَعْمِل 
ُ
ة، بل يعدل المتكلّم عن ذلك للغ لا يلزم نفسه بما تفرضه القواعد الوضعية) المتكلم(والجواب هو أن الم

  : من أجل بناء المعنى، ويشترط لتحقيق البناء

  .السياق الذي يمثّل قرينة على عدوله عن القواعد الوضعية للغة) أ(

 الرسالة التي يبلّغها المتكلِّمُ «أي ) القصدية( كما يشُْترَطُ وجود علاقة بين الدلالة الوضعية  والمعنى المراد ) ب(

  .)1(»يَكشِفَهَا السّامِعُ لتُحدث فيه تأثيرا معينا ويقَصِدُ أن

فالمعنى  هو المحتوى  «، أخرى في تحديد الفرق بين المعنى والمرادطريقة ) علم التخاطب(كما يقدّم صاحب كتاب 

راَدُ فهو)2(»الحرفي للكلام
ُ
دُ بالقرينة «: أمّا الم المراد محكوم و  لى ذلك فإن المعنى محكوم بالوضعوبناءا ع)3(»يَـتَحَدَّ

  .)4(بالاستعمال وسنبسط العملية التخاطبية في هذا الشكل

  . 03: الشكل رقم

    

  

  

  

  مراحل العملية التخاطبية وفواعلها: عنوان الشكل

                                                             

  .62، ص  السابقالمرجع  -1

  .62المرجع نفسه ، ص -2

 .62المرجع نفسه ، ص  -3

  33المرجع نفسه ، ص  -4

 الوَضْعُ  الوَاضِعُ 

 الدّلالة

الالاستعم  الخطاب 

 السّیاق

لُ الحم المُخَاطِبُ   المُخَاطَبُ  
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تشير الأسهم إلى الترتيب الزمني إذ الوضع سابق والحمل لاحق ويتوسّطهما الاستعمال، وتمُثَِلُ المستطيلات 

وباستثناء الوضع والدلالة الوضعية فإن كل العناصر .فهي الفواعل وائرية التَّخاطبية أمّا الدّ لعملالعناصر الأساسية ل

 .المؤلّفة للعملية التخاطبية تحدث في إطار السياق

  .الاستعمال الوضعيستلزم  بينما لاوبما أن الوضع سابق، فإن الاستعمال يستلزم الوضع 

  emploi: الاستعمال بما هو استخدام -1-3

؟ أم يختلف  الاستعمال  عن لبط الاستعمال  بالاستخدام؟ أم أن الاستخدام مرادف للاستعماهل يرت

  الاستخدام؟

ويعني )1(»أي إرادة مُسمَّى اللّفظ بالحكم، إطلاق  اللفظ  وإرادة المعنى«إذا كان الاستعمال  يعني  اصطلاحا 

ويختلف عنه اصطلاحا فإن الاستخدام يرتبط �)2(»اإطلاق اللّفظ بإزاء مدلوله حقيقية أو مجاز «: الاستعمال اللفظي

ذكر  لفظ مشترك  بين  معنيين يراد �ما أحدهما ، ثم يعاد عليه  ضمير أو إشارة  لمعناه «فالاستخدام يراد به 

  :وحتى  نفهم  ذلك أكثر، يضرب الجرجاني  مثالا)3(»الأخر

  ]بحر الوافر[     وإن كانواغضاباً] هُ [رعََيْنا* بأَِرضِ قـَوْمٍ ]السَّمَاءُ [إذا نَـزَلَ «

مَاءُ يطلق عليها) المطر(يَـقْصِدُ السَّماء الغيث    . )4(»، وبالضّمير الراّجع إليه من رَعَيْناهُ النبت، والسَّ

إذ قد يكون لفظ استعمال مرادفا :ت الاستعمال إلى معنيين أساسيينويشير لفظ استعمال في إطار لسانيا

، وضمن useذلك  إلى الفعل اللساني بوصفه حدثا متميّزا يعُبرّ عنه  الإنجليزي  بكلمة محيلاً بemploiللاستخدام

فمصطلح «لتباس  ولا يلبي الحاجة التداولية افي اللّغة الفرنسية  فيه  تعمالأن الاس*ساتور هذا السياق لاحظ دو 

usageبينما )5(»الوضعي للسلوك ، عندما نقول الاستعمال فإننا نستحضر  الشكلبالفرنسية له دلالة  وضعية

                                                             

 .25معجم مصطلح الأصول، هيثم هلال، مرجع سابق ، ص -1

 .26المرجع نفسه، ص -2

 .17التعريفات، الجرجاني ، مرجع سابق ، ص -3

 .17المرجع نفسه، ص  -4

/ بتفيسيت(انيات مستفيدا بذلك من ذخائر اللس) الاستعمالات(ركز في فهمه للممارسات اليومية العادية على المبحث التداولي  -*

 .كما عمل على تطويع  مصطلح الاستعمال ليتماشى مع مفهومه  للمسارات اليومية) يالمسليف

العلوم  الاجتماعية  أمام عقلانية  الممارسات  اليومية، أسئلة إلى ميشال  دوساتو في علم الاجتماع، الممارسة  السياسية ،لوي  :  -5

 .85-84، ص1981اعية، باريس، منشورات ستراوس، كيري مركز البحث  في الحركات الاجتم
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استعمال اللغة، ولفهم   useويعني تراث لسانيومنطق ثري،useتحت المصطلح  في الصيغة  الإنجلو ساكسونية  ينطوي

ينبغي تحليل  الاستعمال لذاته، النماذج عديدة، خصوصا فيما يتعلق الأمر باللّغة   «:الاستعمال  يقول دوسارتو

 لقد استعاد جلبرت رايل  في مقال له «: ويضيف )1(»الخاصّة �ذه الممارسات  كحقل متميّز لاكتشاف الشكليات

)usage ,use  and meaningوالكلام ) النسق(التمييز السوسيري  بين اللّغة  )العرف ، الاستعمال ، المعنى

أو الأسهم ، ومن جهة  بعمليات  يتيحها من جهة المخزون   )الكلام ( ، ليُشَبِّه اللّغة برأسمال  والتعبير )الفعل(

  .)2(»أخرى  الأعمال  والاستعمالات

فيربطها  بين الفعل  ) مالكلا(التي تعتمد على إشكالية  فعل التعبير  اللّغة ويسلّط في بحثه على استعمال

دراسة اللغة والمكرَّس  للاستعمال  أو للعبارات  الدلالية « في  Bar hillelويعتمد في ذلك  على طرح  والظروف

indexical expression 3(»أي الكلمات  والجمل التي لا يمكن  تحديد مرجعيتها  دون معرفة سياق الاستعمال(.  

 Habitudeبمفهوم  العادة  د  المرجعيّة  التي ترتبط أساساوحتى نفهم هذا الطرح بأكثر دقة  نتوقف عند تحدي

يء ويصبح الانتظام، بمعنى أن يتكرّر الش إلى العادة أوفكما يشير  الاستعمال إلى معنى الاستخدام  فإنه يشير كذلك 

ستوى المعرفي على المستوى  اللّساني والم مغزى ، ولهذه  العادة)على استعمال مااتفاق (في الأخير عمليّة تواضع

) اتالارتباط(أمّا على المستوى اللساني فيصبح الاستعمال  عاملا مبدعا �موعة من التضامنات «أيضا) الإدراكي(

المعجمية والتركيبية تنتمي إليها دون شكّ الوحدات الجملية التقليدية والمعجمية المتعدّدة وكذلك  المتلازمات، لكن 

أمّا  على )4(»ينبغي أيضا أن نضمّ إليها وحدات أخرى  على غرار  الترسيمات الجمليّة والصيغ  المعجميّة النحويةّ 

 la grammaireيكشف النحو الكامن المضمّر la fréquence  فالتواتر« cognitifالمستوى المعرفي  

intériorisée هن، أي غرسها و في الذ)حفظها(ة ما يشجع  على تخزينها في أذهان المتكلّمين، ذلك أن تواتر وحد

وبمقابل الاستعمال بما هو عادة  نجد معنى ثان الاستعمال بما هو استخدام  )5(»)إدراكيا(ترسيخها معرفيا 

emploi معنى لا يعطيه حقه من الاهتمام  أحيانا أنصار لسانيات الاستعمال  أنفسهم ، يمثلّه خصوصا في «وهو

                                                             

، 2011محمد شوقي الزين، منشورات   الاختلاف، الجزائر، : ميشال دوساتو، تر: فنون  الأداء  العملي : ابتكار الحياة اليومية  -1

 .88، ص1ط

 88، ص السابقالمرجع  -2

، 1968، 1فلسفة  المعاصرة، فلورنسا، إيطاليا الجديدة، جال)  إشراف(التداولية ، ريتشارد موتساغ، في ريموند كليبنسكي  -3

 .89ابتكار الحياة اليومية، ص: ، نقلا عن دوسارتو122، 102ص

4 - La linguistique  fondée sur l’usage:  Dominique Le gallois, Jaques François Marie , –parcours 

critique  - travaux de l’linguistique n° :62,2011,p10.  

5- ibid p10. 
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 Nihel est in lingua ليس السبب هو العبارة الشهيرة  لبتنفيست..) بنفنيست، ديكرو(التقليد التلفظيّ الفرنسي 

quod non prius fuerit in oratione   لسانيات  التواصل، بل  يوجد عامل آخر وهي بمثابة خلاصة لفلسفة

عند أنصار اللسانيات  pragmatiqueوالتداولية semantiqueلا بدّ من مراعاته وهو عدم التّفرقة بين الدلالة 

، وهو ما يَسمح بتحليل  الأشكال  اللّغوية  بوصفها مرتبطة ذاتيا ومباشرة  مع مواقف  Enonciativistesالتلفظيّة 

وهذا الجانب يعدّ  أساسا  في لسانيات  الاستعمال  وهو ما وافق مفهوم )1(»ع لعبة  كلاميةتواصلية ، أو م

وهكذا يصبح  الشكل اللّساني  محتفظا بالظروف  الخاصة  والفعلية  langakerحدث عند لانغاكير  –الاستعمال 

  .الّتي لابسته حين تمّ التلفّظ به

  : الاستعمال والمعيار -1-4

إنـّه المعيــار . الاسـتعمال  الشــائع والسـائد والمهــيمن «: بأنــهla norme linguistiqueاني يعـرّف  المعيـار اللســ

وقـــد حـــدّد اللّســـان )2(»Hyelmslev، أو هـــو  الاســـتعمال  بـــالمعنى الّـــذي وضّـــحه يلمســـليف )غـــير ذاتي(الموضـــوعي 

 ).الاستعمال(ات من العاد مجموعة ، وبوصفه)المعيار(وبوصفه شكلا ماديا ) الخطاطة(بوصفه شكلا خاصا 

وتعني جماعا من العناصـر المحـدّدة بمعـزل عـن تحقيقهـا المعجمـي وتجلّيهـا  «إنّ الخطاطة توازي اللّسان عند سوسير، 

ثم المعيار الّذي هو بمنزلـة شـكل مـادي يعـرف بتحقّقـه الإجتمـاعي، لكـن في منـأى  .)3(»المادي في شكل كلام منطوق

يفيـد مجمـوع العـادات اللغويـة الـتي  «ا الاستعمال الذي يماثـل الكـلام عنـد سـوير، ثم أخير  .)4(عن تفاصيل هذا التحقّق

  .)5(»تتبناها جماعات لغوية معيّنة

في كتابـــــه coseriu Eugenioوحســـــب كوســـــاريو أوجينيـــــو . يقـــــوم المعيـــــار مقـــــام أنمـــــوذج لاســـــتعمال اللغـــــة

Elconcepta de norma en linguistica, éd El colegio Mexico (1976) يكــون المعيــار اختيــار

  :)6(استعمال من بين استعمالات متعدّدة ، ويمكن أن نتمثّل ذلك في هذا الشكل

                                                             

1 - ibid p09 

2- La norme linguistique :Textes colligés et présentés: Edith Bedard et Jaques maurais , éd la 

direction générale des publications gouvernementales du ministère des communication Quebec-

canada 1983  

3- Langue et parole : L.Hjemslev, in essais l’linguistique , minuit, paris, 1971, p79. 

4-ibid p83. 

5- ibid p90. 

6- www.eila.univ-paris-aliderot.fr/linguistique/définition des notions de normes de variété et 

d’usage 
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  . 04: الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

شائعا ومُهَيمِنا، وقد وضعنا إحصائيا  بين قوسين لنؤكّد أن ) إحصائيا(إنّ المعيار حسب كوساريو يمثّل استعمالا 

إلى استعمال آخر وهكذا ، لكن شريطة أن يكون هذا الاستعمال المختار من  ذلك يعني النسبيّة ويمكن أن يتحوّل

أمّا  الاستعمال  كما يعرّفه . علّق النسبية بالهيمنة والانتشاربين استعمالات متعدّدة  يخضع إلى الشيوع والانتشار وتت

موز والقواعد والقوانين الّتي تنظّم كوساريو استعمال ذاتي للقواعد على اعتبار أن اللغة هي مجموعة من العلامات والر 

  .العلاقات بينها وتُسيرّها وتحفظ انتظامها

 للاستعمال يحتكم وآخر مام تيارين تيارّ يحتكم للمعياريضعنا أ والاستعمال بين المعيار إن الحديث في حدّ اللغة

  :ويمكن  أن نختزل  ما سبق ذكره في هذين الشكلين

  

  

  

  

  

  

 Langueاللّغة 

 استعمال

Usage (n) 

 استعمال

Usage (3) 

 استعمال

Usage (2) 

 استعمال

Usage (1) 

 المعیار

Norme  

  شائع ومهيمن Statistiquementالمعيار يشير إلى استعمال إحصائيا 
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  . 05: الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

كيف السبيل «المسدي تساؤلا جادا وطريفا في الآن ذاته  عبد السلام وضمن هذا التضارب بين التيارين يطرح

إلى أن نتفاهم بواسطة اللغة لو لم يستقر أمرها على معيار يرضخ له الاستعمال؟ فإن جعلنا الاستعمال قيّما 

كيف السبيل :ونحن سنطرحه بطريقة مغايرة )1(»؟ للّغةعلى المعيار أفلا ينتفي مبدأ الانتظام المطّرد داخل جهاز ا

ألا يضغط المعيار بثقله على حركة ؟ إلى أن نتفاهم بواسطة لغة استقرّ أمرها  على معيار يرضخ له الاستعمال

  ؟ التغيير في اللّغة  فتتوقّف اللّغة عن كلّ تبدّل ويصبح الاستعمال سجين ضوابط وقواعد المعيار

تتنزّل  في إطارها  الأدائي الّذي هو الحوض الحيوي لها، ولا تتوقّف عن التغيرّ  والتبدّل إلاّ إذا  إن اللّغة  أصبحت

  .انقطعت عن الاستعمال وإذا كان الأمر كذلك  فإن اللغة  تعدّ ميّتة تدُرّس كحقائق تاريخية أثرية

فاللّغة تعرّف  «التي هي الإبلاغ  وعلى هذا الأساس  فقد أبرزت  اللّسانيات تعريفا للغة  من خلال وظيفتها 

حقّق بواسطتها ، و�ذا الاعتبار ينتفي كلّ تصوّر للّغة أو إدراك لها إلا في سياق ترابط يعقد بين تكليّا بالغاية  الّتي ت

 لم يعد ممكنا أن نبحث  عن علّة وجود اللّغة أو شرعيّة بقائها في«وهكذا  )2(»طرفين يتحاوران بالكلام ويتفاعلان فيه

                                                             

 38، دط، ص 1986اللّسانيات أسسها المعرفية، عبد السلام المسدي، الدار التونسية للنشر، تونس،  -1

 .36المرجع نفسه ،ص  -2

الاحتكام للاستعمال  )أ(شكل  

)وسیلة أداء(غة اللّ   

استعمال   استعمال   استعمال   

    )3)       (2)     (1(  

استعمال  من بین : معیار

 الاستعمالات الأكثر

شیوعا وهیمنة   

الاحتكام للمعیار )ب(شكل  

)غایة في حدّ ذاتها(اللّغة   

قوانین وسنن وقواعد : معیار)    الأصل(

أبدیة                       

محمول حملا على: استعمال)   الفرع(  

الاستقرار                            
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) 1(»يعُدُّ الإطار  الشرعي لحياة الظاهرة اللسانيّة -من حيث هو الإنجاز الفعلي للغة–غير الحدث التعبيري، فالكلام 

لأن الألفاظ ليست إلاّ  «: إنّ اللّفظ في اللّغة مادة أوّلية لا قيمة لها إلاّ بدلالتها الذاتية أو بتأليفها ، يقول الجرجاني

  .)2(»وضعت لتدلّ عليها، فليست لها قيمة من غير تأليفسمات للمعاني وأوضاعا قد 

  القيمة المزدوجة  لكلمة معيار

Normatifومعياري Normalقياسي :للمعيار معنيان
*  

ويرجع المعيار القياسي إلى احترام القواعد العامة  لاستعمال  اللّغة �دف ضمان  فهم الشفرة  اللسانية، وهو ما 

ويتمحور هذا  النوع على ما هو قياسي، يرتبط  بمراعاة  الوقائع  والأفعال التي  تُسوِّغُ  . يسمّى  بالمعيار الموضعي

إنهّ النحو  ⇐كما يعمل  على تثبيت القواعد الّتي  تضمن الفهم  ونقد الاستخدامات  النوعية . وظيفيّة  اللّغة

  .ب والخطأ في الاستعمالالوصفي، الّذي  يصف المفردات  اللّغوية في ذا�ا  دون البحث  عن الصوا

علـى حسـاب ، ويعمـل علـى تثمـين  شـكل لسـاني  le bon Usageأمّا المعياري  فيرجع إلى الاستعمال الصـالح 

وهـو مـا (.valoriser  une forme linguistique ou detreiment d’une autre)لسـاني آخـر  شـكل

، un système de valeursبط  بنظــام  قيمــي يســمّى  بالمعيــار الــذاتي، ويتمحــور  علــى مــا هــو  معيــاري ، ويــرت

إنـه النحــو  ⇐كمــا يعمـل علـى نقـد  الاســتخدامات  النوعيـة lebon usageويسـعى إلى ترسـيخ الاسـتعمال الصــالح 

نحويـــة، لغويـــة، (التقنيــني الـــذي يكشـــف الاســاليب  والتراكيـــب اللغويـــة الســـليمة  مــن جميـــع الأخطـــاء  علــى اختلافهـــا 

  .أجل تصحيحها  وإبداء رأيه فيها من...) إملائية، صرفية

  .)3(ن خلال تثمين تنوعّ اللغة أو واقعة لغويةهي فعل تثبيت معيار لغويمnormalisationإن المعيارية

ومـا يمكــن أن نســتنتجه ممــا ســبق  أن المعيــار  هــو في أصــله وليـد الاســتعمال  وهــو مــا تقــرهّ اللســانيات  الــتي تؤكّــد 

جعة  المعيار،  إلا أن علم النحو يقبض  على الاستعمال أنفاسَه باعتباره القـانون أو القاعـدة  أحَقِيَّةُ الاستعمال  في مرا

ومـدار العلاقـة بـين المعيـار والاسـتعمال كمـا حـدّدها العـرف في الفكـر اللغـوي القـديم  هـو أن  المعيـار  سـيّد . أو السنن

                                                             

 .36، ص السابقالمرجع  -1

 .98، ص1، ط1973وكالة المطبوعات ، الكويت : عبد القادر الجرجاني بلاغته ونقده، أحمد مطلوب  -2

 .37عبد السلام المسدي، مرجع سابق، ص :اللسانيات أسسها المعرفية -*

3-www.eila.univ-paris-aliderot.fr/linguistique/  - Ddéfinition des notions de norme de variété et 

d’usage   
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والمعيـار . فالاستعمال  تابع  والمعيـار متبـوع: ه عليه حق  الزّجرٍ لًهُ عليه حقّ  الطاعة ، فإن لم يمَتَْثِل فلَ  «: الاستعمال 

  .)1(»مُستقرٌ  والاستعمال محمول حملا على الاستقرار  فإن انجذب إلى العدول  عُدّ ذلك انحرافا يأذن بفساد اللّغة

  :شروط الاستعمال  -1-5

اللّغـة  بوصـفها  المفعـول أو النتيجـة ،   تحيل سياقات الاستعمال  إلى السّمات التي تحدّد فعل الكـلام  أو ممارسـة

  :ويفترض فعل الكلام المسائل  الآتية

إنجاز النسق الألسني  من طرف التعبير الـذي يتحصّـل فيـه علـى الإمكانيـات ولا تصـبح  اللّغـة واقعيـة سـوى  ) 1«

  )الكلام(في  فعل  التعبير 

خاطِب الّذي يتكلّمها) 2
ُ
  .إمتلاك اللغة من طرف الم

  .أي إنشاء عقد علاقاتي  أو محادثة ) واقعي أو خيالي(خ المخاطب ترسي) 3

بحُِكــم أنّ ) يؤســس الحاضــر مــا قبــل ومــا بعــد( المــتكلّم  وتنظــيم الزمانيــة )  الأنــا(إنشــاء الحاضــر عــبر أدائيــة ) 4

  .)2(»الحاضر  هو بِشكل  خاص مصدر الزمن  ووجود الآن كحضورٍ في العالم

ــرط  الأ ول والثــاني  بــأن يكــون في اللّفــظ صــلاحيّة الدّلالــة علــى المعــنى لأنّ الاســتعمال هــو ويمكــن أن نفهــم الشَّ

تفهـيم المعــنى بــاللّفظ لا اللفــظ بــالمعنى، ونعــود في إيضــاحنا لصـلاحيّة الدلالــة علــى المعــنى  إلى مباحــث الــدليل  اللّفظــي 

  «: تكون على ثلاثة أضرب) صلاحية الدلالة( حيث وضّح  أ�اّ 

 لاحيّة الدلالــة علــى المعــنى حاصــلة  بالوضــع  بصــورة مباشــرة كمــا في دلالــة اللّفــظ علــى المعــنى أن تكــون  صــ

  .الحقيقي

  أن تكون صـلاحيّة الدلالـة علـى المعـنى خاصـلة بالوضـع بصـورة غـير مباشـرة كمـا في دلالـة اللّفـظ علـى المعـنى

 .ا�ازي

 3(»ة كما في دلالة شخص اللّفظ على نوعهأن تكون صلاحيّة الدلالة على المعنى حاصلة بالمناسبة الذاتي(. 

                                                             

 .37اللسانيات أسسه المعرفية، عبد السلام المسدي، مرجع سابق، ص -1

 .89ابتكار الحياة اليومية، دوسارتو، مرجع سابق  ص -2

-إيران -ا�مع العلمي للشهيد الصدر -السيّد محمود الهاشمي الشاهوردي -مباحث الدليل اللّفظي –بحوث في علم الأصول  -3

 300هـ، ص1405، 1ج
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ةفالمخاطِبُ زيّ ي، لما يحمله  هذا العقد من ترمعلى ضرورة إنشاء عقد علاقاتي أمّا الشرط الثالث الّذي يقوم

ن عندما يستعمل  الموضوع فإنهّ يعدّ له بمجرّد استعماله لهُ، لأنه يقوم بأقلمته في سياقه الخاصّ، أو يزيحه ع) المستعمِلُ (

  .دلالته العامّة

نحو الجزئي  الّذي يمثلّه  الحيز الذاتي  الفردي  للأنا ) المتواضع عليه(فالانتقال من الكلّي الّذي  يمثلّه الموضوع 

صحيح  أن الفاعل من خلال هذا الكلام قد يحتفظ بما هو متواضع عليه لكنّه يستعمله . المخاطِبة يتمّ بالاستعمال

دت له في البدء، فالمعنى السائد هو ليس المعنى  الموضوع  والمفروض على الكلمة من خلال لغايات أخرى غير ما أري

ومن ثمّ فإن علاقة اللّفظ بالمعنى في مجال  الاستعمال  .الوضع  والواضع  ، وإنما معناها هو طريقة استعمالها في اللغة

عُد إلى شكل (واضع  فهو خارج ا�ال الاستعمالي اللغوي  للألفاظ لها جانبان يرتبطان بالسامع والمتكلّم ، أما ال

  )العمليّة التخاطبية

 علاقة اللّفظ    صلهذه العلاقة  بالدلالة  لأن مح وهو جانب مرتبط بالسامع ويعبرّ عن: الجانب الأول

 .بالمعنى عند السامع أن تصوّر أحدهما  بموجب الانتقال  إلى تصوّر آخر

 بالمتكلّم، ويعبرّ  عن هذه العلاقة بالاستعمال بمعنى أن  المتكلّم  يستعمل  وهو جانب مرتبط: الجانب الثاني

 .اللّفظ في المعنى ويتّخذه أداة لتفهيمه

  :ما تقدّم إلى النّقاط الآتية من خلالنخلص وهكذا

وقفنا في عرضنا هذا  عند ثلاث جهات متقابلة  لكنها  قد تكون  مختلفة بالاعتبار ومتفقة بالذات فإذا   )1

ن  الاستعمال  يصب  في مجرى الوضع ، والحمل يوافق الوضع ، فإن الاستعمال يقوم على الوضع  ولكنه يتجاوزه كا

الاستعمال بما هو (فما ينتمي إلى  الوضع هو المفردات  المعجمية  والقواعد التركيبية . في سياق الاستعمال وضروراته 

ر  المتكلّم  لهذه الألفاظ وهذه  القواعد وطرق ربطها ومناسبتها أمّا ما ينتمي إلى الاستعمال  فهو  اختيا) عادة 

 .للمقام التخاطبي

يقوم الاستعمال ليؤدي  غرض المتكلّم، لا ليؤدي  غرض الواضع ، فهو مكتنف لقصد المتكلّم من الكلام  )2

ون بنصب قرينة على ذلك مره هذا القصد الّذي قد يحدث زحزحة في معنى الوضع ولكن. الّذي يفتقده  الوضع ا�رّد

 ).السياق(ذلك 

نقتصر في العملية التخاطبية على المعنى المقامي الّذي هو عمدة التفسير، وقيمة القول لا تكون إلاّ  )3

 .عل الفعل اللّغوي حدثا في العالمبجر إلى البعد العملي للقول وذلك  أي بالنظ لسانيخارجالعالم ال
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ون لها  وتكتسبها  في سياق استعمالها ، ويبدو أن المعنى ليس في يبدو أن الكلمات ليس لها معنى وإنما تك )4

و هي إذا لا تقدّم لنا في حدود حروفها معنى وإنمّا  تحرّك بسياقها وعلاقا�ا أصداء . الكلمة بل في علاقا�ا

  .أو تدفعنا في أفق اكتشاف معنى مالاحتمالات ما، 

ة جديدة تُكسِبُهُ حُلَّة نظريةّ جديـدة  وهـو معـنى طرحـه الاستعمال هو الذي  يقحم المفهوم في شبكة تصوريّ  )5

 .طق الممارسات  وذكاء الاستعمالاتميشال دوسارتو في كتابه  من

فاســتعمال مفهــوم معــينّ يحُــدّد معنــاه ، وبــذلك مــع اخــتلاف ) نظريــة فتجنشــتين(إن المعــنى هــو الاســتعمال  )6

لمنطلــق بــنى الفيلســوف غــريس نظريتــه في المعــنى الّــتي تقــول أن اســتعمال المفــاهيم والعبــارات تختلــف معانيهــا، ومــن هــذا ا

معنى أي عبارة يتحدّد مـن خـلال قصـد القائـل في إرسـال فكـرة مـا إلى المتلقـين كمـا يتحـدّد بفضـل قصـده أن يـتمّ فهـم 

  .فكرته كما قصد منها

  . 06: الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

من الجانب المنطقي  

 غیر اللغوي 

)اللّغة(اللّسان   

 استعمال النظام نظام

 التداولیة

 )الكلام(الجانب الخطابي 

 تركیب الدلالة

 الجانب الوضعي

 المعنى اللّفظ

 إفرادا وتركیبا

یة النحویة البن الدلالة الوضعیة  

الوضعیةالوضعیة الوضعیة 

إعلامي له قوانینه  دلالي 

 الخاصة 

 المعنى  اللّفظ 

البنیة المتغیرة) المتغیرة(  

 من الجانب اللغوي

 الدلالة الخطابیة 

بالحذف والتقدیم (

..) وتأخیر  
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  :المفهوم الإجرائي لمصطلح الاستعمال -1-6

  :ه من المفاهيم سابقة الذكّروسنستخلص

دُ بناءا على ما تواضع عليه الناس؟ وما اصطلح عليه؟ أم  دُ مفهوم الاستعمال؟ هل يُحَدَّ على أي معيار يُحَدَّ

دُ بناءا على البنية اللغوية وعلاقتها بسياقها وقواعد التخاطب والعمليات الذهنيّة المتحكّمة في الإنتاج  يَحَدَّ

  والفهم؟ 

أولا أننا سندرس البنية اللغوية ليس في ذا�ا وإنما سندرسها عند استعمالها في مقام : ا للاستعمال نقولفي تحديدن

أي تسخير العلامة  (investissement )معين وسياق معين، فالاستعمال من خلال ما ذكر يعني الاستثمار 

تي �ا يتمّ التواصل بين أطراف العملية التخاطبية، اللفظية أو غير اللفظية لتوليد المعنى وعليه فإن اللغة هي الأداة ال

فهي مادّة خام يستثمرها المتخاطبون، و�ا يتمّ التفكير والتّبادل والتفاهم، ومنفعتها تعود على جميع مجالات الاستثمار 

  . في الحياة، وتحقّق أرباحا معنوية

عن متكلّم محدّدِ ، ةصادر  ةدمحدّ  رسالةاعتبارها ب فظيّةإذا الاستعمال بما هو استثمار يرتبط بدراسة البنية اللّ 

  .في مقام تواصليّ محدّد لتحقيق غرض تواصلي محدّد ةدمحدّ  علامةإلى مخاطَبٍ محدّدٍ ب ةهوموجّ 

  :التوظيف والنقل -2

  .يتعلّق التوظيف بالنقل، بالاستفادة من مادّة ما سردّية أو أسطورية أو فلسفية، أو ما تعلّق بالتراث الشعبي مثلا

كما في علم investissementوقد يعتمد التوظيف على النقل، ولا يرتبط بالتحوير بالضرورة، ويسمى 

في علم السرد ولا تعني Alternanceويجب التفكير في هذه التداخلات لأن التداولية مثلا قد تعني . المصطلح تقريبا

Pragmatiqueفقد نجد مصطلحا واحداً يدُلُّ على أمرين مختلفين ،.  

التداولية مشتقة «بالتناوب، والتداولية تحمل فيما تحمله من المعاني لغة معنى التناوب، Alternanceوقد ترجمت 

وقد ورد مصطلح تناوب  )1(»تداولوا الشيء بينهم أي تناقلوه وقلّبوه بين أيديهم وتناوبوه: من دال ودول ومنه قولهم

ويتحقق هذا  »ى التمييز النظري بين زمن الحكاية وزمن السرددراسة زمن القصّة بناء عل«عند تودوروف في سياق 

ية الاولى ليتم عندما يتعلق الأمر بسرد قصتين حيث يتم التوقف عند نقطة من الحكا) التناوب(الشكل من السرد 

                                                             

  .230، ص29لبنان،  دت ، ط/دار المشرق  بيروت: المنجد في اللغة  والإعلام -1
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القول أو طبيعة  ، إن المسألة هنا تتعلق بمراعاة سياق)الاستطراد... (، ثمّ العودة للحكاية الأولى وهكذاالانتقال للثانية

  .العلم الذي يوظّف المصطلح

توظيف الأسطورة هو , والمصطلح الأكثر تواترا في الاستعمالات العامّة كحالة توظيف الشعر أ

exploitation)الاستغلال «فالتوظيف في هذه الحالة ارتبط بمفهوم الاستغلال والإفادة و) وتترجم للعربية بالاستغلال

الاستغلال بالصفقة أو العملية  «وقد يرتبط  )1(»)الفائدة(قيمة �دف الربّح  وأن تعطيه لغة هو أن تستغلّ شيئا،

، فإن هذا الأخير يطلق عود إلى علاقة التوظيف بالنقلن)2(»مكان الاستغلال أوالتجارية المستمرة أو المستغلّة 

ال منقول كالنقل من الحقيقة اللّغوية لّفظ يقال له في هذه الحقل الألفاظ من معنى إلى آخر، والعلى الن «اصطلاحا

  .)3(»إلى الحقيقة الشرعية نحو الصلاة من معنى الدعاء إلى الهيئة المخصوصة من حركات وسكنات في الشرع

النقل أولى من الاشتراك  «وحتىّ نفهم النقل أكثر قدّم صاحب كتاب معجم مصطلح الأصول قاعدة مفادها أن 

النقل : النقل  والاشتراك: ا يخلُّ بالفهم، فيقال  حين يتعارض هذان الاحتمالانوتكون هذه القاعدة في تعارض م

في الحالتين قبل النقل وبعده، والنّقل هنا يرتبط بالتحويل ) أحادي(الاشتراك لأن اللّفظ المنقول مدلوله مفرد من أولى 

أمّا قبل النقل فلأن  «: ك فيقولويشرح  صاحبنا ذل. ويعني لغة تحويل شيء من موضع إلى موضع آخر لتحويرلا ا

  )4(»هو المعنى اللّغوي،  وأمّا بعده فالمنقول له هو الشرعي أو العرفينقول عنه، مدلوله الم

 «، ويُـراَدُ بِهِ هو من وضع الألفاظ تنع العمل به، أمّا الاشتراك الذيلا يمُ ، و نقول في هذه الحالة مدلوله مفردفالم

مدلوله «وعليه فالمشترك يكون  )5(»يقتين مختلفتين وضعا أوّلا من حيث هما كذلكأن تكون اللّفظة موضوعة  لحق

  .)6(»متعدّدٌ في الوقت الواحد فلا يعمل به إلا بقرينة

لفظ الزكاة « :أمّا عن قضية أولوية النقل عن الاشتراك فيشرحها صاحبنا كالآتي متمثلا بلفظة الزكاة، فيقول

خْرجَ من النِّصيحتمل أن يكون مشتركا بين النّم
ُ
، ثمّ نقُِلَ إلى اب، وأن يكون موضوعا للنّماء فقطاء والقَدْرِ المشترك الم

  .)7(»القَدْرِ المخرج شرعاً، فيكون النقل أولى لما ذكرناه

                                                             

1- Le grand dictionnaire encyclopédique de la langue française de XXI siècle, éd philippe  Auzau, 

Paris 2001, P 450 

2- ibid P450 

  .339ص  هيثم هلال،: معجم مصطلح الأصول -3

  .339، ص المرجع نفسه -4

  30المرجع نفسه، ص  -5

  .339المرجع نفسه، ص  -6

  .339،ص نفسهالمرجع  -7
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وظّف الشيء « عنى لغة بـي، وارتبط مدلول النقل بالإفراد، كما هو الشأن للتوظيف الذي ارتبط النقل بالاستفادة

  .فالتوظيف �ذا المعنى قد يتعلّق بالنقل، بالاستفادة من مادة ما والالتزام �ا )1(»ووظفه توظيفا ألزمه إياّه على نفسه،

سبق وأن حدّدنا الاستعمال بما هو استثمار، وقاربنا مفهوم التوظيف بمفهوم الاستفادة والاستغلال، وقد تبدو 

ة مننّا في النهاية نحن نوظف العلال لأمهو التوظيف علاقة تكا لثاني الذيالعلاقة بين الأوّل الذي هو الاستعمال وا

  .الربّح غايتهالعلامة لتستثمرها، وهذا الاستثمار يرتبط بالرّبح أو  ستغلّ ن، محدّدلها لهدف ستعمنل

  :نظرية العلامة -3

علامة وتحديد قبل الولوج في عالم العلامة المسرحية، تحديدًا وتخصيصًا، وجب أوّلاً التساؤل عن طبيعة ال

  .خصائصها عامة

الفلسفة القديمة والحديثة على حدّ  تهإن التعريف الأوّلي للعلامة وهو التعريف الأكثر شيوعًا هو التعريف الذي تبنّ 

) علىيحيل (العلامة هي شيء ما ينوب عن « ( quelque chose qui tient lieu d’autre chose )سواء  

  .»شيء آخر

ويمكن أن نفهم . العلامة كل ممكنات الإحالة مقولةمة بالغ العمومية إذ يسمح بتضمين إن هذا التعريف للعلا

  : أيضا من خلال هذا التعريف أن للعلامة خاصيتان هما

 ).شيء ما(من خلال مفهوم  (objet)العلامة كموضوع   )1(

 .)tien lieu(من خلال فعل الإحالة (Action)العلامة كفعل  )2(

خاصية السكون والثبات باعتبارها موضوعا كما تحمل خاصية الحركية باعتبارها تحل  فالعلامة تحمل فيما تحمله

  .محل شيء آخر

دون أن نغفل عن كيفيّة  (Entant que tel)قد يفترض هذا التعريف علينا النظر في العلامة بما هي علامة 

ية التي فيها أو عن طريقها يصبح العمل«، والسيميوز هي semioseسيرور�ا أو وظيفتها، أو ما يسمّى بالسيميوز 

ول ثثر دقة  معتبرا أن العلامة هي ما، إلاّ أن بيرس  حدّده بأكاقد يبدو هذا التعريف غامض )2(»شيء ما علامة

                                                             

  1344لسان العرب، ابن منظور، ص -1

2-la pragmatique. ,Histoire et critique :François la traverse ; éd , pierre Mordaga, Bruxelles (1978), 

P41. 
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)réprésentamen ( يحيل على موضوع(objet)  عبر مؤوّل(interprétant) ،» وهذه الحركة) سلسلة الإحالات

طلق علية السيميوز، أي النشاط الترميزي الذي يقود إلى إنتاج الدلالة وتداولها، هي ما يشكل في نظرية بورس ما ي

والموضوع عبر فعل التوسط  الماثول وبعبارة أخرى ، إن السيميوز هي المسؤولة على إقامة العلاقة السيميائية الرابطة بين

يوز تتحدّد باعتبارها سيرورة تشتغل من إن السيم «:، وعلى هذا الأساس يقول سعيد بنكراد)1(»الذي يقوم به المؤول

  .)2(»خلالها شيء ما كعلامة

  المصطلح والمفهوم: العلامة  -3-1

  سمِةَ، إشارة، دليل : ارتبط مفهوم العلامة لغة بـ

  .)4)(3(»والعلامة، الفَصلُ بين الأرضَينْ ) بالضمّ (السِمَةُ، كالأُعْلُومَةِ  «:العلامة : ففي تاج العروس ولسان العرب

أَعلَــمَ الفــرس عَلَّــقَ عليهــا صــوفا ملونــا في . جعلهــا لــه أمــارة يعرفهــا: وَسمَــَهُ، عَلّــمَ لَــهُ علامــة: والعلامـة عَلَــمَ عَلَمَــاه«

: وعلـى كـذا مـن الكتـاب وغــيره/ جعـل لـه عَلَمًـا مـن طـراز وغــيره، ونَـفَسَـهُ وسمهـا بِسِـمَاءِ الحـرب" وأعَْلَـمَ الثَّـوبَ / الحـرب

العلامـة . الحبـل الطويـل/العلامـة والأثـر المنـارة / شـيء ينصـب فيهتـدى بـه : العَلَم جمع أعلام وعِلامجَعَلَ عليه علامة و 

  )5(»والعلامة يقال لها الإشارة/ جمع عَلاَمٌ وعلامات السمة والأمارة  ما ينصب فيهتدى به 

  :المعاجم الفرنسية فقد جاء كالآتيأمّا معناها اللّغوي  في 

  .ثال، إشارة دليل،تم، سمةSignium العلامة من اللاتينية

واستنتاجات وإشارات خاصة بشيء آخر غائب يمكن أن تستخلص منها توقعات هي شيء مدرك  -)1

  .ومرتبط به 

عندما يطير الخفاش قريبا من الأرض، فذلك علامة : مثال. وتكهّن شيء ما ؤيسمح بمعرفة وتنبهي شيء  -)2

  .على نزول المطر

                                                             

  .30، ص2003مفاهيمها وتطبيقا�ا ، سعد نبكراد، منشورات الأمان، الربّاط، : السميائية  -1

  .31نفس المرجع، ص  -2

  .131 الزبيدي تح إبراهيم الترزي ، ص: تاج العروس من جواهر القاموس  -3

  .3075، ض 33، ج4إبن منظور، م: لسان العرب -4

  .526، ص 38، ط2000دار المشرق ، بيروت، : المنجد في اللغة والأعلام -5
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  .تحيل على طريقة في الوجود والفعل والإحساساءات وحركات إيم -)3

  .تمثيل مادي لشيء محسوس، رسم حيوان لائم موضوعا أو مفهوما يتطابق معه -)4

  .مختومة على شيء أو شخص  من أجل التعرف عليه (distinctif)سمة تمييزية  -)5

  .اهرة خارقة، معجزة في مجالي الدين والميتافيزيقظا -)6

، أو هي )مدلول(ومحتوى تصوري ) دال(شكل خطي : سانية مكونة من ثنائية متلاصقةل وحدة: لسانيا -)7

  .إجراء يتم من خلال تمثيل مفهوم أو موضوع من خلال صورة سمعية، وكل عنصر يُـعَدُّ جزءا داخل سيرورة

 .)1(هي كل موضوع يدرك حسيا وعقليا يرجع إلى شيء ذكره تعليميا-)8

3-2- Signe :دليلبين العلامة وال  

، فهناك من يستعمل الدليل وهناك من يستعمل العلامة، ونحن signeلابد أن نشير إلى تعدد الترجمات لمصطلح 

عند  signeمصطلح الدليل عند حديثنا عن مفهوم  لحين  في مواضع مختلفة، إذ سنتبنىفي بحثنا سنبقي على المصط

ببقية الأعلام  سيكون مصطلح العلامة هو الطاغي من حيث إذا تعلّق الأمر  اسوسير وذلك لاعتبارات اشتقاقية ، أمّ 

قف عند نهذا من جهة أمَّا من جهة أخرى س الاستعمال، إلاّ أننا حين نورد قولاً سَنبُْقِي على ترجمته عند صاحبه،

د بعض أحيانا أخرى، وسنور  ينترادفوم حيناا ومتباينين ينحقد يبدوان مختلفين ذين لتحديدات لهذين المصطلحين الّ 

  :الآراء

في كتاب الفروق اللّغوية  يفرّق أبو هلال العسكري بين العلامة والدلالة وبين العلامة والأمارة  وبين العلامة 

عَلَّمُ له ومن شاركه في معرفته دون كل واحدـ كالتصفيق تجعله علامة عما يُ  «:والسِّمة ، فالعلامة عنده هي
ُ
رف به الم

  .تكون بالوضع عنده إن العلامة. )2(»لة إلا لمن يوافقك عليه�يء زيد فلا يكون ذلك دلا

ن  كل ناظر فيهـا أن يسـتدل �ـا عليـه، كالعـالمَ لمـا كـان دلالـة  علـى الخـالق كـان ما يمكّ : الدلالة إلى الشيء «أمّا 

  .)3(»ولا يجوز أن تخرج الدلالة على الشيء من أن تكون دلالة عليه[...] دالا عليه لكل مستدل به، 

  .)4(»فهي العلامة الظاهرة، وَيدَُلُ على ذلك أصل الكلمة وهو الظهور  «ارة مأمّا الأ

                                                             

1- Le robert, iLLustré, 2014, p1794    

  .82، ص3ط ،2005أبو هلال العسكري تعليق محمد باسم عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،: الفروق اللغوية -2

  .83، ص  السابقالمرجع  -3

  .84المرجع نفسه، ص  -4
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مة  ، وهو ما يكون بالناّر في جسد حيوان مثل سمِات الإبل وما يجري ضرب جزء من العلامات مخَْصُوصٌ " والسّْ

  .)1(مجراها

 في العملية التواصلية على معرفتهطر فق يتلعسكري هي الشيء الذي من خلاله وخلاصة القول أن العلامة عند ا

ثم ما إن تزول علامة الشيء بينك وبين صاحبك ، تخرجُ من أن تكون علامة له، إذا فالعلاقة تحدد من خلال اتفاق 

  .بين مخُاطَِبٍ ومخُاَطَبٍ في إطار مكاني وزماني معيَّنين

الشخص الذي يتقدم القوم «فيما يعنيه  ، وقد يعنيورد عند العسكري بمعنيين مختلفينالدليل فقد مصطلح أمّا 

  .)2(»في الطريق 

  .)3(»بفاعل الدلالة مشتق من فعله «أمّا المعنى الثاني فيتعلق 

  .غير قصدبوعله فالدليل هو المستدل به بقصد أو 

، كون العلامة يل  في الوقت نفسه، لكن متتاليين، ويمكن أن نفسر ذلكيستعمل العلامة والدل احظقد نجد الج

 فخروج رجل المولود قبل رأسه، وذلك علامة  سوء ، دليل يتنال مّافأ« احظ تساوي الدّليل في كل الوجوه، يقول الجلا

  )4(» الحبلى ، وذلك فساد شديدبنل فاتضاعالغيل ،  سقىعلى فساد، وأما 

لا يعني أنه ساوى الملفت للإنتباه هو أن الجاحظ قد ذكر العلامة  والدليل في المثالين بشكل متتال وهذا إن 

به، ومن ثم يمكن أن تكون العلامة دليلا يستدل �ا أيضا، وإن  لغة هي السمة، والدليل ما يستدلّ بينهما فالعلامة 

  .غوي ولا حتى عند الجاحظمن الجانب اللالعلامة والدليل ليست الشيء ذاته لا

هو الطفل الصغير  اليتن: مثال. ووقوعه هو علامة على وجود الشيء إن العلامة إثبات على وقوع شيء والدّليل

الذي تخرج رجله قبل رأسهفي عملية الولادة وتعدّ هذه الطريقة خطرة على صحة المولود وكذا صحة الأم فخروج 

فالدليل إذا هو علامة على وجود . ك إلى فساد، وهذا الفساد هو دليلالرجل قبل الرأس علامة سوء قد يؤدي ذل

  .، ويتمثل الفساد في اختناق الطفل أو موته)العلامة(وحودث السوء 

                                                             

  .84، ص السابقالمرجع  -1

  81، ص المرجع نفسه -2

  .81، ص  المرجع نفسه -3

  .83، ص  المرجع نفسه -4
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وجود الدّخان  ىدليل عل) حريق مثلا(لى وجود النار فإن إمكانية حدوث خطر وإذا كان الدخان علامة ع

 أنقول نوعليه ويقول أيضا لو كان بين الصيحتين فرق كان لعمري ذلك دليلا،  .الكثيف الناتج عن اشتعال النار

  .ولا يمكن أن يكونا الشيء ذاته ،العلامة ترتبط بالدليل

  بين القدامى والمحدثين ) نظرية العلامة( -3-3

 يؤسس عرضا تاما لمفي نقطة واحدة، فكلاهما ) Pierce(وبيرس  (Saussure)اتفق كل من دي سوسير 

لدراسة  مهائهم ، وما قدّ ثنعجاب زملائه و إمن ) 1913-1851(ما ناله سوسير برغم ، موثوقا به و�ائيا، فحاوصحي

كفرع  لم يكن راضيا عن طبيعة علم اللغةوعلى حدّ قوله فإنه  .جه المنشور يتضاءل على مر السنينإنتاضلّ ، اللّغة

يزداد شعوري بضخامة الجهد المطلوب من أجل  «: Antoine Meilletمستقل، ويقول في رسالته إلى أنتوان ماي 

حها، ولكي الراهنة غير ملائمة إطلاقا، ولا بدّ من إصلا صطلحاتفالم... لعالم اللّغة  ما الذي يقوم به؟،أن يتبين

؟ كل ذلك يفُسِدُ عليَّ باستمرار اللّذة ، أي نوع من الأشياء هي"اللّغة  ح ما تكونههن ونوضّ نبر نقوم بذلك علينا أن 

العام يتألف من  علم اللغة ه المشهور محاضرات فيوكتاب. )1(»)فقه اللغة التاريخي والمقارن(التي أجدها في الفيلولولجيا

سوسير إلا جزئيا،  يلبّ اعتقادبه، لم لى ملاحظات طلاّ إيدوّ�ا في محاضراته، بالإضافة بعض الملاحظات التي كان 

  .لغة أن يتقدم ويقف على أساس أسلمفحسب اعتقاده تحتاج اللغة إلى إعادة فحص ودراسة إذا أردنا لعلم ال

 طينشر ق لمإلاّ أنه  طبوعة،منشر أكثر من عشرة آلاف صفحة  فقد) 1914-1839(أما شارلز سندرس بيرس 

قة منهجية محدّدة و�ائية كتبها بيرس عن يضيع المفضلة لديه كما لا توجد وثأيّ دراسة بحجم كتاب في أي من الموا

دُ    .طبيعة العلامات، وإنما هناك فقط إعادة كتابات متتالية تُكرِّرُ بقدر ما نجَُدِّ

فالأول كان تصوره  (Conceptions)ا للعلامة رهمالأولى بتصوّ  تطجوهريا ارتب فا في نقطتين اختلافاوقد اختل

  .)La théorieالنظرية (وارتبطت الثانية بنظريتهما . أمّا الثاني فقد بنى تصوره على المنطق الساني

  .لاصطلاحيةالأنظمة أو المركبات ا ويمكن تلخيص مكونات العلامة في هذا الجدول الذي يحدد

  

                                                             

1lettre de F.desaussure à Antoine Meillet  -  Ferdinand de Saussure cahiers Ferdinand de Saussure, 

vol 21,(1964),p95 

فاتن سيتاني  ، المنظمة العربية للترجمة : جون ليشته، تر: من البنيوية إلى ما بعد الحداثة -نقلا عن كتاب خمسون مفكر أساسيا معاصرا

 .308،  ص1، ط2008بيروت، 
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  . 07: الشكل رقم

Les systèmes ou les complexes terminologiques 

  شخص ما  شيء آخر  ينوب عن  شيء ما  العلامة

ة 
رس

لمد
ا

بية
ورو

الأ
  

سوسير 

)1834-

1911(  

 الدّال

Signifiant  

 مدلول

Signifié  

 ]الشيء[

[chose]  

  

  أوجدن ريتشاردز

)1920-

1923(  

  رمز

Symbole 

  فكرة

Idée  

  مرجع

référent 

  

  بيرس

)1863-

1911(  

  الماثول

représentamen 

 مؤول

Interprètent 

 )الفكرة(ركيزة 

Fondement  

  الموضوع

Objet 

  مؤول

Interprète 

ة 
رس

لمد
ا

كية
مري

الأ
  

موريس 

)1938-

1964(  

  العلامات الحوامل

Véhicule de 

signe 

  مؤول

Interprétant 

  المدلول

Désignatum 

significatum 

  المرجع

denatatum 

  مؤول

interprète 

   سوسير و ابن  سينا والشريف الجرجاني: العلامة 3-3-1

فالعلامة الثانية لا تجمع بين شيء  «. نيلساعند سوسير لا نغفل أبدا الجانب ال دليلاعندما نبحث في طبيعة ال

دى نفسي واقترح الاحتفاظ لكنّه تخلى عن المصطلحين لأّ�ما يحملان ص )1(»سم بل بين تصور ذهني وصورة سمعيةوا

والصورة السمعية بالدّال   signifiéللدلالة على ا�موع وتعويض التصور الذهني بـ المدلول ) signe( دليلبكلمة 

signifiantوالدّال هو الظاهرة المادية وجه مدلول ووجه دال، والمدلول هو المفهوم : ظاهرة بوجهين اللّساني دليل، فال

أخذ بعين  له[ل من تأمل ويتأمل مذهب سوسير لكن السؤال الذي يطرحه ك. هذه الفكرةند إليها حمل المس

  ]الاعتبار في مذهبه ما نسميه اليوم المرجع؟

                                                             

1Cours de linguistique générale : Saussure ,éd payot et rivages , saint Germain, paris VI (1995), 

p98. 
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ولكنّه في  دليلليس ضمن مكونات ال (objet)اأو موضوع) chose( ئاأيضا شي ىسميإن هذا المكوّن الذي 

لا  دليلإن ال«: والذي ذكرناه سالفا ـ يقول دليلدّده سوسير للإذا عدنا  إلى التعريف الذي حف، دليلعلاقة مع ال

يقول .عريف سوسيرولعل هذا النفي يؤكد أن مفهوم الشيء مُولجٌَ في ت)1(»مع بين شيء واسم بل بين دال ومدلوليج

، والمدلول لا تميز إلا بين قطبين، الدّال أي الظاهرة المادية سيرة سو مالأحيان إن علا نم يقال في كثير «:ديكرو

 ، ولكن هذا راجع فقط إلى أن سوسير يتبنى منظورا داخليا حول العلامة، وهذا لا يمَنْـَعُهُ من إقرار الوظيفةفهومالم

رغم أن هذه المقولات المختلفة لا . على وجوب التمييز بيم المدلول والشيء حهاإلحالمرجعية كما يدلّ ذلك على 

 مة لا تحيل أبدا إحالة مباشرة إلىفالعلا. على التّمييز بين المعنى والمرجعفي إلحاحها فإّ�ا تشترك . تتطابق تمام التطابق

. وإنمّا تحيل فقط من خلال مَدْلُول ينتقي منه بعض السّمات التي يفترض أّ�ا مفيدة لعلاقة الإحالة المستهدفة ،شيء

لها في مستوى التحليل  قوسين والتي يوجد تبريرهجيا بين أمّا فيما يتعلّق  بالوظيفة المرجعية التي يضعها سوسير من

يجوز غضّ  لاللغة، فإّ�ا لا يمكن أن يستمرّ بقاؤها في مستوى التحليل  الجمَُلِي  للعلامة حيث  المحايثالشكلي 

  .)2(»اتممع ما لا ينتمي إلى عالم العلا النّظر عن ممارسة الوظيفة السيميائية، وهي التي تمُكَِّنُ الإنسان من أن يتفاعل

سوسير لكنّها  لم تتطور في محاضرات" المرجع"  أو" الموضوع"أو " الشيء" أنّ فكرة  وهكذا نلاحظ بكل أسف

  [ ].، ولهذا وضعنا مصطلح الشيء بين معقوفتين دليلموجودة ضِمْنِي�ا  في تصَوُّرهِ لل

القدامّى ، فابن سينا في الشفاء، يقول ما هو إلاّ امتداد لتصوّر الدّارسين  دليلالتصور السوسيري للهذا ولعلّ 

أنّ الإنسان قد أوتي قوّ حسيّة ترتسم فيها صور الأمور الخارجية، وتتأدّى عنها إلى النفس،  «ضمن  هذا المضمار 

،  م فيها ارتساما ثانيا وثابتا وإنْ فترتس وع الحال مسمفي ومَعْنىَ دلالة اللّفظ أن يكون إذا ارتسم ... غَابَتْ عن الحِسِّ

فكلّما أورده الحسُّ على النّفس ). المفهوم(لهذا ) المسموع(رف النفس أن هذا فتعفي النفس معنى، تسم ار . اسم 

  .)3(»التفتت إلى معناه

إنّ العلامة عند ابن سينا ثنائية المبنى تتكوّن من مسموع اسم ومفهوم معنى ـ فالأولى مجالها الخيال والثانية 

غوية وارتسامها في النّفس  والخيال في رصده لمراحل لالّ  اتمن ذكر الوجود الذهني للعلامموضعها النّفس، فهو يكثر 

التي تمثل العالم الواقع لتنعكس في الذهن  ] صور الأمور الخارجية[العملية الدلالية حيث تظهر من المسموع والمعنى 

                                                             

1-cours de linguistique generale, F de saussure p97. 

، 2010دوكرو وشافار، تر عبد القادر المهيري وحماّدي حمّود، المركز الوطني للترجمة، : في علوم اللغة دالمعجم الموسوعي الجدي -2

  215/216دط، ص

  .3، ص 2،  ط1982ئة المثريةّ العامّة للكتاب،ابن سينا تحقيق محمود الخضيري ، الهي: العبارة -3) المنطق(الشفاء  3
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لتتشكل في صورة ثانية قد  تنفصل عن الحالة الأولى وتنعزل عن المادة التي تشكّلها فترتسم ارتساما ثانيا وثابتا، ومن ثم

  .وهذا التصوّر للعلامة ثنائي المعنى قد وضّحناه مع مفهوم سوسير للعلامة. تختلف عن صور�ا الأولى

عند سوسير من مفهوم الدّلالة كما حدّده السيّد الشريف الجرجاني في كتابه  دليلمفهوم ال قتربكما يت

 )1(»شيء آخر ، والشيء الأول هو الدّال، والثاّني هو المدلولبالشيء بحالة يلزم من العلم  هي «: التعريفات، يقول

أي يعرِّفٌهُ كلّ من يعرف هذا " ، فقوله لغة )2("وإن كان الحكم مفهوما من اللّفظ لغة فهو الدّلالة «:ويضيف موضحا

الأول الذي هو الدّال والشيء الثاني الذي هو المدلول فالعلاقة بين الشيء )3(»اللّسان بمجرّد سماع اللّفظ من غير تأمّل

  .من غير تأمُّلٍ   علاقة تلازمية وآليّة فبمجرّد سماع الشيّء الأوَّل يرتسم الشيء الثاني ارتساما

  .ريتشاردز وأوجدن والآمدي بين العلامة 3-3-2

لشيء فإن ريتشاردز وأوجدن كل من ابن سينا والشريف الجرجاني وسوسير عن ا) ولا أقصد الإغفال(سكت لئن

Richards et Ogden أكدا مفهوم المرجع في نظرية العلامة ،  في كتا�ما المشهور  قدthe meaning of 

meaning )طوّرا ما يُسَمَّى بالنّظرية المرجعية )معنى المعنى ،referential theory ويمكن أن نوضح ذلك بالمثلث

  )4(:الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .63، ص1،  ط2006السيد الشريف الجرجاني، مؤسسة الحسنى ، الدّار البيضاء، المغرب،" كتاب التعريفات -1

  63المرجع نفسه، ص  -2

  .63المرجع نفسه، ص -3

4- sémiologie du théâtre :tadeusz kowzan,éd nathan ,1992 p14 
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  . 08: الشكل رقم

  

المرجعية أو أشار الأخوين من خلال مثلثهما إلى أهمية التحليل المزدوج الذي يتناول علاقة بين الرّمز والأفكار، 

. كما حاولا تبيان أنّ الدّلالة هي محصلة علاقة بين العناصر الثلاثة سالفة الذكر. من جهة والمرجع من جهة ثانية

  :وتتحدد هذه العلاقة في ثلاثة علامات

 علاقة سببية: قة بين الرّمز والفكرةالعلا. 

 علاقة سببية: العلاقة بين الفكرة والمرجع. 

 علاقة اسنادية : العلاقة بين الرّمز والمرجعimputed relation. 

أقول تقريبا لأنّ الرّمز يفٌسَّرُ بكونه صنف من العلامة .والأفكار لدال والمدلول تقريبا مع الرّمزوقد يتطابق ا

)espèce de signe (مة والصورة الإيماءةكلويتضمن الرّمز ال.  

) الدّال والمدلول(عن المرجع ، فالرّمز ليس جوهرا مركّباً من الفكرة  وشكلها  بالرّمز ينو  «المثلث أنّ  ضيفهوما ي

  .)1(»أي العلامة بمفهومها السوسيري

، أو  (quality)كيفية   فقد يكون كذلك، كما قد يكون / والمرجع ليس شيئا محسوسا قابلا للملاحظة«

، ولكن في كل حالة يمكن أن نلاحظ ما يشير إليه اللّفظ، لأن كلّ (Abstract)، أو فكرة تجريدية (action)حدثا

  .)2(»الكلمات تحمل معاني، لأ�ا رموز تمثل أشياء غير نفسها

                                                             

1- ibid p14  

  .55/56، ص5،  ط1998أحمد مختار عمرـ عالم الكتب، القاهرة،: علم الدلالة -2
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هذا التقسيم الثلاثي قد إن العناصر الثلاثة التي تضمّنها مثلث ريتشاردز وأوجدن ، تمثل عناصر الدلالة، و 

" يإنّ الدراسات الدلالية التي اصطلح �ا العلماء المتأخرون تدور كلّها في فلك مثل«عنه نظريات جديدة  تتولد

أوجدن وريتشترادز ذلك أّ�ا تناولت في مباحثها أحد عناصر المثلث بتحليل عميق أو عنصرين اثنين، ومنها ما 

  : هنا يوجد رأيانو  )1(.»تناولت العناصر الثلاثة 

 . ، فمعنى الكلمة هو ما تشير إليه) المشار إليه(إن دراسة معنى الكلمة تقتضي جانبي الرّمز والمرجع  )1

لا يكــون إلاّ عــن ) المشــار إليــه(لأن الوصــول إلى المرجــع  لمــة  تقتضــي دراســة الجوانــب الــثلاثإن دراسـة الك )2

 .طريق الفكرة أو المرجعية الذهنية

، الذي اتخذ في تجديده  لأنواع )هـ551(ديفي فكر الآمية ريتشاردز وأوجدن ضاربة في القدم ولعلّنا نجد نظر 

  .ومسلك مفهومي) شكلي(مسلك صوري : العلامة مسلكين اثنين

أمّا المطلق فعبارة عن الفكرة في سياق الإثبات، أو هو اللفظ الدّال على مدلول  «: يقول في تعيين اللّفظ المطلق

  .)2(»شائع في جنسه

إنّ اللّفظ المطلق الذي يغطي حقلا من الألفاظ تتحدد صورته نحويا ، فهو فكرة في سياق الإثبات ، هذا من 

لة بينه و غير محدد في الدلا اشتراكاللفظ المطلق يدل على ف« ،ةيناحية القيود الشكلية ، أما من ناحية القيود المفهوم

  .)3(»بين حقل من المدلولات

  :لاعتبار مظهرين متكاملين لكل مدلول في الحقل المفهومييأخذ الآمدي في ا

  .)4(»يظهر من خلال العلاقة الحتمية التي تربطه بالدال«مظهر  -

  .)5(»تيقوم على علاقة هذا المدلول بكل المدلولات الأخرى داخل منظومة العلاما «مظهر  -

                                                             

  .84، دط، ص2001، دمشق بر ععبد الجليل، اتحاد الكتاب ال منقور–دراسة –علم الدّلالة أصوله ومباحثه في التراث  -1

  .09، ص03، ج2، ط1986وت،الآمدي، تحقيق عبد الرازق عفيفي، المكتب الإسلامي، بير : الإحكام في أصول الأحكام -2

  .170ص المرجع السابق،منقور عبد الجليل،   -دراسة–علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث  - 3

  170المرجع نفسه، ص -4

  171المرجع نفسه، ص  -5



������������������������������������������������������ 

 

  

35 

 .المطلـقيـد الـذي قابلـه الآمـدي بـاللفظ في اللفـظ المق  fonction réferentielوتتحقق الوظيفة الإرجاعية 

ظ عيــة بحيــث يعــين اللفــرجلمقيــد وفيــه تتحقــق الوظيفــة المفي مقابــل اللفــظ المطلــق بــأن اللفــظ ايقــول منقــور عبــد الجليــل و 

  :هذا التعيين يرتكز على أساسين اثنينو . )1(الأذهانمرجعا محددا في عالم الأعيان و 

 احد محددلعَلَمِ التي لها مرجع و تعيين أسماء ا. 

  التعيين هو عملية مرتبطة بالكلام ترتكز على تعيين أشـياء خـارج النظـام اللغـوي قـد تكـون التعيين بالصفة، و

  .حسّية أو مجردة

ا أو ماديـالشـيء المعـين الـذي قـد يكـون شـيئا  référentالمرجـع  الوظيفـة التعيينيـة و référenceيسـمى الإرجـاع و 

  :في الترسيمات الآتيةتمثل ذلك نو يمكن أن  مفهوما مجردا

  . 09: الشكل رقم

  

  

  

  

 
                                                             

  171، صالسابقالمرجع  -1
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   بيرس:  العلامة 3-3-3

للعلامة   و التأويل إنه تحديد يرسفسيرنتقل إلى التعقيد المفهومي  و المصطلحي الأكثر صعوبة في الطرح و التن

  :يقول في تعريفه للعلامة

يء ما من وجهة ما بصفة ما فهي هي شيء ما ينوب لشخص ما عن ش) المصورة/الماثول(الممثل  علامةفال«

و هذه العلامة التي  ،أو علامة أكثر تطورا) موازية ( توجد لشخص ما بمعنى أ�ا تخلق في عقل ذلك الشخص معادلة 

هذا الشيء هو و ، إن العلامة تنوب عن شيء ما .للعلامة الأولىinterprétant) مؤول( ها مفسرة تخلقها أسمي

الفكرة التي سميتها  هات ، بل تنوب عنه بالرجوع إلىالموضوع من كل الج لكعن ذ وهي لا تنوب، objetا هموضوع

 الماثول: التعريف السابق عن أن العلاقة تتألف من مكونات ثلاثة اتحدث مؤولو  »(1)المصورة fandementسابقا ركيزة

 )الماثول(الممثل  :مفاهيم و الموضوع و المؤول ولكن عندما  يتعلق الأمر بالعلامة البيريسية تجدنا أمام خمسة

  ).الشارح(الشخص   l’interprét) / العماد( الركيزة)/المفسرة( interpretantالمؤول /الموضوع/

يرس، وهـي الأكثـر تعقيـدا ، هـي الإجابـة عـن سـؤال قـد يبـدو سـاذجا و بـل طرح ممتأ و لعل أول صعوبة تعترض

  ؟اتأين هي العلامة من كل هذه المفاهيم و المصطلح :ابسيط

 الماثول:  

ــــــــرة  ــــــــدو أقــــــــل تعقيــــــــدا و غموضــــــــا مــــــــن مفهــــــــوم  المفسّ و الركيــــــــزة   (interpretant)إن مفهــــــــوم المــــــــاثول يب

(fondement) و أداة الــربط أو /ouالتطــابق بــين الــدليل   نيتعــsigne و المــاثولrepresentamen، و يمثــل المــاثول

أن بـيرس لا يفـرق بـين هـو مـن كـل هـذا ما نلاحظـه  ، و في تصور سوسير مظهرا واحدا للعلامة و هو ما يعادل الدال

 تلـك العلامـةهو ) الماثول( والممثل ستعمل في وضع تواصل ودلالة، هو ما يُ  فالعلامةإنه يشرحهما سوية ،  لمحين،الم

: ، والموضـوع fondement: الركّيـزة: (مـرتبط بثلاثـة مكونـات  هـي )المـاثول( وما يمكن تمثله هو أن الممثـل. انفسه

objetوالمؤول ، :interpretant.(  

                                                             

1 - un signe au representam, est quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose 

sous quelque rapport où à quelque titre. Il s’adresse a quelqu’un c’est-à-dire crée dans l’esprit de 

cette personne un signe équivalant ou peut être un signe plus développé. Ce signe qu’il crée , je 

l’appelle l’interprétant du premier signe. Ce signe tient lieu de quelque chose  de son objet il tient 

lieu de cet objet  non sous tout rapports mais par référence a une sorte d’idée que j’ai appelée 

quelque fois le fondement de représentâmes, Ecrit sur le signe : Charle sanders Peirce, trad, Gerrard 

Deledalle, éd du Seuil , Paris,1978, P121. 
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مــا المقصــود بشــيء مــا؟ :مــرتبط بشــيء مــا، والســؤال الــذي يطــرح نفســه في هــذا المقــام )المــاثول(لكمــا أن الممثــ

  ولماذا استعمل بيرس هذه الكلمة؟

، لأنـه لا يمـنح اللسـان أي امتيـاز في بنـاء تصـوره )chose: شـيء مـا(يسـتعمل بـيرس كلمـة  «:يجيب إيكـو فيقـول

  .)1(»مة، فالتجربة الإنسانية بكامل مكونا�ا يمكن أن تستغل كسند للتمثيلللعلا

مة، الحامل المادي للعلا اعتبارهب (Aspect matériel)وإذا كان مفهوم الماثول يعنى بالشكل وبالمظهر المادي 

الفكرة تعني ) fondement(داخل موضوع بواسطة مؤول فإنّ الركّيزة  ققهولا وجود له  إلا من خلال تح

)*(الخالصة
l’idée pureركيزة : وبالإضافة  لذلك  فإن بيرس استعمل الصيغة الآتية: ، وهي سمة أساسية للعلامة

، فالركيزة أيقونة ذهنية، وتشكل هذه الأيقونة بطبيعتها مؤولا  Le fondement de representamenالماثول 

 –يرتبط هذا الماثول «:يقول)**(له بين الماثول والركّيزة كراد توضيحا يربط من خلاويضيف سعيد بن )2(»آخر للعلامة

ما يسميه بيرس بالعماد، ومفهوم العماد هذا يشير إلى أن تمثيل  واقعة ما  -لحظة قيامه بالإحالة على موضوع معين

  .)3(»هو  تمثيل جزئي

  المفسرة(المؤول (interprétant  

أدرجنا الركّيزة في نفس الباب مع مصطلح بيرسي آخر  ومن خلال الجدول الذي تضمن المركبات الاصطلاحية

  فماهي مكانة هذا المكوّن  في النّظام المفاهيمي البرسي؟ (interprètant)ألا وهو المفسرة أو المؤول 

في Expliciteوهو كل ما هو ظاهر [...] أقترح اسم مفسّرة أو مؤول وهو ما يعادل المدلول  «:يقول بيرس

  .)4(»تقل  استقلالا عن السياق وعن ظروف التعبيرالعلامة نفسها، ومس

                                                             

،  2، ط2004آمبيرتو إيكو، تر سعيد بن كراد ، المركز الثقافي العربي للدار البيضاء،: التأويل بين السيميائية والتفكيكية -1

  .140ص

  .بالخالصة ، لأننا رأيناها الأنسب Pureتعمدّنا ترجمة  -*

  .270،ص2، ط2010ه، إمبرتوإيكو، تر سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، المغرب، تحليل المفهوم وتاريخ: العلامة -2

  .بالعماد لكننا نحن في بحثنا خيرّنا مصطلح الركّيزة le fondementترجم سعيد بنكراد  - **

  .137،ص1،ط2005سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي،المغرب،: السيميائيات والتأويل،مدخل لسيميائيات بيرس -3

4-pour le propre résultat signifié d’un signe , je propose le nom d’interprétant du signe .[…]il est 

tout ce qui est explicite dans le signe lui-même, indépendamment de son contexte et des 

constances de son expression, Ecrit sur le signe: Peirce :op.cit, p128. 
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وعليه فإن المؤوّل يتميّز بطابعه الوساطي أي أنه يربط بين الموضوع والماثول، وهو بذلك ييسّر تأويل العلامة ، 

  .)*(المباشر والدّينامي والنهائي: لكن بيرس يميّز بين ثلاثة أشكال من المؤوّلات

، وهو يتصل بمعطيات الموضوع المباشر، ولدلالته لا تتجاوز العلاقة في حدّ ذا�ا ط المؤول المباشر بإدراكبتوير 

يقوم . اشر هو تجريد مخصّص في الإمكانوالمؤوّل المب. التي يقتضيها الإدراك المشترك ودلالته حدود التجربة المباشرة

  .أساسا على التعيين، فإنهّ المدلول

في ر بذلك العلامةذويتأسس على التأويل، فيج. الذهنتحدثه العلامة في فهو الأثر الذي  أمّا  المؤول الدينامي

  .خزون الثقافيالم

عن  لكن  وجب أن نطرح تساؤلا.لتأويلية  وحصرها في نسق معيناء العملية اتير إكمن وظيفة المؤول النهائيفي وت

من، لأن هذا ز لها بالنهاية في ال نهائي لا صلةولفظ ال« :يجيب بنكراد  فيقول ؟علامةماهية النهائي في سيرورة ال

داخل سيرورة معينة ultime /finalو�ائي normal، وطبيعي Fatalفهو حتمي . )1(»المؤول النهائي ليس أبديا

  .فحسب

ارة أخرى تالنتيجة وفعل المدلول للعلامة، و ويعدّ المؤوّل في نظريات بيرس تارة الفكرة التي أوجد�ا العلامة وطوّرا 

ة موموضوع العلا (fondement)بين الركيزة  (médiateur)كما يعدّ أيضا وسيطا . ة نفسهايصير العلام

(objet)،  ّمن المؤولات المنطقية الأولى إلى  وعليه فالحياة الذهنية عند بيرس هي سلسلة سيميائية ضخمة، تمتد

  .المؤولات المنطقية النهائية

، أي التأثير على الأشياء، وهو ما تنتهي إليه كل لفعلتشكل هذه المؤولات الأخيرة عادات، واستعدادات لو 

غبنا في الوصول إلى المؤوّل، وفق بعض الشروط، إلى التصرف بطريقة بعينها، كلّما ر  لقد يقو  «: يقول بيرس. وزيسيم

أنا لا  لتعبير عنهاية، هي هذه العادة، ولا تقوم الصياغة اللّفظية سوى بااتمة المنطقية والواقعية والحإنّ الخ نتيجة بعينها

 ني أشدد فقط على أن هذه العناصر، إالقضية  أو الحجّة مؤولات منطقيةأنفي هنا إمكانية أن يكون المفهوم  أو 

لامات التي تمتلك مؤولات لايمكن أن تكون مؤولات منطقيةّ، �ائية، لأّ�ا  تعدّ في ذا�ا علامات، بالضبط تلك الع

                                                             

برسالة إلى الليدي ويلي شرح فيها المؤولات الثلاثة وفيها أقرّ بيرس بالتشابه بين آرائها  1909مارس  14بعث برس في تاريخ  -*

 .السيميوطيفية وآرائه الخاصّة بتقسيمات العلامة

  .19/20ص ، 1994، ربيع 1مجلة علامات المغربية، ع: سعيد بنكراد:  سيميائيات بيرس:ينظر إلى - 1
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لا تشكل علامة بنفس الطريقة التي تشكل �ا  -كن أن تكون علامة من زاوية ماالتي يم–فالعادة وحدها .منطقية

  .)1(»، إّ�ا المؤول النهائي الأصيلهي التعريف الحي(...) إن العادة (...) باعتبارها مؤولها المنطقي 

  الموضوع)Objet(  

ب عنه العلامة، وليكون شيء الذي تنو  كما تصوّره بيرس، فالموضوع هوobjet، إلى مفهوم الموضوع ننمرّ الآ

 وحتى نتبينّ  .بتمثيلهقوم العلامة تفالموضوع هو ما  ،شيئا آخر، يسمّى موضوعه) هذا الشيء( ما علامة يجب أن يمثل

، تحديد مرجع العلامة في المسرحسنورد مقطعا حول الدلالة وقد يخدمنا هذا لاحقا في objetاتساع مفهوم الموضوع 

قد يكون كلّ  –قد يكون له موضوعات كثيرة يشير إليها  (signe)علامةلأن ال –) بالجمع(إن الموضوعات  «: وليق

جودا ومعروفا أو شيئا نعتقد وجوده سلفا أو نتوقع وجوده، أو مجموعة أشياء، أو خاصية، أو و منها شيئا واحدا م

موعة أو كلّية أجزاء ، كما يمكن أن قد يكون هو الآخر مج) الفريد(علاقة، أو حدثا معروفا، كما أنّ الموضوع الوحيد 

المسموحة حيث لا يمنع وجودها أن يكون نفيها  ) الأفعال(مثل بعض العمال ) الكينونة(يكون له بعض أنماط الوجود 

، أو شيئا ما ذا طبيعة عامة مرغوبة أو مطلوبة أو موجودة على نحو ثابت بعض الظروف )ممكنا(كذلك مسموحا 

ضح مما سبق  من التعريفات ومن التصور البورسي للعلامة بصفة عامّة فإنّ الموضوع لا يُـعَينُّ وكما هو وا. )2(»العامة

 «. ل إلاّ إذا نظُِرَ إليه باعتباره علامةشتغلا يمكن أن ي) الموضوع(وإنهّ  .مرجعا ماديا منفصلا عن فعل العلامة ذا�ا

يوز، بل يتعلق الأمر بعنصر يعد جزءا من العلامة وقابلا والأمر هنا لا يتعلق بموضوعات تتحرك خارج دائرة فعل السيم

  .فموضوع العلامة هو علامة أخرى) 3(»للاشتغال كعلامة

هل الموضوع تعيين لّق أساسا بطبيعة الموضوع، عوالسؤال الأساسي الذي نطرحه من خلال التصوّر البورسييت

  ما في الواقع؟ لشيء ما في العالم الخارجي؟ أم هو تصوّر ذهني لا يقابله شيء

. موضوع داخلي وموضوع خارجي وذلك في علاقتهما بفعل التمثيل: إن بورس يميّز بين موضوعين

صفة للموضوع باعتباره منتقى بطريقة « نة في التمثيل، وبعبارة آخرى هوهي طريقة معيّ fondement  leوالركيزة

  .)4(»معيّنة �دف خلق موضوع مباشر

                                                             

 .272مرجع سابق، ص سعيد بنكراد ،: تر: امبرتو ايكو : العلامة -1

2Ecrit sur le signe :Pierce , P.124 

  .82سعيد بنكراد،مرجع سابق، ص: السيميائيات والتأويل -3

4- Ecrit sur le signe : Peirce ,P124 
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دُ [...] اس، يحدد من جهة ما هو متحقق داخل العلامة وذلك بطريقة مباشرة على هذا الأس: إنّ العماد« ويحدِّ

من جهة ثانية ، بطريقة غير مباشرة ، ما هو مفترض وقابل للتحقق ضمن سياق محدّد، أي داخل دائرة ابلاغية 

  .)1(»تفترض وجود باثٍ ومتلقٍ 

فحسب بيرس "ه يمكننا أن نحدد يوعلشتغال، لاا نمط من حيث الوجود ومن حيث نمختلفا نفالموضوعا

  .[objet dynamique] وموضوع ديناميكي  [objet immédiat]موضوع مباشر : موضوعين 

  )2(فأمّا الموضوع الأول معطى داخل العلامة؛ أي ما يدرك بشكل مباشر دون حاجة لاستحضار شيء آخر

حصيلة  سيرورة سيميائية سابقة يسمّيها بيرس " هوإنّ  )3("الموضوع الثاني ضمني ومعطى بطريقة غير مباشرة"وأمّا 

أوّلهما مباشر يشكّل المعطيات : وعليه فنحن أما موضوعين. )4("(expérience collatéralle)الضمنية  التجربة

  .وثانيهما ديناميكي يشكل ما هو مفترض، وهذا المفترض يؤسس عبر وجوده فعل التأويل. الظاهرة

 )الشخص المؤول interprète (  

. interprèteتحدّثنا في بداية حديثنا عن التصوّر البيرسي للعلامة عن مكوّن خامس ألا وهو الذات المؤولة  

لأنه لم يذكر بوضوح ضمن مكونات العلاقة . بين معقوفتين في الجدول الذي يحدد المركبات الاصطلاحية وضعوقد 

رغم أننا لم نجد  -  interprète/ the interpréter) الشخص المؤول( وقد كرر بيرس مصطلح المؤول . البيرسية

في مخطوط كتب باللغة و .  في كتاباته –ذا المكوّن ا لين لفكر بيرس قد أولى اهتمامأياّ من المحلّلين والمفسّرين والمؤوّ 

رت لا تتحقق الدلالة إلاّ إذا توف«: يقول،1898أكتوبر 03لة مؤرخة في نجد جمun traité de logiqueالفرنسية 

  .»العلامة والموضوع والشخص المؤول: ثلاثة مكونات

 sujet، موضوع خارج العلامة ، مؤوِّلٌ أي ذات المؤول signe: وعليه، فنحن  أمام ثالوث  العلامة

interprétant.   ينوب لشخص ما ] علامة[=شيء ما «كذلك نعود قليلا إلى الصيغة التي تتضمن معادلة

  .)5(»]ع أو مرجعموضو [=عن شيء ما] شخص مؤول[=

                                                             

  .84ص ، المرجع السابقسعيد بنكراد :السيميائيات والتأويل-1

2- Ecrit sur le signe :Peirce , P189. 

3- ibid, P189. 

  .85ص  ، المرجع السابقالسيميائيات والتأويل، سعيد بنكراد -4

5-quelque chose [=signe] qui tient lieu  pour quelqu'un [=interprète] de quelque chose [= chose ou 

référent]. Ecrit sur le signe : Peirce, p121. 
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أو فاعلاَ  ، فالمؤوِّل ليس ذاتاً  [interprète]ليس هو المؤوِل  [interprétant]إلاّ أن ما نؤكده  أن المؤوّل 

بإدراك العلامة، فإنهّ لا إلى عملية التأويل تسمح للمتلقي وإذا كان المؤوّل يشير  «:كراديتحدّث، يقول سعيد بن

ذلك أن المؤوّل لا يشترط وجود الشخص الشارح ، إنهّ يشكل فقط .  [l'interprète]يتطابق مع الشخص الشارح 

وهكذا  يمكن أن يعطي شارحون كثيرون  تأويلات . الوسيلة التي يستعملها الشخص المؤوّل من أجل إنجاز تأويله

  .)1(»العلامة إذا كانوا ينطلقون من مؤوّلات مختلفة/ مختلفة لنفس الشيء

  :موريس 3-3-4

 1946و  1998في نظرية موريس مكانة خاصة، سنعود لذلك إلى نصوصه المكتوبة في  * [interprète]يحتل المؤوّل 

يضيف ) . 1938'تأسيس نظرية العلامة " fondations of the theory of signsففي دراسته  المعنوية بـ . 1964و

  :موريس إلى مكوّنات  السيميوز الثلاثة وهي

  .حامل العلامةvéhicule de signeيل  أو الناقل العنصر الذي يقوم مقام الذّل -

 .designatumالمدلول  -

  .interprétantsالمؤوّل   -

. ، ونجده يميّز بين المـؤوّل والمـؤوِل، إذ الأول يشـير إلى وعـي بالمعرفـة أمّـا الثـاني  فهـو الفاعـلinterprèteعنصر رابعا سماه بالمؤوّل 

ولعـــلّ هــذه النقطـــة بالــذات قـــد تركــزت حولهـــا . أمــا الثـــاني فيــدُلُّ علـــى القــائم بالعمليــة Acteكمــا يشــير الأول علـــى العمليــة أو الفعـــل 

ونجــد هــذه المغالطــة  «. ففــي وَصْــلِهِ المــؤوَّل بــالمؤوِّل أقحــم مــوريس المــؤوِل بوصــفه  عنصــرا رابعــا مــن مكونــات  الــدلالات المفتوحــة. النقــود

بوصــــفه  الأثــــر الــــذي تولــّــده العلامــــة في ذهــــن شــــخص مــــا ، إذ أن مصــــطلح  interprétantمرجعيتهــــا في تعريــــف  بــــورس للمــــؤوّل 

" حسب تيريسلين قد غـالط مـوريس، ولم يكـن مـن مزيـة لبـورس  في اسـتعماله سـوى توصـيل وتبسـيط تصـوّره الموسّـع لا غـير، ) الشخص(

»فالمؤوّل ليس هو الإنسان أو الذهن المؤوّل ، إنهّ علامة
)2(.  

يحتل في الجدول المعنون بـ الأنظمة أو المركّبات  الاصطلاحية خانة مستقلة  عن interpréteإذا كان المؤوّل 

بمفهوم موريس يحتلّ المكانة نفسها التي يحتلّها المؤوّل  interprétantفالمؤوّل . خانة العلامة

l'interpretantيقتسم وظيفة   عند بيرس ، وهو ما يقابل  المدلول عند سوسير لكنهما ليسا متماثلين تماما، بل

                                                             

  .89ص المرجع السابق، سعيد بنكراد، : السيميائيات والتأويل -1

أدرج موريس المؤوّل داخل السيرورة السيميائية فضلا عن السياق، ولهذا العنصر الرابع دور بارز تمثل في تحويل العلامة من صنف  -*

  .إلى آخر إذا خضع  هذا التحويل إلى الإرادة الاجتماعية

  .98، ص1، ط2008عبد القادر فهيم الشيباني،سيدي بلعباس، الجزائر، : اسسها ومفاهيمها: معالم السيميائية العامة -2
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وفي إطار السيميوز يصبح المدلول  désignatum 1940موريس يسميه قبل  ا كانالمدلول  مع م

désignatumعرفه، أمّا حامل العلامة هو ما نستطيع أن نle véhicule du signe فهو الوسيط  ويتطابق

  .ول البيرسي والدّال السوسيريمع الماث

المفتوحة التي مرّ ذكرها، رغم كونه   فلا يظهر ضمن مكونات  الدّلالاتobjetالشيء  / أمّا مفهوم  الموضوع 

العلامة تحيل إلى " ، " ما تحيل  إليه العلامة. "يحتل مكانة  مهمّة  في تفكير الفيلسوف  ويستدعي بعض التعليقات 

 في نموذج سوسير،] الشيء[ومفهوم . أوجدين وريتشاردز عند بيرس، والمرجع عند  هذا هو الموضوع. )1("شيء ما

يل إليه موجودا فعليا  كما هو عندما يكون ما نح«denotatumلكن موريس يميز نوعا محدّدا من الموضوع يسميه 

لول  علامة  لها مدفهذا يعني بوضوح أنهّ إذا كانت  كل . حقيقي/ معينّ في الإحالة، فموضوع  الإحالة هو تعييني

denotatumالضرورة مرجعا تعيينيا، فالمدلول  ليس شيئا، لكنه فئة موضوعية ، فهذا لا يستلزم أنّ لها بcatégorie 

objectiveويضمُّ كل صنف  العديد من  العناصر أو عنصرا وحيدا أو لا يضُمُّ أيُّ عنصر . صنف من الموضوعات .

نهّ يمكن أن يتعلق لأ«وهذا  المفهوم هو في الواقع  محلّ التباس . )2(»هي عناصر الصنف les denotataوالمراجع  

وهذا من المنظور الإيجابي  denotatumوالمرجع  الجملية أو بين العلامة désignatumبالعلاقات بين الدّال والمدلول 

هي  Denotataأصناف أشياء وما يسميه (designata)تائج تذكر لأنهّ  يعتبر ما يسميهلموريس، قلّما تترتب  عنه ن

ولتوضيح هذا التمييز يمكننا من )3(»أنّ الصنف  يمكن أن لا يكون  فيه أيّ عنصر مع العلم عناصر هذه الأصناف، 

: التساؤل الآتي«وهذا المثال يحيلنا إلى  )4(»تفسير  إمكانية البحث  فيالثلاجة عن تفاحة ليست هي بالفعل هنالك«

تبعا لتفكير موريس فهي  ؟)موضوع(هل هي فعلا  مرجع . التي نبحث  عنها في الثلاجة) غير الموجودة(التفاحة 

لقد وضعنا مفهومه عن . )5(»)موضوع حقيقي(وليست مرجعا تعيينيا حقيقيا  designatumمدلول 

هوم المرجع الحقيقي دون مف بينما يوضع). ةأي فكرة مجرّد(نفسه signifiéضمن باب  المدلول designatumالمدلول

 يضعهما .ز بين  المدلول  والمرجع الحقيقيرغم كونه  يميوريس لكننا نجد  التعريف السابق لم. تردد ضمن باب موضوع

ومنه تبدو الوضعية غامضة نوعا ما  référantمستوى المرجع  نسميهالذي في مستوى واحد، في ذلك المستوى 

 (fandement)ه البيرسي، أي مفهوم الركّيزةير والشيء ذاته بالنسبة لنظ(désignatumللمدلول لمفهوم  موريس 

                                                             

1- semiologie de théatre, Tadeusz kowzan, éd Nathan, Paris,1992, p17. 

2- ibid, p17. 

، دط، 2010ر سيناترا، تونس حمادي صمود ، دا-شافر تر عبد القادر المهيري/ دوكرو: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة  -3

  .216ص 

4-sémiologie du théâtre: Tadeusz kawzan,p17. 

5 - ibid , P18. 
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مع ذلك تبقى  ثنائية ). المرجع(من جهة ومن جهة أخرى �ال موضوع signifiéإلى مجال المدلول  تنتمي

denatatum/ designatum  مفيدة في مجال المسرح  والفن عموما  فمثلا لفظة مرجع حقيقي /ل مدلوGoda التي

ت لها أي ، من حيث هي علامة مدلول لكن ليسSamuel Beckettامويل بكيت يستحضرها شخصيات ص

  .بالمرجع الحقيقي والمرجع الخياليkauzanكوازون ويسمّيها  . denotatumمرجع معينّ حقيقي 

ي كتابه فف significatumليتبنى مصطلح  designatumلكن سرعان ما  يتخلّى  موريس عن مصطلح   «

استي  السابقة  بما كفي لم تميز در : يوضح قائلا language, signe and behaviour بعنوان  1946المنشور عام 

لأ�ا كانت  تعتبر الأولى  تتضمن الثانية، أمّا  مصطلحاتي  dénotationوالتّعيين significationبين الدلالة  

لكنّها لا denotatumينّ ، وهكذا تصبح العلامة تعsignificatumالحالية  فتتفادى ذلك  بحصر المدلول في 

  .)1(»تعنيه

تثير العلامة لدى المؤول  «: على أنه  علاقة  بين مصطلحات خمسla sémioseويعرّف موريس  السيميوز 

l'interprète  2()سياق(في ظروف ما ) دلالة(إزاء نوع من المواضع ) الآخر(استعداد للتّصرّف  بطريقة ما  المؤوّل( 

  .ويبرز عنصر جديد وهو السياقdenatatum ويختلف  من خلال ذلك عنصر 

روع القراءة  السلوكية  لمفهوم الدلالات المفتوحة منطلقا من فرضية إلباس السلوكات الدّالة  وقد تبنى موريس مش

شيء يثير سلوكا خاصا بموضوع  لا يشكل  في هذه اللّحظة «: لباس العلامات وانتهى موريس  معرفا العلامة  بأّ�ا

قطع  يعود على الم ع المسؤول عن إثارة جوابالموضو   هو مثير تمهيدي  يحدث في غياب" أ"وبالتحديد إذا كان  مثيرا

في هذه . قسم  من السلوكات  في جهاز ما  استعدادا  من خلال  أجوبة  مقاطع من هذه الفصيلة  من السلوكات

  .)3(»يعتبر علامة" أ"الحالة فإن 

غياب مثير فعلي،  فالقول بأن العلامة هي مثير تمهيدي يشتغل في «قد خلط بين العلامة والمثير  موريسيبدو أن 

الخلط أن إلاّ أن هذا الطرح لـ إيكو الذي يعتقد  )4(»آخر، محدثا نفس الآثار يحل محل مثير ة هي مثيرمعناه أنّ العلام

                                                             

1- un signe dénote-t-il un dénatatum mais ne le signifie pas, writings on the general theory of 

sign : Charles Morris (la haye-paris. Monton 1971, نقلا عن ; sémiologie de théâtre, P18. 

2-ibid p18. 

  .101،ص 2، ط2010اميرتو إيكو، تر سعيد بنكراد المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب : تحليل المفهوم وتاريخه: العلامة -3

  .101المرجع  نفسه، ص -4
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فالمثيرُ لا يخضع لشروط قيديةّ بالنسبة للمثير الأصلي كتلك «إجحافٌ لأن الفرق واضحٌ بينهما  فيه بين العلامة والمثير

  .)1(»علامةالتي تخضع لها ال

هو ) ج(هو المعين و) ب(لعلامة، الحامل ل) أ(ة مكوّنات وهي ومن ثم فإن العلامة عند موريس تتكون من ثلاث

وضمن هذا «)ج(بحضور ) ب(الذي بدوره يأخذ بعين الاعتبار ) أ(من أجل ) ب(هو علامة لـ ) ج(مؤوَّل المؤوِل، و

على إدراج المعين داخل " المؤول"و"الحامل"إذ يشرف كل من  التعريف يتحقق شرط الوساطة في الدلالات المفتوحة

  .)2(»التي يجريها المؤول) السيميوز(السيرورة المفتوحة 

  تعريف إجرائي للعلامة 3-3-5

ويمكنا في هذا أوردنا فيما سبق تعريفات للعلامة، قد تختلف أحيانا وقد تكمّل بعضها البعض أحيانا أخرى،

مة أنّ الشيء لا يصبح علامة إلا فإذا انطلقنا من مسلّ  .ن خلال ما سبق تحديدا إجرائياالموضع أن نحدد العلامة م

عندما يقوم بتصوير شيء آخر، يسمَّى موضوعهُ أو مرجعهُ، وقد يتباين الموضوع عن الشيء، فذلك يكون فكرة أو 

ا بالفعل أو بالقوة قاعدة علامة لهفكل ،ويوضحها وترتبط هذه الفكرة حتى تتضح للمتلقي بسياق يفسرها. تعبيرا

إذا يمكن للدال . ومن ثم تتجاوز مفهوم أحادية المدلول للدّال الواحد. تفسيرية، يمكن على أساسها فهم العلامة

 . الواحد أن يحيل على مدلولات مختلفة ومتعددة ولا تفهم إلاّ من خلال السياق والمقام

  العلامة في المسرح -4

 علامة مستقلة-4-1

بـين دلالتـه ومداليلـه  لأن الـتلازم «كـن عـدّها اعتباطيـة سرح بنية فنيّـة تخضـع للنسـق السـيميائي، ومـن ثمّ لا يمإنّ الم

له حوافزه ومبررّاته التي تقع ضمن سياق العمل المسرحي، وقد تكون لهذا الـتلازم مـبررات تاريخيـة وسياسـية وثقافيـة غـير 

كحقيقـــة  الفـــنّ في مقالـــه " يـــان ميوكاروفســـكي"مـــا ذهـــب إليـــه  وهـــذا)3(»مباشـــرة، تتعـــدى قصـــدية المؤلـــف أو المخـــرج

                                                             

  .97عبد القادر فهيم الشيباني، ص : معالم السيميائيات العامة -1

  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه  -2

أدمير كوريه، منشورات وزارة الثقافة ، : عدد من المؤلفين، مقال سيمياء براغ للمسرح/ دراسة سيميائية-سيمياء براغ للمسرح -3

  .10، دط، ص1997سورية، - دمشق
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العلامــة « وقــد خــصّ في مقالــه هــذا تحديـدا وتعريفــا للعلامــة في المســرح منطلقــا مـن التعريــف المتــداول يقــول , سـيميائية

  .)1(»إشارته) بالإشارة(هي واقع حسّي على علاقة بواقع آخر يفترض  –حسب التعريف المتداول 

وللإجابة  عمّا هو عليه هذا الواقع الآخر الذي يمُثلّهُ العمل الفنّي؟عريف يطرح تساؤلا حول وضمن هذا الت

وإذا  . »تتميز في أّ�ا تعمل كوسيط بين أعضاء مجتمع معينّ  «بأن العمل الفني هو علامة مستقلة  ميوكاروفسكييجُِزمُِ 

لا علاقة لها بأي واقع محدد، وهي العلامات  فهذا لا ينفي وجود علامات" شيء"كانت العلامة ترمز دائما إلى 

فما هو إذا هذا الواقع غير الواضح الذي يرمز إليه العمل «.المستقلة التي لا يكون الشيء فيها مرسوما بوضوح

  )2(»...كالفلسفة، والسياسة، والدّين، : الاجتماعيةا يسمّى بالظاهرة إنهّ السّياق الكلّي كم الفني؟

حظة توضيحية تمنع أي إلتباس حينما جمع بين العمل الفني وسياق الظواهر الاجتماعية ويضيف في مقاله ملا

أي أنهّ لا يمكن اعتبار العمل الفني شهادة مباشرة . نحن لا نقرّ أن العمل الفنيّ يتوافق بالضرورة وهذا السياق «:يقول

بالشيء المرموز ) مجازية أو استعارية(شرة علاقة غير مبا)  كعلامة(يمكن أن يكون العمل الفني . لباأو إنعكاسا سا

لاثة عناصر تحكم ة مؤلفة من ثوعليه فإن العمل الفني علام )3(»ذلك عن الإشارة إليه يكف سببإليه، ولكنّه لا 

  :ل وتداخل ، وهيبينها علاقة تكام

 .ويتضمن البنية الذاتية الفردية التي ابتدعها الفنان. رمز حسّي ابتدعه الفنان  )1(

 .امن في الوعي الجمعي،  ويتضمّن البنية الحقيقية للعمل الفنيّ معنى ك )2(

 .علاقة بالشيء المرموز إليه، وتشير إلى السّياق الذي من خلاله نفهم البنية الذاتية التي ابتدعها الفنان )3(

فهو . لّباس بنية من العلاماتلفي الآن نفسه، وبمعنى أدق، يحمل اsigneفاللّباس مثلا هو شيء مادي وعلامة  

دٌ، ويظهر وعليه فإن مفهوم العلامة المسرحية معقّ ... يرمز إلى عمر لابسه ومكانته الاجتماعية وانتمائه الايديولوجي

بين superpositionفقط، بل كذلك الانطباق  (coexistance)ستدعي الوجود المشترك التعقيد في كو�ا لا ي

يمّْكِنُ أن يقُرأُ وفق système de signesل نظام علاماتي نحن نعلم أن ك«ل بعضها محل بعض العلامات، أي أن نح

نا في كل لحظة بمعنى آخر بإمكانparadigmatiqueومحور استبدال syntagmatiqueيمحور تركيبي توزيع: محورين

أمّا المحور التوزيعي فهو يتضمن ... paradigmeنفس سلّم الاختيار  منمن لحظات العرض استبدال علامة بأخرى 

                                                             

  .35، ص السابقالمرجع  -1

  .35المرجع نفسه، ص  -2

  .36المرجع نفسه، ص  -3
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 وترابط سلسلة العلامات، حيث نكتشف أننا نستطيع مقابلة شفرتين دون الحاجة لكسر هذا التسلسل، وأن توالي

 .)1(»نجعل القصّة تنتقل من نوع من العلامات إلى نوع آخر بفضل عملية الاستبدال

العلامـة ( نـاء العـرضتكـدّس العلامـات المتزامنـة افقيـا أث«إنّ المسرح يقول أشياء كثيرة في نفس الوقت، وعليـه فـإنّ 

فتكــــدس  )2(»يســـمح بالمرونـــة بشـــكل خـــاص علـــى المحـــورين  الاســـتبدالي والتركيـــبي )اللّفظيـــة، الإيمائيـــة، السّـــمعيّة، إلخ

  )مثل لحن يضاف إلى أخر على سبيل المصاحبة(contrepointالعلامات يسمح بالطباق 

تعمل بطريقـة خطيـة، وإنمّـا تعمـل في شـبكة  وهكذا فإن المسرح له قدرة على اجتذاب عدد من نظم العلامات لا

عمل لحظيـة ومعقـدة تتضـح وتتشـكل في الزمـان والمكـان، وهـذه هـي طبيعـة العلامـة المسـرحية وهـي طبيعـة متشـعبة كمـا 

  .سماّها بارت

 التسويم المسرحي-4-2

، وعليه فمن الأجدر إنّ محاولة رسم حدود العلامة المسرحية قد يعيق البحث وربما الأمر نفسه بالنسبة لتصنيفها

يكو في الحديث عن الوطنية الدّالة للعلامة، باعتبارها نتاجا للعملية السيميولوجية  اهنا أن نشترك مع ما 

semiaris يابل بلوجودا قأي عملية ربط واقتضاء بين مستوى التّعبير ومستوى المحتوى، ولا يكون هذا الرابط موجودا

تعوّض التصوّر الذي ينظر إلى العلامات مثل أيضا، وهذه الوظيفة الدّالة المتفرجّ  والمينشأ عن القراءة المنتجة للمخرج و 

وهو عضو P.Bogatyrevوهذه الفكرة نجد لها نظير سابق من خلال الطرح الذي قدّمه بوغاتيريف . بوصفها لوائح

، ويقصد  semiose théâtrale)*(لتسويم المسرحيل الأولية مهمّة تخطيط المبادئ تولىّ . في حلقة الشكلانيين الروس

لحياة ائص نوعية وصفات لا تملِكها في اتَكْتَسِبُ مقوّمات خاصّة وخص"بالتسويم المسرحي أنّ العلامات في المسرح 

ن التجلّي الحقيقي للظواهر على المسرح يفقدها وظيفتها العملية لصالح دورها الرّمزي فإ«وعليه  )3(»الواقعية

  .)4(»الدّلالي

                                                             

1-lire le théâtre : Anne umbersfeld, éd belin, Paris,1996,p24. 

2-Ibid, p25. 

، وضعها رئيف كرم مترجم كتاب سيمياء semiose théâtrale, théâtrical semiasisالتسويم المسرحي ترجمة لمصطلح  -*

  .كير إيلام، ويمكن ترجمته بالسيميوز المسرحي: المسرح والدراما

  .15،ص1، ط1992يف كرم ، المركز الثقافي العربي بيروت،، تر رئ: كير إيلام: سيمياء المسرح والدراما -3

  .15المرجع نفسه، ص -4
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ومـن الممكــن إذا أن ) المــدلول(الإشـارة هنــا إلى أن تسـويم الظــواهر في المسـرح إنمّــا يرُدّهـا إلى مـا تــدلُّ عليهـا وتجـدر 

ن تنتقـل إليـه علامـات المرجــع بلا بــأالمرجــع الأول ويكـون هـذا الرّمـز قـا ، يعـد رمـزي مـا بمرجــع ثـانيسـتبدل مرجـع حقيقـ

  .وهذا قد يفسر لا محدودية العلامة المسرحية نفسه

  .10: الشكل رقم

  

يمكـن أن تسـتبدل بمرجـع ثـان كـأن ينحـني الممثـل علـى ) الطاولـة مـثلا(هـو مرجـع خيـالي  رجع الخـاص بالبـاثإنّ الم

  .وهو المرجع الحقيق. أطرافه الأربع ليشكل شكل طاولة

وقطـب / البـثقطـب (واحدا فإن المدلول والمرجع يختلفـان بـين القطبـين ) الشكل المادي للعلامة( فإن كان الدّال 

  .إنمّا عند المتلقي نفسهو ليس فقط بين المتلقين  للاختلافة قابلة ليه فإن دلالة العلام، وع)التلقي

  صنافة العلامة-4-3

 :تصنيف بيرس - 3-1- 4

وفـق مـا إذا كانـت  «أي  ،يصنف بيرس العلامة بنا ءا على ثلاثيات ثلاث، تتعلق الأولى بماهية العلامـة في ذا�ـا 

  وتتعلق الثانية بعلاقة العلامة بموضوعها أي . )1(»مجرد نوعيّة بسيطة او وجودا واقعيا أو قانونا عاماالعلامة في ذا�ا 

وفق ما إذا كانت علاقة هذه العلامة بموضوعها تكمن في أنّ لها بعض الخصائص في ذا�ا، أو تكـون في علاقـة «

 .)2("وجودية مع موضوعها أو لها علاقة مع مؤولها

                                                             

  .108ص المرجع السابق، سعيد بنكراد،: السيميائات والتأويل -1

  .109، ص  المرجع نفسه -2
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وفق التّصوّر البيرسي فـإن هـذا و كواقعة أو كعلامة عقلية وهكذا ،و ة بتصوير المؤوّل للعلامة كإمكان أوتتعلّق الثالث

فيكون «أن بحيل على نفسه لثانيةـ وعليه فإن الماثول يمكن التصنيف مرتبط برتب الوجود الثلاثة الأولانية، الثانيانية والثا

أمّا في الحالة  (sinsigne)، وفي الحالة الثانية يكون علامة مفردة ) qualisigne(في حالة  الحالة الأولى علامة نوعية 

ويمكــن للمــاثول أن يحيــل علــى موضــوعه فيشــكل  »le gisigneة معياريــة أو قانونيــة الثالثــة فينظــر إليــه باعتبــاره علامــ

 . (symbole)، ويشكل مؤشرا كما ينظر إليه باعتباره رمزا (icône)أيقونة 

ويكـون dicisigneويكـون تصـديقا rhémeأن يحيل في مرحلة ثالثة على المؤول فيكون خـبرا كما يمكن للماثول 

  :ويمكن توضيح ذلك في هذا الرسم (argument)حجّة 

  . 11: الشكل رقم

  

  :وتتفرعّ هذه العلامات كالآتي

  

  . 12: الشكل رقم

  

  :وفي ما يلي تحديد لهذه الثلاثيات 
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 الثلاثية الأولى:  

 :ية أو الكيفيةالعلامة النوع -

لا علاقـة لـه  تجسدت في واقعة مـا، ولكـن تجسـدهاإ�ا نوعية تشتغل كعلامة، ولا يمكنها أن تكون كذلك إلاّ إذا 

ولكــي يكــون هــذا الصــنف مــن « بطابعهـا كعلامــة، وإنمــا يتعلــق بكيفيــة الاشـتغال ، وكمثــال علــى ذلــك نــبرة الصـوت، 

ولهـذا  )1(»الـتي هـي مسـتقلة عـن موضـوعها اسـتقلالا زمنيّـا ومكانيـا) عيـةالنو (العلامات ركيزة فهـو يسـتند علـى الكيفيـة 

ذلـــك الاحســـاس الغـــامض الـــذي يســـتحوذ علينـــا ولا نســـتطيع تحديـــد مصـــدره يشـــكل في عـــرف بـــورس علامـــة « فـــإن 

ك ذلـ«وكمثـال علـى ذلـك . كما أن التداخل بين الأشياء التي لا تنتمي إلى نفس النوع يولد علامـات نوعيـة  )2(»نوعية

العلاقــة بينبريــق ن وللســائل أن يسـأل عــ )3( »الأعمـى قــد أدرك جيـدا بريــق اللـون القرمــزي عنــدما شـبهه بصــوت البـوق

فــرغم أنّ كــل منهــا ينتمــي إلى حقــل دلالي خــاص إلا أ�مــا قــد يحــيلان علــى نفــس  اللــون القرمــزي وصــوت البــوق؟،

مــه جيـل دولــوز لتجسـيد طبيعــة هـذه العلامــات مــن وكــذلك المثـال الــذي قد. الإحسـاس فكلاهمــا يـرتبط بــالعمق والقـوة

فالموسيقى في عرف دولوز قد تحوّل قوى لا صوتية إلى قوى صـوتية، وتحـوّل «خلال خلق حوار بين اللّوحة والموسيقى، 

كيـف . الزمن المتميز بكونه لا صـوتيا ولا مرئيـا: وأحيانا يتعلق الأمر بنفس القوى. اللّوحة  قوى لا مرئية إلى قوى مرئية

وعلـى . يمكن رسم أو إسماع الزمن؟ وكيـف يمكـن تصـوير قـوى أوّليـّة كالضـغط والسـكون والجاذبيـة والانجـذاب والإنبـات

فكيــف يمكــن رســم الصــراخ أو . العكــس مــن ذلــك ،قــد تكــون القــوى اللاّحســية لفــنّ مــا جــزءا مــن معطيــات فــن آخــر

هــي الإمســاك �ــذه القــوى «هيــة الأثــر الفــني وما )4(»الصــوت مــثلا؟ وعكــس ذلــك كيــف يمكــن إسمــاع صــوت الألــوان؟

داخــل شـــبكة الرّمزيــة وإســـقاطها علــى شـــكل رمــوز، فهـــو دائمـــا حصــيلة محاولـــة تجســيد بعـــض القــوى وتجســـيد القـــوى 

  .)5(»أي العلامات النوعية: المحتلمة

  

  

                                                             

، 141، ص1، ط2005أحمد يوسف، منشورات الاختلاف،الجزائر، : مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة: الدلالة المفتوحة -1

142.  

  .111سعيد بن كراد ص : السيميائيات  والتأويل -2

  .111المرجع نفسه، ص -3

4le processus interprétatif  introduction à la semiologie de Perce: Jilles Deleuze, cité par , Nicole 

Everart- desmeT , éd, mardaga éditeur,1990,p110           112سعيد ينكراد، صنقلا عن سيميائيات وتأويل، 

 .              111سعيد بنكراد، ص: نقلا عن السيميائيات والتأويل. 110، صنفسهالمرجع  - 5
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  :العلامة المفردة -

فــإن الثانيــة  عامــةانــت العلامــة الأولى وإذا ك. يــة، وهــي العلامــة المفــردةياننايحيــل المــاثول علــى نفســه مــن خــلال الث

إمكان فإن الثانية تحقق، وإذا كانت الأولى لا حدّ لهـا فـإن الثانيـة محـدّدة في الزمـان والمكـان،  الأولى خاصّة، وإذا كانت

هي الشيء أو الحدث الموجود فعلا يشتغل كعلامة، ولا يمكنها أن تكـون  «:وهذا ما يعبرّ عنه تعريف بورس لهذا النوع

إلا أن هـذه العلامـات . بحيـث إنـه يسـتدعي نوعيـة أو بـالأحرى مجموعـة مـن العلامـات النوعيـة. علامة إلاّ عبر نوعيتهـا

فـإن العلامـة المفـردة لا «وبعبارة أخـرى  )1(»إلا من خلال التجسيد الفعلي يعة خاصة، ولا تشكل علاماتهي من طب

ن خــلال ، إّ�ــا تشــتغل كمــاثول لا مــ)الهنــا والآن(ومحــدّدة  تشــتغل كعلامــة إلاّ في حــدود تجسّــدها داخــل واقعــة خاصــة

وخلاصـة القـول أن العلامـة . )2(»والملموسـة الـتي تمـنح لهـذه العلامـاتل من خلال الفردية الخاصـة العلامات النوعية، ب

الزمـــان تشـــتغل كعلامــة مفــردة لأ�ــا، وفي غيــاب الســـياق الــذي يربطهــا بــالوجود الفعلــي في  المفــردة هــي علامــة نوعيــة

أمّـا ) الفـرح(عـام مثـال  لأن العلامة النوعيـة هـي إحسـاس. والمكان  ينزع عنها صفة العلامة المفردة لتكون علامة نوعية

  .، وفرحهُ يرتبط بمكان وزمان معيّنين) الرّجل فَرحُِ (العلامة المفردة فهي تجسيد لهذه العلامة الأولى 

  .العلاقة القانونية أو المعيارية -

، وهذا قانون يشتغل كعلامة« ، وهي العلامة القانونية أو المعيارية وهينفسه من خلال الثالثانية ول علىيحيل الماث

، نــوع يــدل مــن ، ولكنهــا نــوعى عــامإن العلامــة المعياريــة ليســت موضــوعا خاصــا... القــانون في الأصــل نتــاج الإنســان

. )3(»أطلــق عليهــا نســخة في حالــة خاصــة دهاخــلال مــا تم التعــارف عليــه، وكــل علامــة معياريــة تــدل مــن خــلال تجسّــ

تحتاج لكي تتجسد فإن كلّ علامة معيارية «من ثمّ و الاجتماعية،  ل علامة قانونية تخضع إلى المواصفاتوبناءا عليه فك

  .)4(»إلى علامة مفردة

 الثلاثية الثانية:  

ميائيات المعاصـــرة وهـــي الأيقونـــة إن هــذه الثلاثيـــة الثانيـــة هـــي الأكثـــر اســـتعمالا والأكثـــر شـــيوعا في أدبيـــات الســـي

  .والمؤشر والرمز

  

                                                             

1 - Ecrits sur le signe : Peirce , P139. 

2- ibid, p139. 

3- ibid, p139. 

  .115سعيد بنكراد،مرجع سابق، ص: السيميائيات والتأويل-4
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 :الأيقونة -

يصرحّ بورس بوجود عناصر مشتركة بين المـاثول والموضـوع الـذي يحيـل عليـه، لـذا فالأيقونـة هـي علامـة تحيـل علـى 

/ الأيقــون: ويميّــز بــورس بــين ثلاثــة أنــواع  مــن الأيقونــات. ا في بعــض الخصــائص والملامــحاشــتراكهم موضــوعها بفضــل

والعلاقة بين النـوع الأول هـي علاقـة تشـابه، أمّـا النـوع الثـاني فـإن . الاستعارة/ الرسم البياني، الأيقون/ الصورة، الأيقون

شـبكة مـن العلاقـات المعقـدة، فهـي  تقـوم علـى التنـاظر  مكـون أمـالاقـة تنـاظر، وفي الحالـة الثالثـة نالعلاقة بينهما هـي ع

عــدّ الشــكل الأيقــوني بمعنــاه المحــدد مســتقلا عــن بعــده المــادي ، بينمــا تســعى الرســوم فالصــورة ت «. والتشــابه ) المماثلــة(

وعليـه فالأيقونــات .  تظهـر العلاقــات نفسـهابـين الأشــياء عـن طريـق العلامــات الـتيالبيانيـة إلى تمثيـل العلاقــات القائمـة 

 )1(.»علامات يتحقق وجودها بالفعل ، وتنشأ بينها وبين موضوعها علاقة مشا�ة حسية

وضمن  )2(»تعيين الأشياء التي تمتلك جملة ما من الخصائص التي تتوافر عليها ذا�ا«وتقوم العلامة الأيقونية على 

 signesيـــة لعلامـــة العضـــوية والعلامـــة الأداتهـــذا الإطـــار يـــرى جاكبســـون تفريعـــا آخـــر للعلامـــة الأيقونيـــة، فمنهـــا ا

instrumentaux/ signe organiques
)3(  

العلامـات الـتي هـي : لعضوية تلك التي تصدر عـن أحـد أعضـاء الجسـم الإنسـاني، ومـن بينهـامات اويقصد بالعلا

  .محور السيميائيات البصرية مثل حركة الرأس أو الوجه في إبلاغ رسالة ما

  .نسان وتتمثل في الآلاتك تصدر عن أدوات خارجة عن جسم الإية فهي تلتالأدا أمّا العلامات

 :المؤشر أو القرينة -

هي علامة أو تمثيل يحيل على موضوعه لا من حيث وجود تشابه معه، ولا لأنه مرتبط بالخصائص العامّـة الـتي  «

مــع الموضــوع ) بمــا في ذلــك الإرتبــاط الفضــائي(يملكهــا هــذا الموضــوع، ولكنّــه يقــوم بــذلك لأنــه مــرتبط ارتباطــا ديناميــا 

وعليه فإن  )4(»ة من جهة ثانيةنده هذا الموضوع كعلاقلذي يشتغل عالفردي من جهة، ومع المعنى أو ذاكرة الشخص ا

وهي نتاج التقطيعات المماثلـة نظـرا «هذا النوع من العلامات يتسم بأنه يحيل على موضوعه بحكم التجاور أو ا�اورة، 

ومـن جانـب آخـر لهـا علاقـة بمـداخل  ،لأنّ هناك خلاصة لوجود علاقة ربـط حيويـة بـين القرينـة وموضـوعها مـن جانـب

                                                             

  .93، ، ص1، ط2005اصفة، المنطق السيميائي وجبر العلامة، أحمد يوسف منشورات الاختلاف،الجزائر،السيميائيات الو  - 1

  .94المرجع نفسه، ص -2

  .94ينظر المرجع نفسه، ص  -3

4- Ecrits sur le signe: Peirce , p158  119سعيد بنكراد، ص: نقلا عن السيميائيات والتأويل                                            
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ــار،رغم عــدم وجــود أي تشــابه بينهمــا )1(»الحــواس ــار، فالــدّخان دليــل علــى النّ يحتــاج . وكمثــال علــى ذلــك الــدّخان والنّ

قـرائن إلاّ ضـمن السـياق الـذي يضـمن وجودهـا، وهـو مـا  ، إذ لا يمكن أن يـؤوّل باعتبـاره المؤشر لتحديد مكاني وزماني

إذ « في العــرض المســرحي دور فعــال  رجعيــة يصــبح للمؤشــريضــفي عليــه وظيفــة مرجعيــة، ومــن خــلال هــذه الوظيفــة الم

، بل يمكـن أن نمضـي إلى  يولهذا فموقعه داخل السيميوز  موقع أساس. تغل باعتباره ما يحيل على السيرورة السرديةيش

ذا البعـد فغيـاب هـ*قائمة في جزء هـام منهـا علـى الأمـارة ) اللغة الجسدية بصفة عامة( أبعد من ذلك، فاللغة  الإيمائية 

  )2(»داخل التجربة الإنسانية معناه تحويل هذه التجربة إلى كيان أعمى وأخرس وفاقد لكل قدرة على التواصل

  :الرّمز -

ولهذا فإن العلاقة بين الماثول الرّمـزي وموضـوعه « ينتمي الرّمز إلى مقولة الثالثانية، ومن ثم فهو يشير إلى القانون، 

أضـف إلى ذلـك ) 3(»التجاور، بل تستند إلى العرف الاجتمـاعي الـذي يعـدّ قانونـا وقاعـدةلا تستند إلى التشابه ولا إلى 

طـــابع وظيفـــي، يـــرتبط بالاســـتعمال عـــن طريـــق المواصـــفات، وهـــو يـــرادف العلامـــة لـــدى  -في تصـــور بـــيرس–أنّ للرّمـــز 

يــة وإلى الرّمـــز الصـــفة فنســب إلى العلامـــة الصـــفة الاعتباط«دوسوســير، علمـــا أن سوســير قـــد فـــرق بــين العلامـــة والرّمـــز 

عنى في ذاته مستقلا عـن شـرط ليكون له  م طية الرّمز الذي لا يتوافر على حظلا يقول باعتبا «إلا أن برس)4(»التعليلية

ات الـذي يتـوافر علـى معـنى لا يـدلّ إلاّ علـى ذاتــه مط الوحيـد مــن العلامـوعليـه فـالرّمز هـو الـنّ  )5(»ة المشـار إليـهالمواضـع

  . والأيقونات) المؤثرات(بخلاف القرائن 

 الثلاثية الثالثة:  

ة المـاثول في علاقـوتتعلق الثلاثية الثالثة بتلك العملية التي تمكن الكائنات البشرية مـن التواصـل فيمـا بينهـا، وتنبثـق 

  .بالمؤول

  

  

                                                             

  .90صمرجع سابق، أحمد يوسف، : السيميائيات الواصفة -1

  .، وضعه سعيد بنكراد indiceالأمارة مصطلح آخر للمصطلح الفرنسي  -*

  .120سعيد بنكراد، مرجع سابق،ص :السيميائيات والتأويل -2

  .121المرجع نفسه، ص  -3

  .97بق،صأحمد يوسف، مرجع سا :السيميائيات الواصفة.-4

  142المرجع نفسه، ص  -5
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  :الخبر -

 )1(»لى موضـوع ممكـنتشير إلى الإمكان الكيفي للعلامة التي ينشـرها الـذهن بالنسـبة إ «التي  هي العلامة الخبرية 

ك ركها باعتبارها تمثل الممكن أو ذامكان نوعي ، إننا ندفي علاقتها بموضوع علامة لإهي علامة تشكل  «وبمعنى أدق 

إنّ الخـبر في ذاتـه لا يشـير إلاّ إلى . )2(»اتمـوبإمكان الخبر أن يوفر معلومـات ولكنـّه لا يـؤول باعتبـاره يـوفر معلو . فقط

  . تتوفر عليها العلامةالعناصر الأوّلية التي

 :التصديق -

إ�ـا (...) هو علامة تشكل في علاقتهـا بمـؤول علامـة لوجـود فعلـي  «إنّ التصديق علامة دالة على كائن فعلي، 

  )3(»زء منها لتؤول باعتبارها تُشير إلى شيء ماجتستدعي بالضرورة خبرا ك

مُ لَهُ إعلاما يتعلق وخلافا للعلامة الخبرية فإن العلامة التصديقية تكون علامة و  جود واقعي بالنسبة لمؤوّلها، إذ تُـقَدِّ

  .بموضوعه، أما العلامة الخبرية  تكون علامة إمكان نوعية، وتدُْرَكُ باعتبارها  تمثل هذا الشيء الممكن أو تذاك

 :الحجّة -

مـة تـدرك باعتبارهـا ، فـإن الخـبر علاوبعبـارة أخـرى. ؤولها علامـة قـانونإن الحجّة هي علامة تشكل في علاقتها بم«

موضــوع مــن خــلال وجــود فعلــي، والتصــديق هــو علامــة تــدرك كتمثيــل للتمثــيلا لموضــوعها مــن خــلال طابعــه المباشــر، 

إنّ الحجّة هـي ذلـك الفعـل الـذهني الـذي يحـاول (...) والحجة علامة تدرك كتمثيل للموضوع من خلال طابعه كعلامة

  )4(»ضية مامن خلاله الشخص الذي يحكم أن يقتنع بصحة ق

وخلاصـة القـول أنّ العلامـة عنـد بـورس هـي تعبـير نـاتج عـن تفاعـل العلاقـات الثلاثيـة، أمّـا فيمـا يتعلـق بالسـيميوز 

هو ف) الماثول والموضوع والمؤوّل(ة علامفإن عملية إنتاجه لا يتفرّد �ا عنصر واحد أو إثنانمن العناصر الثلاث المشكلة لل

نهــا لكــي تشــكل نمطــا ين ثمّ فــإن هــذه العلامــات تــدخل في تأليفــات جديــدة فيمــا بومــ. نتــاج هــذه العلامــات الــثلاث

ويمكــن توضــيح هـذه التأليفــات في هـذا الجــدول، وهــي كمـا تصــوّرها بـورس، ووضــحها أونريكــو  . جديـدا مــن العلامـات

  .Action de signeكارننتيني في كتابه فعل العلامة 

                                                             

  .142المرجع السابق، ص  -1

  .123ص المرجع السابق، سعيد بنكراد، :ائيا والتأويلالسيمي -2

  .124المرجع نفسه ص -3

  .125المرجع نفسه، ص  -4
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العلامـــــــــة النوعيـــــــــة   1-1-1

  الأيقونية الخبرية

هــذه العلامــة  ،لأحمــردراك لــون أحمــر باعتبــاره علامــة علــى الجــوهر التوليــدي لإ

  .تشغل بصفتها أيقونة ولها أبعاد العلامة الخبرية

العلامــــــــــة المفــــــــــردة   2-1-1

  الأيقونية الخبرية

و علامـة مفـردة ومحـدّدة سـياقيا استنساخ تخطيطي لعلامة تحيل على جوهر، وه

  .الطرقية تشير إلى أشغل علامة مث

العلامــــــــــة المفــــــــــردة   2-2-1

  المؤشرية الخبرية

صــــرخة عفويــــة تثــــير الانتبــــاه إلى موضــــوع هــــو الســــبب في الصــــرخة، وتشــــتغل 

  .باعتبارها خبرا لصرخة عفوية سيارة

المفــــــــــردة علامــــــــــة ال  2-2-2

  ية تصديقيةالمؤشر 

مثـال  شيء يثـير انتباهـك مباشـرة إلى شـيء آخـر بحكـم تـأثير الأول علـى الثـاني

نّ الريّح �ـب مـن الشـمال ،وذلـك بفعـل وجـود أ: تفيد) فوق برج علم يرفرف(

  .الظاهرة الفيزيقية شبيه معرابط 

ـــــــــــة   3-1-1 علامـــــــــــة معياري

  أيقونية خبرية

  الرسم البياني في الإحصائيات : تمثل تناظريا بنية موضوعها مثالعلامة نمطية 

ـــــــــــة   3-2-1 علامـــــــــــة معياري

  مؤشرية خبرية

  اسم إشارة/يا مثال ذلك اسم علم ها تجاور علامة نمطية مرتبطة بموضوع

ـــــــــــة   3-2-2 علامـــــــــــة معياري

  مؤشرية تصديقية

ر الفعلـي لموضـوع يشـار يتعلق الأمـر بنمـوذج مجـرّد لعلامـة وظيفتهـا تمييـز الحضـو 

وبشكل مجرّد، من خلال خبر، وهـي علامـة نمطيـة تـوفر أخبـارا حـول  إليه عادة

  .موضع ما

 ةعلامة رمزيـة خبريـ  3-3-1

  معيارية

 ، إّ�ـا لفـظ علـم ينظـر إليـه)مفهـوم، قسـم(علامة نمطية تحيل على فكرة عامة، 

  .باعتباره نوعا، اسم مشترك

ـــــــــــة   3-3-2 علامـــــــــــة معياري

  رمزية تصديقية

: أو قسـم يصـدق بشـكل فعلـي علـى قسـم مثـالل علـى فكـرة علامة نمطية تحيـ

  .إثبات يعود إلى حالة فردية

ـــــــــــة   3-3-3 علامـــــــــــة معياري

  رمزية حجاجية

شــكل ا�ـــرّد للقيــاس وتتشــكل نســـخته، وفــق بــيرس، مـــن علامــة مفـــردة ّ�ــا الإ

نمطيــة تحيــل علــى الموضــوع بواســطة مجموعــة مــن علامــة  تصــديقية رمزيــة، إ�ــا 

  *)1(.نظرية علمية: العلامات النمطية المنظمة مثال

                                                             

فلسفية،  فبدون  يمكن القول إنّ فهم هذه التصنيفات يتطلب معرفة بالأسس الفلسفية، علما أن بيرس يستند في ذلك إلى رؤية -*

ذلك يصعب فهم هذه التصنيفات ، وقد وجدنا في رصدنا لها بعض اللبس  وكمثال لذلك  العلامة المعيارية الرّمزية الحجاية التي هي 

ولكن علينا وذلك استنادا إلى قواعد ) 2-3-2(الشكل ا�رد للقياس فتتشكل نسخته وفق بيرس من علامة مفردة رمزية تصديقية 

  ).3-3-2(أن نعرض لها باعتبارها علامة مفردة رمزية حجاجية التأليف 

1- l 'action du signe :enrico carentini : éd louvain –la- neuve , bruxelles 1984,p52.  

  .126/127سعيد بن كراد ، ص: تأويلينظر السيميائيات وال

  .111-110-109اد، صإمبرتو إيكو، تر سعيد بنكر :تحليل المفهوم وتاريخه: ينظر العلامة
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  :تصنيف أمبرتو إيكو -4-3-2

مة، تسعة قديمه لمختلف التطورات للعلا، وفي ت)1973(الصادر Le signeيكشف إيكو في كتابه العلامة  

وحسب درجة خصوصيتها  حسب مصدر العلامة، وحسب حكمها الطبيعي والمصطنع،: معايير تصنيفية للعلامة

شياء المستعملة عادة، أمّا المعيار الرابع فهو ضة والعلامات الوظائف مثل الأالسيميائية التمييز بين العلامات المح

  . لقيالقناة الطبيعية وجهاز التاث، وكذلك معيار خامس وهو عي البالقصدية ودرجة و 

 ة بين الدّال والمدلول، وحسب ما تتسم به العلامة أو ما لا تتسم به من قابليةكما صنف العلامة حسب العلاق

لكن . قيالسلوك الذي تثيره العلاقة عند المتل: يرا حسبة بين العلامة والمرجع، وأخإعادة الإنتاج، وحسب نوع العلاق

) يار الأول والمعيار الخامسالمع(التصنيفات المعتمدة للمصدر أو لقناة الإرسال ف« :ليس لكل هذه المعايير نفس الأهمية

، أمّا المقاييس المعتمدة للحكم المصطنع أو الطبيعي، )الدّال بمصطلحات سوسير(مّ إلا التجلي المادي للعلامة لا �

تعوّض بالتّمييز  أو غير القصدي المعيار الثاني والمعيار الرابع، فإ�ا تلتقي في كو�ا وتلك التي تعتمد الحكم القصدي 

  .)1(»التنبيهيةبين العلامات  المرسلة  قصدا  والعلامات 

لامــات الســابق حسـب معــاييره التّســعة مكتفـين بدراســة مــا يتعلّـق بتصــنيف العوسـنحاول الوقــوف عنـد التصــنيف 

  .دورا في العلاقات الإنسانيةتمتع �ذا الوضع، وهي العلامات التي تلعب تا التي ينظر إليها باعتباره

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    

  

، 1، ط2010حمادي صمود، دار سيناترا، تونس / دوكرو وشافار تر عبد القادر المهيري: لمعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغةا -1

  .218ص 
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 مصدر العلامة: 

 )1(:ضوي، وسنختزلها في الرّسم الآتيويتفرع مصدرها  إلى عضوي ولا ع 

  . 13الشكل رقم 

  

 أو الافتراض  ساخدلالة الاستنAbductionحسب بيرس:  

، الأولى -1914ة  والعلامات الطبيعية، وهو تمييز قدّمه أندريه لالاند في تمييز يفصل بين  العلامات الاصطناعي 

بشــكل واع اســتنادا إلى أعــراف بعينهــا، مــن أجــل تبليــغ شــيء مــا إلى شــخص مــا، يقــول ) إنســان(ينتجهــا  كــائن مــا 

ـــتي تكـــون علاقتهـــا بالشـــيء المـــدلول  ناتجـــة عـــن قـــرار إرادي و  «: لالانـــد اع وغالبـــا العلامـــات المصـــطنعة هـــي تلـــك ال

لا ينتجهــا الإنســان، وهــي غــير قصــدية ومصــدرها الطبيعــة، ونحــن مــن يقــوم ) الطبيعيــة العلامــات(والثانيــة  )2(»جمــاعي

  .)3(»عن قوانين الطبيعةقتها بالشيء المدلول ناتجة إلاّ التي لا تكون علا«"بتأويلها، فهي

  

  

                                                             

  .64تحليل المفهوم وتاريخه، أمبرتو ايكو، مرجع سابق، ص: العلامة -1

  .29،ص1،ط1992عمّان - ة الأردنيةزياد جلال، المملك: مدخل إلى السيمياء في المسرح -2

  .29،ص  المرجع نفسه-3
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 درجة الخصوصية السيميائية:  

  .)1(يمكن استخلاص ذلك الارتباط في الرسمية السيميائية، و الثالث درجة الخصوصيرتبط المعيار الثاني  بالمعيار 

  . 14: رقمالشكل 

  

ولـــن تكـــون كـــذلك إلاّ إذا تمّ  -الفكريـــة الـــتي تـــرتبط بالعلامـــة –هـــو تلـــك الســـيروة  المنطقيـــة  ســـاخنقصـــد بالاستن

ــيْحُ الاارهــا علامــة علــى شــيء مــا، ومــن التعتأويلهــا باعتب ســتنتاج ضــمن الحقــل الســيميائي تعريــف وورف ربفــات الــتي تبُِ

  )2(»ة كائنا نستنتج منه حضور أو وجود السالف والآني لكائن ماالعلام« :الذي مفاده أن

سـيمة، الـتي يمكـن تفريعهـا تر ، يمكـن تقـديم هـذا المعيـار في هـذه الالقصـدية ودرجـة وعـي البـاث: أمّا المعيار الرابع 

 :إلى نقطتين أو على مرحلتين

                                                             

  .72تر سعيد بنكراد، ص: أمبرتو إيكو: العلامة -1

  .67،ص نفسهالمرجع  -2
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.15: ل رقمالشك

  
، ويسـند المتلقـي للبـاث قصـدية ) ب(أو المرسل إليـه ) أ(تصدر العلامات بشكل إرادي أو غير إرادي عن الباث 

تلقــي، وهــو أمــر يــرتبط قها المأوغــير إرادي، كمــا يُســنْدُ البــاث للمتلقــي قصــدية يريــد أن يصــدبشــكل إرادي ) أب(مــا 

  .طرف الباث لغاية الإقناع والتأثير في الآخرلي للعلامات وطريقة استعمالها من بالواقع العم

  :الإنساني القناة الطبيعية وجهاز الالتقاط :المعيار الخامس

يرتبط المعيار الخامس بالمعيار الرابع من خلال الغاية الإقناعية التي سعى الباث إيصالها للمتلقي، ولا تتحقـق هـذه 

  .  بث هذه العلاماتالغاية إلا عبر قنوات مادية وطاقوية التي تستخدم في
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  . 16: الشكل رقم

  

  العلامة مع المدلولالمعيار السادس 

  . 17: الشكل رقم
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  :إنتاجية الدوال: المعيار السابع

يرتبط مفهوم انتاجية الدوال بمفهوم الاستنساخ، ويعني النقل أي نقل العلامة من الصورة ا�رّدة إلى صورة أخـرى، 

حـدد قيمتهـا تالأولى بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى، مثـال القطعـة النقديـة الـتي توذلك لا يقتضي إزالة الصورة 

والذهب أو غيره علامة معياريـة ...) ذهب، أورانيوم، إلخ(باعتبارها علامة من خلال قيمة المادة التي استنسخت منها 

  :ا الرسميقيم داخل العلامة المفردة وهي الورقة النقدية ويمكن أن نختصر ذلك في هذ

  . 18: الشكل رقم

 

  )الموضوع(نوعية العلاقة مع المرجع : المعيار الثامن

أنظــر (يلخــص هــذا المعيــار في إحالــة المــاثول علــى موضــوعه فيشــكل أيقونــة، ويشــكل مؤشــرا ، كمــا يشــكل رمــزا 

  )تصنيف بيرس للعلامة

رابط سببي مـع موضـوعها؟وهل  هل المؤشر علامة لها لكن إيكو يطرح تساؤلات تأسس عليها هذه المعيار، 

  هذا الرابط مباشر أم يتطلب زمنا؟

يمكن أن نردّ على هذه الفرضـيّة أنّ الـدّخان لا يمكـن أن يكـون علامـة  «: يجيب إيكو عن هذه الفرضيات فيقول

يقـة، فـإن آثـار إلاّ إذا كانت النـار غـير مرئيـة، وحينهـا فـإنّ الـدخّان علامـة لا وجـود لـه إلاّ في غيـاب النّـار، وبـنفس الطر 
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والمــراد مــن هــذا، أن إذا حضــرت النّــار أو القــدم  فلســنا في  )1(»الأقــدام لا تســاوي القــدم إلا إذا غابــت هــذه الأقــدام

حاجــة لاســتنتاج وجودهــا انطلاقــا مــن الــدّخان أو الأثــر، وعليـــه فإنــه في حضــور النــار لا يعــدّ الــدخان علامــة، وكـــذا 

وفي حديثـه عـن الأيقونـة ينفـي إيكـو عنهـا خاصـيتي التشـابه ) لاعلامـة(الآثـار  بالنسبة للأقـدام فـإن حضـورها يجعـل مـن

أوّلا وقبـــل كـــل شـــيء لأن العلامـــة . إنّ تعريـــف الأيقونـــة أكثـــر غموضـــا ممـــا ســـبق «: والتطـــابق مـــع موضـــوعها، فيقـــول

وعليــه  .)2(»هاالأيقونيــة لا تمتلــك خصــائص الشــيء الــذي تحيــل عليــه، وإلاّ كــان هنــاك تــداخل بــين الايقونــة وموضــوع

فالأيقونــة ليســت علامــة شــبيهة بالموضــوع الــذي تعيّنــه لأّ�ــا  تعيــد إنتاجــه، وإنمــا لأ�ــا قائمــة علــى بعــض الشــروط الــتي 

  : )3(حدّدها إيكو

  .ثقافي إذ لا يمكن خلق علامة أيقونية من موضوع غير معروف: الشرط الأول

  .ت الطباعية وبين بعض الخصائصمن نوع طباعي يقيم تطابقا بين الأدوا: الشروط الثاني

  .إقامة صيغ لاستنساخ التطابقات المدركة بين سمات التعرّف والسمات الطباعية هو: الشرط الثالث

ومن ثم فإن العلامة يمكن أن تكون أيقونات ويمكن أن تكون رموزا، ويمكن النظر إليه باعتبارها مؤشـرات، وذلـك 

أو  الذي تمنحه إياه الدلالة، فالصـورة التاريخيـة مـثلا يمكـن أن تمثـل مؤشـرا الوفق السياق الذي تظهر فيه وكذا الاستعم

  .أثرا على صدقية حدث تاريخي ويمكن اعتبارها أيقونة كما يمكن اعتبارها أيضا رمزا لمرحلة تاريخية معينة

  السلوك الذي تثيره العلامة عند المتلقي: المعيار التّاسع

أنظـر إلى تصـنيف مــوريس (ي حـدّده مـوريس والــذي يعتمـد علـى معـايير ســلوكية ارتـبط هـذا المعيـار بالتصــنيف الـذ

  ).للعلامة

احـتفظ أصـحاب المعجـم الموسـوعي الجديـد في علـوم اللغـة بأربعـة بـدت لهـم ) المعـايير التسـعة(ومن هـذه المقـاييس 

  )4(: ذات معنى بليغ وهي

  مة علاماتأول حسب قابلية إعادة إنتاج العلامة إلى علامات أو أنظتمييز. 

 يتم بناء على علاقة العلامات بمرجعهاثاني  زتميي. 

                                                             

  .92سابق،ص الرجع الم إيكو،: العلامة -1

  .95، صالمرجع نفسه -2

  .98، ص المرجع نفسه  -3

  220، ص219، ص218رجع سابق، صدوكرو وشافار، م: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة -4
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  التمفصـــل بـــين الشـــفرات الــتي لا تتمفصـــل  والشـــفرات ذات التمفصـــل الأوّل  نمــطالـــث يـــتم حســـب ثتمييــز

 .والشفرات ذات التمفصل الثاني والشفرات ذات التمفصل المزدوج

  ــدّال والمــدر تمييــز لول، وهــو تحديــد يتبــاين قــوة وضــعفا، وهكــذا يقــع ابــع يــتم حســب التحديــد المتبــادل بــين ال

العلامـات الملتبسـة، والعلامـات المتعـدّدة و التمييز تقليـديا في مـا يخـصّ اللّغـات الطبيعيـة، بـين العلامـات الأحدايـة المعـنى 

 .المعنى

  tadeuz kawzan تصنيف كاوزان   4-3-3

لاسيما في تسويم العرض المسـرحي، إذ يقصـد التسـويم سار كاوزان على �ج مدرسة براغ، بالاستناد إلى البنيوية، و 

  .)1(»كل شيء في التمثيل المسرحي علامة«، )وقد ذكر هذا سابقا في حديثنا عن العلامة في المسرح(

منطلقــــا فيــــه مـــن تصــــنيف لالانــــد الـــذي فصــــل بــــين العلامـــة الطبيعيــــة والعلامــــة  تصـــنيفا 1969وقـــد قــــدّم ســــنة 

اوزان في تحديده للعلامـة المسـرحية هـو جعلهـا علامـة اصـطناعية فقـط ولا وجـود لمـا هـو ولعلّ ما أضافه ك .الاصطناعية

الشـــيء الـــذي تـــدلُّ عليـــه عـــن قـــوانين  لـــك العلامـــة الـــتي تنشــأ علاقتهـــا مـــعت«طبيعــي، ويعـــرّف العلامـــة الطبيعيـــة بأّ�ـــا 

  .)2(»طبيعية

قـرار إرادي، ويكـون في  علـىالمـدلول إليـه تلك التي تتأسس علاقتهـا مـع الشـيء  «: أمّا العلامة الاصطناعية فهي

  .)3(»الغالب جماعيا مشتركا

فإنهّ L’intentionnalitéهو القصدية) والعلامة الاصطناعيةبين العلامة الطبيعية (وبما أن معيار التمييز بينهما، 

ل معلومــة أو تجــه دون قصــد التــدليل، أو دون إرادة إيصــافالعلامــة الــتي تL’emissionيكــون علــى مســتوى الإرســال 

  .رسالة هي علاقة طبيعية

هكــــــذا ميـّـــــز كــــــاوزان بـــــــين العلامتــــــين، وواصــــــل تميـــــــزه بــــــين العلامــــــات وبـــــــالأخص بــــــين العلامــــــة الاعتباطيـــــــة 

Arbitraire المبرة(والعلامة المعللة(motivé.  

  

                                                             

  .33، ص1، ط1992رئيف كرم ، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، : كير إيلام، تر: سيمياء المسرح والدراما -1

2- semiologe du théatre, tadeuz kauzan,p25. 

3- semiologe du théatre, tadeuz kawzan,p25. 
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ــل ألا نخــاطر بالانتقــال مــن الاعتبــاطي إلــى مــا الــذي ينــتج عــن العلامــة الاعتباطيــة والعلامــة المعللــة؟ المعلّ

ــــة إلــــى وضــــ ــــن الوضــــع الــــداخلي للعلام عها الخــــارجي أو الســــياق والقصــــدي أو العكس؟وذلــــك بالانتقــــال  م

نتقــال مــن العلامــة الطبيعيــة إلى العلامــة عتبــار وجهــة نظــر المرســل عــوض وجهــة نظــر المتلقــي أو بالاأو با ؟الســيميائي

موقـع علامة من حيث كو�ا قصديةّ أو اعتباطية تتوهكذا فإن متغيرات ال. الاصطناعية أو من فضاء حضارة إلى أخرى

، محــور جغــرافي، محــور اجتمــاعي وثقــافي، محــور العمليّــة )ســيرورة تاريخيــة(محــور تعــاقبي : علــى محــاور كثــيرة، قــد تتقــاطع

أمّــا بخصــوص العلامــات الموظفــة في المســرح فــإن مجــرد اســتعمالها ضــمن العــرض يكســبها عــادة . التواصــلية، محــور بنيــوي

  .)1(عة أو الحياة الاجتماعيةيفي الطب الأصليوى من القصدية أعلى من مستوى قصديتها مست

وهـــي signe conventionnelالتوافقيـــة  أو أمّـــا الصـــنف الخـــامس مـــن العلامـــات هـــي العلامـــة الاصـــطلاحية

  )2(»متقبّلـة عـن اتفـاق متبـادل أو عـن قاعـدة معـترف بـه ضـمن جماعـة مـا أو مـا ينشـأالـتي تنشـأ عـن اتفـاق   «العلامة

المرور هي علامات اصـطلاحية كمـا حـاول ، إضـافة إلى ذلـك ، وفي موضـع آخـر أن  كمثال على ذلك ألوان إشاراتو 

هــا، وإرجــاع كـل نســق إلى ميــدان اشــتغاله، إن  ر يؤسـس تصــنيفا آخــر للعلامـة المســرحية وأنســاق العلامــة وتصـنيف ظواه

  .في بحثنا طلقا ومرجعا للتصنيف الذي سنعتمدهكون منوهذا التصنيف سي. كان من الممثل أو خارج الممثل

  :ويمكن اختزال هذا التصنيف في هذا الجدول

الممثل
  

علامات 

  سمعية

 الكلمة )1  النّص المنطوق  علامة سمعية  الزمان

  النغمة والنبرة )2

علامات 

  بصرية

المكان 

  والزمان

علامات 

  بصرية

 المحاكاة )3  تعبير الجسد

 الإيحاء )4

  الحركة )5

مات علا  المكان

  بصرية

 الماكياج )6  مظهر الممثل الخارجي

 تصفيف الشعر )7

  الملابس )8

خارج العقل 

)
حي

ضاء الرك
الف

(
  

علامات 

  سمعية

علامات   الزمان

  سمعية

 الموسيقى )9  أصوات غير لفظية

  المؤثرات الصوتية )10

                                                             

1Ibid p39.ينظر 

2- ibid p 41. 
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علامات 

  بصرية

المكان 

  والزمان

علامات 

  بصرية

 الأكسسوار )11  شكل خشبة المسرح

 المناظر )12

  الإضاءة )13

  

لك أنّ كاوزن قد جمع كل ما يدخل في بنيـة العـرض المسـرحي، واعتـبر العـرض متضـمنا لــِ ثـلاث عشـرة وملخص ذ

رتكـز علـى الممثـل ومنهـا مـا هـو خـارج عـن سمعـي ومنهـا مـا هـو بصـري، منهـا مـا يمنظومة من العلامات، منها مـا هـو 

  .الممثل

. طلق، إذا انطلقنا من طبيعة العلامة في المسرحأمّا تصنيفنا في هذا البحث فلا يخالف عمّا سبق إلاّ من حيث المن

  :وقد فصلنا بين العلامة اللّفظية والعلامة غير اللّفظية ويمكن أن نلخص هذا التصنيف في هذا الرّسم

  . 19: الشكل رقم

 

  .وسنعتمده في تحليلنا لمكونات العرض المسرح لاحقا
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  .التراث والعلامة التراثية -5

، وذلك المختلفة العلامة التراثية، سنتعرّف على عناصر المادّة التراثيّة( موضوع الدراسة في البداية، وقبل الخوض في

  .من  الناحيتين اللّغوية والاصطلاحية

  : التراث لغة 5-1

؛ أي وُراَثٌ ثمَّ قلُِبَــت ]واو] [الثـاء[إذا تأملنـا الدّلالــة المعجميّـة لكلمــة تـراث، فهــي مشـتقة مــن فعـل ورث، وأصــل 

ــدُ مــن الــواو وأقــوى فصــارت تــراثٌ، وتعــني ورث الــوارث، صــفة مــن صــفات االله عزّوجــلّ، وهــو . ثتــرا] تــاء[ لأ�ــا أَجْلَ

؛ أي. ومـن عليهـا، وهـو خـير الـوارثينالباقي الدائم الذي يرث الخلائق، ويبقـى بعـد فنـائهم، واالله عزّوجـل يـرث الأرض 

  .يبقى بعد فناء الكلّ 

وَلَدَهُ ما ، وأورث الرّجل يرثه وراثة ومِيراَثاً ومَيراثاً ، ورث فلان أباه.ووراَثةًَ وإراثةً نه ورْثاً وَرثِةًَ ورثهُ عو مالَهُ ومجَْدَهُ،  هُ وَرثَِ 

وقـال االله تعـالى إخبـارا عـن . إذا مـات مورثـك فصـار مِيراثـه لـك وورثاً ورثت فلانا مالا أرَثِهُ وِرْثاً : ، ويقاللاً إيراثاً حَسَنًا

ــ«:زكريــاء ودعائــه إيــّاه ــي  ويــرث مــن آل يعقــوبهَ ــدُنّكَ  ولَيـّـاً يرثِنُِ . أي يبقــى بعــدي فيصــير لــه ميراثــي»بْ لــي مــن لَ

  .، والإرث في الحَسَبِ المالفي  ما ورث وقيل الورث والميراث  والميراثوالإرث والتراث  والوِرثُ 

  .)1(ما يخُلّفه الرّجل لِوَرثَتَِهِ : والتراث

  : التراث اصطلاحا 5-2

بيد . سب والنسبالحتراث لغة بمفهومين أحدهما مادي يتعلق بالتركة المالية  والثاني معنوي يرتبط بارتبط مفهوم ال

التراث هـو كـلّ مـا وصـل إلينـا «أن مصطلح التراث قد وظِّفَ في حقول الدّراسات النقديةّ والإنسانية بمفهوم آخر وهو 

لسـلف للخلـف مـن ماديـات ومعنويـات هـو مـا خلّفـه ا التراث بمعنـاه الواسـعو « )2(»من الماضي داخل الحضارة السائدة

ذلك المخزون الثقافي المتنوع والمتوارث من قبل الآباء والأجداد، والمشتمل علـى القـيم « أيضا  ، وهي)3(»ا كان نوعهاأيّ 

سـطورها، الدينية والحضارية بما فيها من عادات وتقاليد سواء كانت هـذه القـيم مدوّنـة في كتـب الـتراث، أو مبثوثـة بـين 

                                                             

 - 4132، ص6،ج)دط(، )دت(العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم، دار المعارف القاهرة،  لسان -1

4136.  

، 5،ط2002حسن حنفي ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،: موقفنا من التراث القديم -التراث والتجديد -2

  .13ص

  .13،ص ) دت(، )دط(ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -  -تاريخية ومقارنة، محمد سليمان  ، دراسةالإسلاميالتراث العربي  -3
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إنّ الـتراث هـو  روح الماضـي «: السـيد علـي إسماعيـل ويوضّـح قولـه أكثـر فيقـول. )1(»أو متوارثة أو مكتسبة بمرور الزمن

  .)2(»ورح الحاضر وروح المستقبل بالنسبة للإنسان الذي يحيا به، وتموت شخصيته وهويته إذا ابتعد عنه، أو فقده

 مصــطلح الــتراث والمــوروث، رغــم أننــا نجــد الجــابري لا يفــرّق بينهمــا إذ وتجــدر الإشــارة هنــا إلى ضــرورة التفريــق بــين

بينهمــا يكمــن في وإنّ الفــرق )3(».الــتراث هــو المــوروث الثقــافي والفكــري والــدّيني والأدبي والفــني «:يعــرّف الــتراث فيقــول

  .يود، فالتراث قابل للديمومة والحياة في حين يفقد الموروث دوره الوظيفالاستمرارية والجم

الإرث هــو مــا يرثــه الابــن عــن أبيــه بعــد أن يمــوت هــذا الأخــير، فهــو «وإذا تأملنــا مصــطلحي الإرث والــتراث فــإنّ 

السلف وبالتالي فهـو عنـوان من عنوان عن اختفاء الأب وحلول الابن محلّه، أمّا التراث فهو ما يبقى حاضرا في الخلف 

  )4(»على حضور السلف في الخلف

ا، وضـمن هـذا التحديـد دّد مآلنا ومصيرنمضى وانقضى ، بل هو ما يحوراءنا ولا هو بماض  ليس التراث ما نخلّفه

الـتراث هـو مـا يولـد بـين شـفتيك ويتحـرك بـين .لـيس الـتراث مـا يصـنعك بـل مـا تصـنعه«: لأدونـيس، يقـول نـورد تحديـدا

  )5(»التراث لا ينقل بل بخلقُ . يديك

ي لكــن لا يعــني التزامــه كليــا �ــذا الماضــي، فعمليــة اســتعادة صــحيح أن الــتراث يــرتبط في صــورة مــن صــوره بالماضــ

لا �ائيــا واســتيعابه  تالــتراث وتملّكــه مــن جديــد يقتضــي محاورتــه وتأويلــه بكيفيــة تراجعيــة كمــا أنّ فهمــه يتطلــب تــأويلا

حسـن  .يولوجي يقـولالعلمية المعاصر، وبفكرنا الإيد بأدواتنايقتضي أن تنظر إليه من خلال البني ة التاريخية، ومعالجته 

الحديث عن القديم  « -الذي أصرّ على ضرورة العودة إلى الماضي لفهمه جيدا، وقراءته قراءة سياقية ووظيفية-الحنفي 

طلاسمــه، أمكـن رؤيـة العصـر والقضــاء  حـليمكـن مـن رؤيـة العصــر فيـه ، وكلّمـا أوغـل الباحــث في القـديم،وفكّ رمـوزه، و 

ي كمـا فهـم عبـاس الجـرار   )6(»القوّة والأصالة لتأسيس �ضتنا المعاصـرةمواطن بد، وإبراز على المعوّقات في القديم إلى الأ

إن الإرتبــاط وثيــق بــين الماضــي والحاضــر  «:الطريقــة الــتي نتعامــل �ــا مــع الــتراث مــن خــلال منظــور تــاريخي جــدلي يقــول

                                                             

، 2000أثر التراث في المسرح العربي سيّد علي اسماعيل ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دار المرجاع الكويت، -1

  .40دط،ص

  .40المرجع السابق،ص  -2

  .74، ص1،  ط1986دار توبقال للنشر ، الدّار البيضاء،: ج، محمد عابد الجابريالتراث ومشكل المنه -3

  .88، ص2،  ط1999المسألة الثقافية في الوطن العربي محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،-4

، 3، ج4، ط1983دار العودة بيروت، : أدونيس: ، علي أحمد سعيد)بحث في الاتباع والابداع عند العرب(الثابث والمتحوّل  -5

  ..313ص 

  .17حسن حنفي ، مرجع سابق، ص) موقف من التراث القديم( التراث والتجديد  -6
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 المســتقبل، وتجعــل بــذلك حركــة عــل الماضــي منعكســا علــى الحاضــر، ومــؤثرا فيتجوالمســتقبل في علاقــة جدليــة حتميــة، 

  )1(»التاريخ كلّية لا تتجزأّ

أمّا الجابري فقد فهم قـراءة الـتراث مـن خـلال أدوات جديـدة وعقليـّة معاصـرة، تنطلـق مـن خـلال تصـوّرات بنيويـة 

 طغيـانهـة و بة التخلـّف مـن جتقراء أبعاده الإيديولوجية لمحار داخلية واستقراء لحيثيات الموروث مرجعيا وتاريخيا، قصد اس

: الجابري للـتراث هـي قـراءة ثلاثيـة الأبعـاد تسـتند إلى ثـلاث مراحـل منهجيـة أساسـيةفقراءة . أخرى هة المستعمر من ج

لكنّنـا  هنـاك ثـلاث خطـوات متداخلـة«:يقـول الجـابري .الطرح البنيوي الدّاخلي ، الطرح التاريخي، والطـرح الإيـديولوجي

البحث أمّا عند صياغة النتائج، فإنّ بيداغوجيّة الكتابـة، تقتضـي  تيب حين ممارسةنعتقد أّ�ا  يجب أن تتعقب �ذا التر 

في المرحلة الراهنة علىالأقل ، الأخذ  بيد القارئ من باب التحليل  التكويني والطرح الإيديولوجي، والانتهاء إلى الصّرح 

  )2(»البنيوي

لممتـــدّة حــــتى الحاضـــر والمســــتقبل، فمـــا أنتجــــه إذن ومـــن خـــلال هــــذه التعريفـــات نقــــول أن الـــتراث هــــو الـــذاكرة ا

  ....الآن، وفي الحاضر، وما ننتجه نحن اليوم هو تراث للاحقين وهكذانحن السابقون، هو تراث لنا 

  التراث والثقافة 5-3

جيـل التراث هو الثقافة أو العناصر الثقافية التي تلقاهـا  «:تيل في تعريفه بين التراث والثقافة، فيقولربط فوزي العي

  )3(»...عن جيل، أو التي انتقلت ن جيل إلى جيل آخر

قـــد « فمصــطلح الـــتراث يظهــر في ثـــلاث معــان مختلفـــة ،. والحقيقــة أن هـــذا التعريــف شـــديد العموميــة والغمـــوض

المضــمون  وشــترك في نقطــة أساســية ، تُـعَــدُّ المضــمون الأصــلي للمصــطلح وهــي فكــرة انتقــال شــيء مــا عــبر الــزمن، وهــن

  .افظة عليه في المقام الأوّلالذي وجب المح

  :وعليه يمكن تفسير كلمة التراث بالمفاهيم الآتية

 التراث بماهو شفاهي )1

 التراث الشعبي )2

  .التراث كرواية شعبية )3

                                                             

  . 57-56، ص)دط(، )دت(الثقافة في معترك التغيير عباس الجراري، دار النشر المغربية، الدّار البيضاء ، - 1

  .86، ،ص)دط(، 1982المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، دار الطليعة بيروت، : الخطاب العربي المعاصر ،محمد عابد الجابري،-2

  .76، دط، ص1977فوزي العتيل، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  :؟الفلكلور ما هو -3
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يرى أن التراث مرادف herskovitsسكوفيتسبل إن هير «ويقترب مفهوم التراث اقترابا وثيقا من مفهوم الثقافة ، 

  .)1(»للثقافة

 يتناقــل الــتراث شــكل ثقــافي"ء الأركيولوجيــا الأمريكيــة تعريفــا مفيــدا مــن نفــس النــوع مــؤداه أن كمــا عــرّف علمــا

  .)2(»اجتماعيا ويصمد عبر النفس

آخر، اي الاتجاهات الثابتة  أو الخصائص البشرية العميقة الجذور على نحو«جريجور تحت مفهوم التراث ويدرج ما

  .)3(»ناقل من جيل إلى آخرأو الطرق الثابتة في أداء الأشياء التي تت

الــتراث Saintyve لمفهـوم الثقافـة، ويوضّــح سـانتيفكـذلك عـدّ علمــاء الفلكلـور الأوروبيـون مفهــوم الـتراث ممــاثلا

ويشـتمل الـتراث  )4(»يحكى وإنمـا أيضـا علـى مـا يفعـل، ومـا يظهـر للعيـان لا يشتمل فقط على ما يقال أو ما«: فيقول

ا هـو مـادي وهـو الـتراث الـذي يقـوم علـى مـا يفعـل ومـا يظهـر للعيـان، هـذا مـن حسب التعريف السـابق الـذكر علـى مـ

وهـذا التقسـيم قـد اعتمـده . جهة ومن جهة ثانية فهو يشتمل على ما هو لا مادي، وهـو الـتراث الـذي يـرتبط بـالقول 

  .أعضاء الورشة التكوينية المنعقدة بنواكشوط، الذي سنفصله لاحقا

ا ا تعريـف أو يحـدّدهممـهويتا المفهوم ، غامضتا الدّلالة، واسعتا النطاق، يصـعب أن يحالتراث والثقافة كلمتان غائم

وعليـه . من التساؤلات، وتعددت الإجابات وتباينت حول مفهوميهـا وحَـوْل العلاقـة بينهمـا امصطلح، ولقد أثارتا كثير 

رفــة والمعتقــد والفــنّ والقــانون والعــادات قــد الــذي يتضــمن المعالكــل المع فــإن الثقافــة كمــا تعرّفهــا الأنثربولوجيــا هــي ذلــك

  .الاجتماعية، أي هي كل ما يتضمن التراث

: كـلُّ مكـوّن مـن مجـالين متكـاملين«وتولد عن هذه الثنائية نوع من أنواع الـتراث وهـو الـتراث الثقـافي، ويقصـد بـه 

  .)5(»التراث الثقافي المادي والتراث الثقافي اللاّمادي

                                                             

، 1973، مصر،محمّد الجوهري، حسن الشامي، دار المعارف: إيكة هولتكرانس تر: قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفلكلور -1

  .89، ص2ط

  .89، صالمرجع نفسه -2

  .89،ص  المرجع نفسه -3

  90، ص  المرجع نفسه -4

 IMRSالمعهد الموريتاني للبحث العلمي  - :ورشة تكوينية بمساهمة  -دليل مسير أنظمة الكنوز الإنسانية الحيّة بالمغرب العربي -5

  9بنواكشوط، من اقتراح عبد الرجمان أيوب ، ص2007يسكو، انعقدت في نوفمبر اليون -/المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة/
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نـات اللاماديـة للـتراث و المكوّنات الماديةّ للتراث الثقافي تتضمّن في ذا�ا المك« ين في كونويظهر التكامل بين ا�ال

دية  تمُثَِلُ بشكل أساسي الـذاكرة الفوريـة أو قصـيرة المـدى بحسـب أخرى ، وأن هذه المكوّنات اللاّماالثقافي، ومن جهة 

ادي من جهة ثانيةالاصطلاح الشائع، والذاكرة بعيدة المدى أو القديمة للمكوّن ال
ّ
  .)1(»ثقافي والم

ون الـتراث الثقـافي ا التعريـف الـواردة اتفاقيـة بشـأن صـيفصل بين ا�ـالين ويصـل بينهمـا، يقـول هـذ ورد تعريفوقد 

، شـكال التعبــير والمعـارف والمهــاراتيقصــد بعبـارة الــتراث الثقـافي غــير المـادي، الممارسـات والتّصــورات وأ «: غـير المـادي

  .)2(»ا من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافيةوما يرتبط �

  :وعلى ضوء هذا التعريف، يتجلّى التراث الثقافي غير المادي في ا�الات الآتية

 .حكايات شعبية وخرافية/ ألغاز/ أساطير/أمثال : أشكال التعبير الشفوي )1

 ...حْجَا/ الحكواتي أو القوّال/ الحلقة: فنون وتقاليد أداء العروض )2

 .والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكونالمعارف  )3

 .المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية )4

قـد يـرتبط ا�ــال الراّبـع المــذكور أعـلاه بــالتراث المـادي، ولــذلك قـد وضّــحنا منـذ البدايــة طبيعـة العلاقــة بـين ا�ــالين 

مـر إلى الجمـع بينهمـا، والماديـة أو اللاماديـة مـا المادي واللاّمادي، فهما وجهان متكاملان للتراث الثقـافي، قـد يصـل الأ

  .هي إلاّ وصف التراث الثقافي الذي هو كلٌّ دينامي  حيوي قابل للتجدّد والإثراء

التقســيم الــوارد أعــلاه، منطلقــين مــن أن  2007وقــد تجــاوز أعضــاء اللجنــة التكوينيــة المنعقــدة بنواكشــوط بتــاريخ 

عـن فكـرة وكـلّ مـا يقولـه يصـدر / فكـرة الفعـلمـنبعـة، فمـا يفعلـه الإنسـان ينطلـق الذاكرة الإنسـانية تتـوزع إلى فـروع أر 

ن عـو مـن جهـة،  )فكـرة الإدراك(، وجميع تجلياته ومدركاته متأتية عن إدراكه لذاته في علاقتها بالكون والوجود، القول

 صــور ذات دلالات رمزيــة تمظهـره ســواء بتوظيـف كيانــه المـادي أو عقلــه لتجســيد الـبعض مــن قدراتـه أو برســم مخيالـه في

  .من جهة ثانية فكرة التمظهر

 ماديا ولاماديا لمحتويـات الـذاكرةوقد رأى الأعضاء أن ممارسات الإنسان وتجلياته في الحياة اليومية  لا تعد تجسيدا 

ن من خلال شِقيه المادي واللامادي يكون ضمن استقراء ذاكرة الإنسابوعليه فالأنسب لتوزيع مكوّنات التراث الثقافي 

  .أفعاله وأقواله ومدركاته وتمظهراته

                                                             

  .09، صالمرجع السابق -1

  .03مادة التعريفات،ص: ، المادة الثانية2003اكتوبر  17اتفاقية بشأن صون التراث غير المادي، باريس  -2



������������������������������������������������������ 

 

  

70 

أو كمـا وصـفوها  )1(»وتسجل تحت هذه الفئة جميع المعارف المتعلقة بما تنجزه يـد الإنسـان«:الفعل: الفئة الأولى

أجـل تتذكر الحركات الـتي تعـوّدت عليهـا طيلـة السـنين بالمحاكـاة والتكـرار واسـتمرارية الممارسـة، مـن «باليد العاقلة، لأ�ا 

لأ�ا تتصرّف بطرق متعددة وتعالج مختلـف المـواد فتكـون «، أو اليد المتعددة )2(»إنتاج ما تروم فكرة الفعل إعادة إنتاجه

  ...المحراث/ الغربال/ المنجل: مثال )3(»مطواعة لمختلف الأوضاع وا�الات

  : يلجأ إليها الأفراد، �دفالشفوي التي  مل هذه الفئة جميع أشكال التعبيروتش: القول: الفئة الثانية 

 ...).اللّهجات/ اللّغات( لتواصل فيما بينهم «  ) أ

الحكايــة والخرافـات والأســاطير : إعـادة إنتـاج مخيــالهم الجمـاعي بلســاني الشـعر والنثــر، وفي أشـكال ســائرة مثـل  ) ب

  )4(»...والملاحم

ــة الثالثــة الإدراك ات الــتي يمارســها أفــراد مجتمــع مــا وتشــمل هــذه الفئــة المعــارف المتعلقــة بمختلــف التظــاهر «: الفئ

علـى حـالات معقـدة جـدا،  وتحيـل مرجعيـات التظـاهرات )5(»للتعبـير عـن معتقـدا�م أو بتعبـير أدق عـن تمـثلا�م الغيبيـة

  )6(»أساسية حول لعلاقة التي يقيمها الإنسان مع الغيب تتمحور بصفة«

  ).الرّموز(والثاني رمزي ) اللّعب(لأول استعراضي ا: وتتمحور هذه الفئة حول سِجِلَّين:التمظهر: الفئة الرابعة

يظهر علنـا تلـك القـدرات «اللّعب يتمظهر الإنسان جسديا وذهنيا أي  هففي تعاطي :السجل الاستعراضي )1(

ـــاء الـــذات  ـــة فيـــه أو الظـــاهرة علـــى كيانـــه البـــدني، والـــتي تتمحـــور جميعهـــا حـــول طاقـــة أساســـية في بن والطاقـــات الكامن

ويقصــد بــالعوارض الذاتيــة والخارجيــة  )7(»دفعتــه إلى ذلــك عــوارض ذاتيــة أو خارجيــة كلمــاالإنســان  الإنســانية،و يفرزهــا 

 .شكلين من أشكال تمظهر الفرد والجماعة في ا�تمع طاقة المنافسة والتسلية، ويترجمان

جمـة مـا رتبهـا لتر وعـة بشـرية مـا، اختـار الإنسـان أن يتشـكل الرّمـوز قسـماً هامـا مـن لغـة مج :السجل الرّمزي  )2(

الكثير من ذاكرة تلك ا�موعـة البشـرية أو علـى الأصـح عـن ذاكـرة تمثلا�ـا، ومـع «يراه ويدركه حسب ذاته، كما  توفر 

                                                             

  30ق، ص مرجع ساب: دليل ميسر أنظمة الكنوز الإنسانية الحية بالمغرب العربي  -1

  30المرجع نفسه، ص  -2

  .30المرجع نفسه، ص   -3

  30المرجع نفسه، ص  -4

  31المرجع نفسه، ص  -5

  31المرجع نفسه، ص -6

  .32، ص نفسهالمرجع  -7
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وعليــه فــإن فهـم الرمــوز هـو الوقــوف عنـد المســكوت عنــه ،) 1(»أن مجموعـة الأشــكال هـذه ماديــة فإّ�ـا ذات بعــد مجـازي

) و الذي يحَْمِلُ الذاكرة التراثية، وله قوّة حافظـة وهـو موضـع مـؤتمن للحفـظه(والبحث في مدلولا�ا التي يعطيها المخبر 

 .خر وذلك باختلاف المقام والسياقمن مخبر إلى آ) الدّال(زهِ وقد تختلف مدلولات الرّمز و لكلّ رم

وهــذا . هــروالإدراك والتمظتحديــد بــالقول والفعــل الفي  اوعليـه فــإن الــتراث عامّــة والــتراث الثقــافي خاصــة قــد ارتبطــ

  .سنعتمد عليه في تحليلنا لاستعمال العلامة التراثية في العروض المسرحية المختارة التفريع

مـن خــلال . إنّ الـتراث ضـرورة حياتيـة، يتعلّـق أساسـا بمواجهـة الـذات نفسـها، مواجهـة تتطلـب إعـادة بنـاء الـذات

  .إعادة بناء التراث وإعادة تفعيله في الواقع

  مة التراثية في المسرحاستعمال العلا: خلاصة

ن كـــان العـــرض يكون مقدّمـــة للفصـــول اللاّحقـــة، ولـــئلـــئن كـــان هـــذا العنصـــر خلاصـــة الفصـــل التمهيـــدي فإنــّـه ســـ

المسـرحي وهــو يعيــد اســتثمار العلامــات اللّفظيــة وغــير اللّفظيــة في انتاجــه للدّلالــة المســرحية فإنــّه يقــدّم مــن خــلال ذلــك 

يختــــار كيفيــــات محــــدّدة في القــــول والفعــــل والإدراك ) العــــرض المســــرحي( لأنّ ت مختلفــــة في الفهــــم والقصــــد، اســــتعمالا

والتمظهر والبناء، وإنتـاج التخييـل المسـرحي، ولأنـّه  يُـعَـبرِّ عـن الحاجـة إلى المسـرح، والحاجـة إلى تفعيـل الـتراث وتطويعـه، 

. كورة سالفا لملائمة متطلبات الزمان والمكانة وإنمّا هو استعمال للتراث بأنواعه المختلفة والمذ افالتطويع لا يرتبط بالمحاك

عبير إلاّ أ�ا لم تصل إلى الآن لطريقة النهل عربية تملك إمكانات هائلة في التوعلى الرّغم من أنّ فنون العرض الدرامية ال

حـد أنــواع تعانة بـالتراث كأالعـربي عامـة والمغـاربي خاصـة إلى الاسـ عى الفنـان المسـرحيفقـد سـ. مـن هـذه الفنـون الشـعبية

وقد تولدعنه  مولود هجين لا هويـّة لـه، في حـين أن تطويـع الـتراث في المسـرح هـو تطويـع الـتراث للحاضـر مـع  .التناص

الصــدام معــه، مــع الــتراث �ــدف إعــادة قراءتــه، إعــادة خلقــه أو باق واستشــراف، وذلــك بــالخلاف، بــل نظــرة فيهــا اســت

نمــاذج لهــا الاتجــاه لــتي ســتكون مدونــة الدراســة والبحــث ســرحيات اولعــل الم .إبداعــه مــن جديــد كخطــوة لإبــداع الحاضــر

  .   الذي تعامل مع التراث لا لمحاكاته وإنمّا لتطويعه، ولا لتوظيفه وإنمّا لاستعماله

هــــذا الفصــــل  كمــــا لا يفوتنــــا أن نقــــف في هــــذه الخلاصــــة عنــــد مصــــطلح الاســــتعمال الــــذي خُــــصّ بمبحــــث في

ال يلحقه البحث بجهات، فقد ينظر فيه لاستعلام حال المتكلّم وعلاقته بالعلامة هيدي، ومجمل القول أن الاستعمالتم

من حيـث معناهـا الحقيقـي أو ا�ـازي، كمـا ينظـر فيـه لاسـتعلام حـال العلامـة مـن حيـث أ�ـا حقيقـة أو مجـاز في المعـنى 

  .في استثمار العلامةو المؤول من حيث أنه يتأثر ويؤثر م حال المتلقي المستعمل، وينظر فيه أيضا لاستعلا

                                                             

  .34، ص  المرجع السابق  -1
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إلى دال ومـــدلول وتحيــل علـــى مرجـــع، لكنهـــا تختلـــف عنهـــا في كـــون  مــة المســـرحية تنقســـم كبـــاقي العلامـــاتوالعلا

العلامة المسرحية تتفرع إلى دوال سمعية وبصرية ومدلولات سياقية تنتج عـن التفـاعلات القائمـة بـين العلامـات المختلفـة 

  .في العرض المسرحي

العلامــة المســرحية تتعــدى المعــاني التقريريــة المباشــرة إلى معــاني إيحائيــة رمزيــة، ومــن ثمّ فــإن علاقــة  وعليــه فــإن دلالــة

أمّا المرجع المسرحي فيجمع بين المرجع البصـري الشـاخص . المدلول بالدّال ليست �ائية وثابتة بل هي دينامية ومتحوّلة

  .على الخشبة، والمرجع اللّساني المتضمن فيه الحوار

  .ينتج عن تعدد الاستعمالات واختلافها أحيانا وتباينها أحيانا أخرىla polysémieتعدد الدّلالات  إنّ 

  :ويمكن اختزال ما ذكر سالفا في هذه الترسيمة

  

  . 20: الشكل رقم
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  :المسرح بين أدبية النص ومسرحانية العرض -1

  :في مفهوم العرض المسرحي-1-1

يعتــبر العــرض المســرحي اليــوم بمثابــة المعطــى الأساســي الــذي يجــب الانطــلاق منــه لتحليــل بنيــة العمــل المســرحي، 

والعـرض هـو حـدث فريـد  )1(»سرح الذي يرتبط ارتباطا وثيقـا بـالعرضالم«هو Adamovفالمسرح الذي يريده أداموف 

لــيس شــيئا آخــر ســوى إســقاط «أو بنــاء لا يســتند ولا يشــبه إلا نفســه، ولــيس لــه مثيــل في عــالم الأفكــار، إن العــرض 

العـالم  حالات إنسانية بصور مخفية في عالم محسوس، يجب على المسـرحية أن تخلـق مكانـا يلتقـي فيـه العـالم الظـاهر مـع

، وعليه، فإن هذا التصادم ينتج عنه نظاما معقدا للغايـة، لا يمكـن قصـره علـى شـفرة )2(»الباطن كي يتلامسا ويتصادما

  .واحدة أو مجموعة من الشفرات المكونة له، وهذا النظام يسمى العرض

كتابــة بالصــوت، كتابــة «إن الكتابــة الركحيــة المكوّنــة للعــرض المســرحي تتضــافر في بلور�ــا كتابــات فنيــة متعــددة 

، وإن تنــوع وتعــدد الكتابــات المبثوثــة في )3(»..بالجســد، كتابــة بــاللون، كتابــة بالإيقــاع والــنغم، كتابــة لفظيــة دراميــة، الخ

والعـرض المسـرحي مجموعـة أو نظـام مـن العلامـات ذات طبيعـة «منظومة خطاب العـرض يزيـد مـن تشـابك المـدلولات، 

ل، إن لم يكن بشـكل كلـي فبشـكل جزئـي، نظـرا لأن العـرض يتضـمن سلسـلة معقـدة مـن مختلفة، تتعلق بعملية الاتصا

وسلسلة من الرسائل الـتي تـرتبط ببعضـها الـبعض بربـاط وثيـق ومعقـد، وذلـك وفـق ) تربط بينهم علاقة حميمية(المرسلين 

  .)4(»شفرات شديدة التحديد، ومن المتلقين المتواجدين في نفس المكان ونفس الزمان

الخ أمــا المتلقـــين ..رســلين فهــم المخــرج والممثــل والتقنيـــين في الإضــاءة، وفي الســينوغرافيا وتصــميم الأزيــاءوعــن الم

  .فيختلفون عن بعضهم البعض رغم أ�م يشتركون في مكان التلقي وزمان التلقي

ويسـتلزم العـرض ..).لفظيـة وغـير لفظيـة، سمعيـة وبصـرية(ويتميّز العرض المسـرحي بتنـوعّ مادتـه التعبيريـة وتعـددها 

المسرحي قراءة تزامنيةوسنكرونية، ترتبط بزمن العرض إذ لا يمكن إعادة إنتاجـه لأن العـرض فـن يـومي لا يظـل نفسـه في 

، إنـه فـن اليـوم وعـرض الغـد ..فـن العـرض الواحـد، فـن النتـاج الواحـد« Artaudاليوم التالي، فالمسرح كما أراده آرتـو 

  .)5(»، يقدمه أشخاص يتبادلون أمام متفرجين مختلفينالذي يسعى لأن يكون نفس فن الأمس

                                                             

1): la parodie / ArthurAmadov, cherlot. Paris,1958, P11, 

محمد اسماعيل بصل، دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، : سعد االله ونوس نموذجا مسرح(نقلا عن نحو نظرية لسانية مسرحية 

  .29، دط، ص1996

  .29المرجع نفسه، ص -2

  .126، ص1،  ط1999المصطلح المسرحي عند العرب، أحمد بلخيري، البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، -3

4 -  Lire le théâtre :Anne Ubersfeld, Tome 1, éd Belin,1996, P20. 

5-Ibid, P11. 
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يتأســـس علــى العلامـــات الأيقونيـــة الـــتي تقــدم شـــكلا تصـــويريا للواقــع الـــذي تتكـــون منـــه «إن العــرض المســـرحي 

  .)1(»العلامات التي لا يعني أ�ا لن تخضع لأنظمة متعارضة أيضا ومكونة خطابا بنيويا

ئــل بــأن العــرض المســرحي هــو الركيــزة الأساســية للمســرحي ومــا الــنص إلا قــد نميــل في طرحنــا هــذا إلى الــرأي القا

مكــون ثــانوي كبقيــة المكونــات الأخــرى الــتي يحتاجهــا العــرض، لأن الــنص المســرحي هــو ذاك الــنص الــذي ينجــز فعــل 

سـياق يقـول آرتـو الفرجة، ومن خلال ثنائية الاحتفالية الحية والارتجالية التي تتم بين المتفرجين والممثلـين، وضـمن هـذا ال

، المسـرح الحقيقـي هـو مسـرح تواصـلي معـدّ، ...المسرح الذي يحـرك المتفـرج، ويـؤثر فيـه«: في حديثه عن المسرح الحقيقي

  .)2(»...مؤثر لا يقيد في نص مكتوب

قد نطرح في هذا ا�ال مجموعـة مـن الأسـئلة، تطـرح إشـكالات في قـراءة المسـرح عامـة والـنص المسـرحي خاصـة، 

  :وأهمها

 مة خاصة، تميزه عن النصوص الأخرى؟ي بسرحهل يتسم النص المس -1

 هل يمكن أن يستغني النص عن العرض؟ -2

 .هل يمكن أن يستغني المسرح عن النص؟ -3

  :في مفهوم النص وعلاقته بالمتلقي -1-2

، يستلزم على القـارئ عمـلا مشـتركا دائمـا Machine paresseuse) جامدة(النص هو عبارة عن آلة كسولة 

  .لء فراغات وبياضات، النص ليس إلا آلة افتراضيةوضاربا لم

وقد عرّف إمبرتو ايكو النص، وليس النص المسرحي فحسب، فرأى النص آلة جامدة، ومن أجل إنقـاذه، علـى 

القارئ أن يكشف الحجب عن البياضات والفراغات، فيتخيل أن كل سطر يخفي دلالة خفيـة، إذ الكلمـات تخفـي مـا 

وعليه فإن مجد القارئ يكمن في اكتشاف أن بإمكان النص أن تقـول كـل شـيء باسـتثناء مـا  لا تقوله عوض أن تقول،

  .يود الكاتب قوله

إن الكشف عن دلالة ما، تجعلنـا نـدرك أ�ـا ليسـت الدلالـة الجيـدة، والدلالـة الجيـدة هـي الـتي سـتأتي بعـد حـين، 

  .في عدمه ومن ثم فإن القارئ الحقيقي هو الذي يقتنع ويفهم أن سر النص يكمن

                                                             

،دت 1993تر، سباعي السيد، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، : بافيس باتريس: لغات خشبة المسرح -1

  10ص

  .29محمد إسماعيل بصل ، مرجع سابق ، ص :نحو نظرية لسانية مسرحية  -2
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إن مفهــوم الجمــود أو الكســل الــذي حملــه تعريــف إيكــو، يــرتبط بمفهمــوم انغــلاق الــنص، الــذي هــو آلــة كســولة 

يفعل في التوليد مثلما فعل الكاتب في البناء والتكـوين، ويكـون قـادرا un lecteur modèleتحتاج إلى قارئ نموذجي 

  .)1(»�ا الكاتب النص بالطريقة التي كان يفكرActualisationعلى تحيين 

  .فالقراءة التي تحدث عنها إيكو هي القراءة النشطة والمنشطة للآلة

  :في مفهوم النص المسرحي

ارتــبط تعريــف إيكــو للــنص بكــل نــص ولــيس تحديــدا بــالنص المســرحي، والحــال أن هــذا الأخــير قــد عــرف بكونــه 

  .الآلة الأكثر كسلا وجمودا

والمبهمة بالعرض، ولعل الفرق الجوهري بين النص المسـرحي والعـرض  وقد يرجع ذلك إلى طبيعة علاقته الغامضة

فـالمتكلم في الحـوار هـو الشخصـية، أي ذاك الكـائن الـورقي الـذي تخيلـه المؤلـف ورسـم «أي بمـن يـتكلم : يتصل بـالتلفظ

شـحمه ولحمـه، ملامحه، وقد تختلف الملامـح مـن متلـقّ إلى آخـر، أمـا في العـرض فـإن المـتكلم هـو الممثـل، هـذا الكـائن ب

  )2( .آخريتنقل من مكان إلى 

  .خلال مكونا�ماويمكن إقامة مقارنة بين النص الدرامي والعرض من 

  

  العرض المسرحي  النص الدرامي

  مادته التعبيرية لفظية وغير لفظية  مادته التعبيرية لفظية

  تكون قراءته تزامنية وسنكرونية  تتم قراءته بشكل تعاقبي دياكروني خطي

سمعيــــــة في (ف مــــــادة ســــــيميائية متجانســــــة يوظــــــ

  )اللغة) ( الأغلب

  )بصرية سمعية(يوظف مادة سيميائية غير متجانسة 

  

وأن دلالتــه لا تكتمــل إلا إذا داخــل المقــام «إن الــنص الــدرامي لا يتحقــق وجــوده إلا حــين ينــدمج في العــرض، 

كــن أن يكــون أساســا لعــروض عديــدة ومتباينــة التلفظــي الــذي يختــاره لــه المخــرج، ولعــل هــذا مــا يجعــل الــنص الواحــد يم

  .(3)»ذاكحسب الدلالة التي يمنحها إياه هذا المخرج أو 

  

  

                                                             

  .53، ص1998، 100، مجلة علامات عدد : فعل القراءة وإشكالية التلقي، محمد خرماش -1

  .20، دط، ص2006محمد التهامي العماري، دار الأمان، الرباط، : مدخل لقراءة  الفرجة المسرحية -2

  .20المرجع نفسه، ص -3
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فهم إنتاج النص الدرامي دون أن نستحضر في الذهن أن هذا النص مـا كـان لـه أن يوجـد « وعليه فإنه يصعب 

سـتحيل تأكيـدا أن نكتـب للمسـرح فـنحن مـن الم La Théâtralitéلولا وجود تصور قبلي عـن التمسـرح أو المسـرحة 

 .)1(»معنى هذا أن العرض يسبق النص في الوجود. ونحن نجهل عنه كل شيء

هو مخطوطة غير مكتملة، تنتظر عرضها علـى المسـرح، لا يتخـذ الـنص معنـاه إلا �ـذا « وعليه، فالنص الدرامي 

مهـا إلا عنـد تأديتهـا مـن قبـل الممثلـين في العرض، بما أنـه بطبيعتـه مقسـم إلى خطابـات مسـهبة وأدوار عـدة لا يمكـن فه

  .2)(»سياق ومضمون عملية القول الذي يكون قد اختاره المخرج

وقد يعني ذلك أن تتعدد العروض للنص الواحد، وأن تتضاعف معاني النص من خـلال العـروض المتخيلـة، وربمـا 

آن أمبرســفيلد هــذا التعقيــد وتؤكــد . هــذا مــا يؤكــد صــعوبة تصــور عــرض بــدون نــص، وصــعوبة تصــور نــص دون عــرض

والأكثر ثقبـا، وهـو أن الـنص ملـيء Texte Trouéوالتشابك في علاقة النص بالعرض، فتتحدث عن النص المثقوب 

  .بالفجوات المقصودة التي يترك المؤلف أمر ملئها لمختلف الفنانين والفنيين المشتغلين في إنجاز العرض

ب، بفـرز الظـروف السـياقية الـتي تحـيط بالشخصـيات وبـاقي ونص المخـرج الـذي يوجـد داخـل ثقـوب نـص الكاتـ

  .العناصر المساهمة في تداول الخطاب

مـن هنــا يمكـن اعتبــار الممسـرحيات الــتي تتخلـل العمــل المسـرحي بمثابــة دفـتر للإخــراج المسـرحي يجيــب عـن أســئلة الــنص 

ت غير لفظية وعلامات لفظية تـرتبط �موعة علاما) النص(المسرحي المثقوب، ولعل الثقب يتأكد من خلال اقتضائه 

  .ببعضها البعض في علامات منسجمة ومتماسكة في العرض المسرحي

كسول ومثقوب صفتان ينتقصان من تحديد واضح للنص المسرحي، أضف إلى ذلـك فكـرة التحيـين الـتي تحـدثنا 

�ردة، وآني يرتبط بسياق معـين ومقـام عنها سالفا، والتي تختلط مع الركح الملموس والواقعي والمؤرخ، الذي يرى بالعين ا

 .معين

قد نظن أنه لا يمكننا قراءة المسرح، لأن المختص يفلت بصعوبة من قلق التفسـير أو محاولـة تفسـير نـص مفتاحـه 

ل يجب أن نعدل عن قراءة المسرح أو أن يقرأ كأي موضوع هفارد، ومن حقنا أن نسأل إذا كان الأمر كذلك، س

 أدبي؟

                                                             

مفهوم قائم على شكل مبدأ التعارض بين الأدب والأدبية، والتمسرح يكون بشكل خاص في ما هو مسرحي صرف : التمسرح

معجم المسرح باتريس بافيس، تر ميشال خطار، مركز ، التمسرح هو الميزة الجوهرية والمميزة لخصوصية المسرح، ينظر )مشهدي(

  536، ص1، ط1915دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

  .21مدخل لقراءة الفرجة المسرحية، محمد التهامي العماري، مرجع سابق ، ص -1

  .461ال خطار، مرجع سابق، صباتريس بافي، تر ميش: معجم المسرح -2
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ن كثرة  الاهتمام والحديث عـن أسـبقية الـنص أو العـرض في العمـل المسـرحي، ولعـل هـذا الجـدال جعـل سؤال طرحناه م

هـل الاقتراب من العمل المسرحي صعب لأن هذه الأمور لم يتم الحكم والحسـم فيهـا، فالإجابـة عـن السـؤال المطـروح، 

فنقـول إن العمـل المسـرحي هـو نسـتطيع نحـن هنـا أن نقـدم إجابـة سـريعة  المسرح هو نص مكتـوب أم نـص منطـوق؟

  .هذا يعني أ�ما متصلان ببعضهما البعض باعتبارهما وجهان لعملة واحدةو نص وعرض أو عرض ونص، 

لــيس مــن أجــل أن يقــرأ بالطريقــة الــتي يقــرأ فيهــا الــنص الشــعري أو « إذن إن المســرح هــو نــص مكتــوب، فهــو كــذلك 

  )«)1الروائي وإنما بطريقة الفرجة ضمن إطار احتفالي

ن السيميائيات باعتبارها العلم اللساني الذي يدرس حيـاة العلامـات داخـل ا�تمـع مـن خـلال أويمكن أن نعتبر 

نظامها ودلالتها، قادرة على تنظيم هذا النزاع القـائم  وسبرالملاحظة في ماهية الأشياء والتحقق فيها واستقراء منطقها، 

  .عن أفضلية التعبير الشفوي وأسبقية التعبير الخطي ل بين النص والعرض والحديثصعلى التقسيم والف

إرهـاب (و) إرهاب النص(ومن أجل قراءة المسرح قراءة سليمة، موضوعية وممكنة، فإنه لابد من الابتعاد عن « 

علـى حـد تعبـير آن أبرسـفيلد لأن المسـرح يرتكــز في الواقـع علـى مجمـوعتين متقـاطعتين مـن العلامـات، مجموعــة ) العـرض

  )2(»للنص المعروض فظيةوغير الل فظيةللنص المكتوب، ومجموعة العلامات الل فظيةت اللالعلاما

  

  

  

  

  

                                                             

 ،الإطار الاحتفالي أو الاحتفالية هي في الأصل فكرة تختزلها كلمة وهذه الكلمة هي الاحتفال، لكن ليس الاحتفال بمعناه الواحد

 و�ذا يبقى سجين المعنى الفلكوري.المعنى المعجمي الذي يقفز على روح الاحتفال، ولا يقف على الأساسي في جوهره وفلسفته

محَُرِّكْ حركّت فعل  –لقد ارتبطت الاحتفالية بالمسرحالمسرحي مع أ�ا ليست مسرحا وكفى، فهي بالأساس حَركََة  .والأنثربولوجي العام

الاحتفالية إذن هي مشروع مسرحي معرفي جمالي، .الكتابة وفعل القراءة وحركّت فعل الاجتهاد، وحركّت بنية المسرح بالهدم والبناء

المنفتحة وذلك لتحرير المسرح من الفلكورية، وتدمير ) النحن(المنغلقة إلى ) الأنا(وجداني إنقلابي، يخرج من حدود وموقف فكري 

إن الاحتفالية هي الإبداع قبل كل شيء، إبداع أبدي وفني وفكري واجتماعي، لا يعرف له حدودا معينة، .المفهوم الإنعكاسي للثقافة

الاحتفالية وهزات العصر عبد الكريم برشيد، منتدى الفن والثقافة، الدار أنظر  .ولا يمكن أن يتوقف عند �اية ما

  .1ط. 2007البيضاء،

  .35محمد إسماعيل بصل،مرجع سابق، ص: نحو نظرية لسانية مسرحية -1

  .36المرجع نفسه، ص -2
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  عتبة على عتبات العروض المسرحية -2

، فبعــد أن كانــت paratexte* تطــور مفهــوم الشــعرية عنــد جــيرار جينــت مــن شــعرية الــنص إلى شــعرية المنــاص

، )وهـو موضـوع السـرديات(يفية تشـكل الحكـي في الـنص هي بحث في ك (Figure 1-2-3)الشعرية في صوره الثلاث

الــذي خصــه بــالحفر في منــاطق متاخمــة للــنص، لأنــه رأى بــأن ) Seuils)1987وســع دائــرة الشــعريات في كتابــة عتبــات 

النص أو الكتاب قلمـا يظهـر عاريـا مـن مصـاحبات لفظيـة أو أيقونيـة تعمـل علـى إنتـاج معنـاه ودلالتـه، كاسـم الكاتـب 

مــا يــزال يشــهد حركيــة تداوليــة وتواصــلية في المؤسســة النقديــة « مصــطلح Paratexteفالمنــاص ..* الإهــداءوالعنــاوين و 

العالمية، للعلاقة التي ينسجها بما يحيط بالنص، وما يدور بفلكه مـن نصـوص مصـاحبة وموازيـة وبفعاليـة جمهـوره المتلقـي 

لا يمكننا الانتقال بين فضاءاته المختلفة، دون المرور النص بناء، « :يقول سعيد يقطين في مقدمة كتاب عتبات. )1(»له

على عتباته، ومن لا ينتبه إلى طبيعة ونوعية العتبات يتعثر �ا، ومن لا يحسن التمييز بينها، من حيث انواعها وطبائعها 

تهـى إليـه ووظائفها، يخطئ أبواب النص فيبقى خارجه، أو حتى عندما يـدخل إليـه، يبقـى خـارج فضـاء الـنص لأن مـا ان

  )2(»لا يسلم نفسه إليه، لأنه ليس الفضاء الذي يقصد

إن عملية الوقوف عند عتبات النص بالمسائلة، والتحليل تنبه القارئ إلى مسالك ممكنة لـدخول الـنص بقـراءات 

ص مختلفــة، فهــي علــى أهميتهــا لفهــم الــنص لا يمكــن أن تكــون بــديلا تامــا عــن دور اللقــاء الفعلــي بــين القــراءة والنصــو 

لا تمثل سوى مداخل على القارئ أو الباحث أن يعـبر مـن خلالهـا إلى فضـاءات الإقامـة الـتي تمثلهـا « لأ�ا  )3(»نفسها

  .)4(»النصوص

ولعــل مــن العتبــات الــتي ســنقف عنــدها هــي عتبــة العنــوان وقــد ارتأينــا أن تكــون وقفتنــا وقفتــان، وقفــة في صــناعة 

  .العنوان، ووقفة في البحث في وظائفه

  

  

  

  

                                                             

بالتوازن " ومختار حسني" " لنص الموازيبا"محمد بنيس " فقد ترجمه : Paratexteتعددت المقابلات الترجمية التي قدمت لمصطلح * 

  .بالنص المحاذ" وعبد العزيز شيبل"النصي، 

  .26، ص1،  ط2008عبد الحق بلعابد، منشورات الاختلاف، الجزائر ،): جيرار جينيت من النص إلى المناص( عتبات  -1

  .15المرجع نفسه، ص -2

  .11، ص2002، ديسمبر 46، ح12عتبات النص الأدبي، حميد لحمداني، علامات في النقد، م -3

  .23، ص1،  ط2009منشورات كارم الشريف، تونس،: الكتابة الروائية عند واسيني الاعرج، كمال رياحي -4
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  :صناعة العنوان -2-1

يشــكل العنــوان المفتــاح الضــروري لســر أغــوار الــنص ففــي ا�ــال الأدبي والنقــد الأدبي يعــد العنــوان مفصــلة الأثــر 

بمــا هــو عتبــة تحــيط بــالنص، بلــه عــن كونــه يقــتحم أغــوار الــنص، وفضــاءه الرمــزي « : الفــني، فقــد عرفــه جــيرار جينيــت

 .)1(»الدلالي

عنــاوين الروايــات بلاغيــا، فركــز علــى هيمنــة العنــوان في الغــلاف  J. Ricardou 1972وقــد درس ريكــاردو 

باعتباره الباب الذي سيفتح للقارئ، إن الغلاف هو الشاشة التي ينتشر فيها العنوان، والقارئ مدعو للسفر في دهاليزه 

  .الممتدةومتابعتها حتى المخرج الوحيد

نص، وعمليــة التوليــد، أي تشــكيل الــنص، فــالعنوان حســب كمــا اهــتم بمــا سمــاه الجــذر التوليــدي، أي عنــوان الــ

  .ريكاردو هو الرحم الخصب الذي يتخلق فيه النص وينمو ويتمخض

عنــوان الزوايـات، وقــد تضــمن كتابــه Semantismeدراسـة في دلائليــة C. Grivel 1973كمـا قــدم قريفــال 

ة قـوة العنـوان وفاعليتـه بقـدر سـلطة تشديدا علـى فكـر «  Production de L’intérêt romanesque، الموسوم بـ 

، إذ العنــوان يهـب الــنص كينونتــه، بتسـميته وإخراجــه مــن فضـاء ا�هــول إلى فضــاء المعلـوم، ولعــل قــوة  )2(»الـنص المــتن 

فهـو الـذي يسـم العمـل الفـني ويعينـه ويصـفه «العنوان تكمن في كون النص لا يكتسب كينونته إلا مـن خـلال العنـوان، 

يعلــن مشــروعيته القرائيــة، وهــو الــذي يحقــق للــنص كــذلك اتســاقه وانســجامه وتشــكاله ويزيــل عنــه كــل ويثبتــه ويؤكــده و 

  .)3(»غموض وإ�ام

  مدى علاقة العنوان بالنص؟إن السؤال الذي يستوقفنا في البحث هو ما 

قــد يبــدو  هــل العنــوان بنيــة مســتقلة ومتكاملــة بــذا�ا؟ أم همــا نصــان متجــاوران؟ ومتوازيــان؟ ثم إن الســؤال الــذي

طريفــا، أيهمــا الأســبق؟ إن الأمــر لا يتعلــق بالأســبقية بقــدر مــا يتعلــق بصــناعة العنــوان، لأن العنــوان هــو بنيــة مســتقلة 

ومتكاملة بذا�ا، ولا تتحقق هذه الاستقلالية إلا من خلال تجاورها لبنية النص المتن أو النص الأصل، والعلاقة بينهما 

  .فسيرية من جهة ثانيةهي علاقة تجاور من جهة وعلاقة ت

                                                             

1- Seuils,G. Genette : éd seuils, call, Poétaine, paris 1987, P54. 

2: Production de l’intérêt romanesque,Charles Grivel , La Haye-Paris, Mouton, 1973, P166. 

  .80، ص1997مارس، / يناير 3، عدد25جميل حمداوي، مجلة عالم الفكر، الكويت، مجلد: السيميوطيقا والعنونة -3
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 La Marque Du"فقـد كتـب كتابـا عنونـه بــ ) Leo Hoek)1981أمـا مؤسـس علـم العنونـة ليـو هويـك 

titre"العنــوان هــو مجموعـــة « :، وقــد درس فيــه العنــوان دراســـة ســيميائية، في إطــار علاقاتـــه التركيبيــة والمقطعيــة، يقـــول

 .)1(»وتعيينا علامات لسانية تشير إلى المحتوى العام للنص تصورا

من خلال ما تقدّم، تتأتى أهمية العنوان من كونه يشغل منطقة استراتيجية إذ يتوسط غلاف الكتاب أو غـلاف 

الإعلان، كما يشغل منطقة استراتيجية في عملية تلقي النص أو أي عمل فني، وهي المنطقـة الأولى بصـريا ودلاليـا الـتي 

  .ل الفنييقع فيها حدث التصادم بين المتلقي والعم

إن لصــناعة العنــوان صــلة بمــا يخــامر المؤلــف مــن هــاجس ومشــاغل، فيصــبح العنــوان عنــده علامــة دالــة، ووليــدة 

رافدين رافد وافد ورافد تراثي، يسعى المؤلف بينهمـا إلى تطويعهمـا وتفعيلهمـا لصـناعة نـص جديـد، وتشـكيل مقصـدية 

ية ورسم بالكلمات، وبناء على ذلك فإن البحث السيميوطيقي تتوافق فيها بلاغة العنوان وصناعته، فالعنوان طاقة شعر 

يبحث في الطريقة التي �ا أنتج العنوان، والطريقة التي يسـتهلك  �ـا، ومـا العنـوان إلا علامـة يختـار موقعـا اسـتراتيجيا في 

  .عملية تلقي العمل الفني

  مستويات تشكيل العنوان -2-2

  المستوى التركيبي -أ

          المستوى الدلالي - ب

  يفترض لقراءة العنوان مقاربة مستويين تركيبي ودلالي، وبداية يمكن الاشارة إلى عناوين المسرحيات

 2010شهرزاد لالة النساء، سنة  - 1

 2007الحكواتي الأخير سنة  - 2

 2007محاكمة جحا سنة  - 3

 2016حكاية في غناية، مسرحية حيزية سنة  - 4

 :البنية اللفظية أو التماسك النحوي -2-2-1

و ) مبتـدأ(لعناوين السـابقة الـذكر، نلحـظ أن العنـوان الأول ورد جملـة اسمية؛فشـهرزاد هـي المسـند إليـه إذا تأملنا ا

  ).النسا(مضاف ومضاف إليه ) لالة(مسند خبر مركب بالإضافة ، ) لالة نساء(

قـراءة الجملـة  أما الثاني والثالـث فقـد وردا جملتـين اسميتـين يمكـن أن يـؤولا تـأويلين اثنـين، ففـي الحالـة الأولى يمكـن

 الأخير الحكواتي، وتجسيد المسند بـ )3(في ج) هي(و  )2(في ج) هو(والمقدر بــ ) المبدأ(الاسمية تركيبيا بحذف المسند إليه 

                                                             

1- La marque du titre: dispositifs sémiotiques d'une pratique textuelle, La haye, Paris : Mouton 

1981, P11 
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الممتــد عــير مركــب إضــافي، أمــا في الحالــة الثانيــة فيمكننــا تأويــل البنيــة التركيبيــة  محاكمــة جحــاالممتــد عــبر مركــب نعــتي، و 

) العرض(في الجملة الثالثة والمسند الخبري بــ ) محاكمة جحا(، و )2(في الج) الحكواتي الأخير(لمسند إليه للعنوان وفقها با

  .ذاته، لتؤدي كل العروض دور المسند الخبري من حيث الإخبار عن شؤون المسند إليه

هــذه الجملــة تركيبيــا ، وعليــه فــيمكن تأويــل )حكايــة(مــن مفــردة نكــرة ) حكايــة في غنايــة(ويتكــون العنــوان الرابــع 

  :بتأويلين اثنين شكلهما النحوي كالآتي

  

  الشكل الأول

  غناية   في   حكاية

  مجرور   جار 

  خبر مركب بالجر  مبتدأ

  بسيطة اسميةجملة 

  

  الشكل الثاني 

  ø)هي(

  

  

  
  مبتدأ محذوف

  )معروضة(ø  حكاية
اســـــم مفعـــــول محـــــذوف 

  وجوبا

  في غناية

  مفعول به مركب بالجر

  مركب شبه إسنادينعت   منعوت

  خير مركب بالنعت

  بسيطة اسميةجملة 

مـن الوقـوف عنـد البنيـة اللفظيـة و التماسـك النحـوي هـو المفارقـات والعلاقـات الـتي تـنهض عليهـا  يهمنـاوالذي 

از ة المميــزة للعنــوان غالبــا ونعــني �ــا الإيجــلســم، وهــي او ثرائهــا، ونقصــان التركيــب أو فقــرهالعنــاوين بــين تمــام الدلالــة أ

 .صيل والتوسعة والتفسيروض العرض بمهمة التفوالاختصار والتكثيف في مقابل �

                                                             

ت النكرة تفيد عموم الشيء، ولعل مفردة حكاية تفيد معنى العموم إذ المقصود ليس حكاية بعينها وإنما  يجوز الابتداء بنكرة إذا كان

  .كل حكاية
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، والمركبــات )محاكمــة جحــا(و ) لالــة النســا(بــين مكونــات المركبــات الإضــافية  الإســنادية وقــوام هــذه العلاقــات

الحكــواتي  وصــفمـة إلى جحــا و النســا، والمحاكإلى هــو نسـبة لالــة ) في غنايــة(، والمركـب بــالجر )الحكــواتي الأخــير(النعتيـة 

الغنايـة بحـرف الجـر في، وتتأكــد دلالـة البنيـة بإظهـار حـرف الجـر المضــمر بـين المضـاف والمضـاف إليـه وهــو ربـط الأخـير و 

جحـا، أمـا في المثـال الرابـع فـإن حـرف الجـر ظـاهر لهـذا اختلـف التركيـب، وفي المثـال ) لــ(النسا، ومحاكمة ) لـ(اللام لالة 

  .فة والموصوفلة البنية من خلال ما تألف من الصالثالث تتأكد دلا

 :لبنية المعنوية والتماسك الدلاليا -2-2-2

إذ الــذي ســيقوم عليــه فعــل ) محاكمــة جحــا(وقــوام العلاقــة الدلاليــة بــين مكونــات العنــاوين قائمــة علــى المفعوليــة 

فكيـف يكـون عـل المحاكمـة الحكم هو جحا، وهي علاقة دلالية لا تخلو من تساؤلات ناشئة عن العلاقـة بـين جحـا وف

ان تحـاكم أمـام محكمـة؟  بـل الأكثـر مـن هـذا  )السـاذجة والبسـيطة(إذ كيـف يمكـن لهـذه الشخصـية  ذلك كذلك؟

ن هذه الصـياغة كيف تحاكم السذاجة والبساطة وما الغاية من ذلك؟ ثم ماذا يقصد كاتب السناريو والمخرج م

هي على سبيل الهزل؟ ما دلالة المحاكمة؟ وما دلالة جحـا؟  ضافية على سبيل الجد أمالإ للعنوان؟ وهل النسبة

  .هو جحا كل عصر؟ ل كلمة جحا تحمل دلالة تعيينية أموه

 -الأغنيـة–) الغنايـة(إذ الحكايـة ضـمن ) حكايـة في غنايـة(أما العلاقة الدلالية الثانية فهي قائمة علـى التضـمين 

  .وهي موضوعها، والعلاقة بينهما علاقة الكل بالجزء

ما يغـنى مـن الكـلام ويـترنم بـه « : هي) الأغنية(والغناية » هي ما يحكى ويقص، وقع أو تخيل« : والحكاية لفظا

لا تخلـو ) في العنـوان(، فالحكاية ضمن الكلام الذي يغنى ويترنم به، إن العلاقـة بـين الحكايـة والأغنيـة »من الشعر ونحوه

، فكيـف يمكـن أن تولـد أغنيـة )البنيـة الأسـلوبية(بنيتهمـا وأسـلو�ما من الغموض والالتباس، لما بينهمـا مـن اخـتلاف في 

  .من حكاية أو تجسد حكاية في أغنية؟

النعـت يتبـع المنعـوت في (فقـوام العلاقـة الدلاليـة فيـه تتجـاوز علاقـة التبعيـة ) الحكـواتي الأخـير(أما العنوان الثالث 

غــير التلازميـة، فلفـظ الأخـير يصـف الحكـواتي لكـن لا يلازمــه، في اللفـظ، إلى العلاقـة الوضـعية ) الحركـة والجـنس والعـدد

 .فقد يكون الحكواتي الأخير وقد يكون قبل الأخير

وإن ما يميز العنوان الثالث المراوغة والمخاتلة، فعلى الرغم من أنه جـاء معرفـا ومحـددا علـى المسـتوى النحـوي فإنـه 

؟ ومـن هـو الحكـواتي الأخيـر؟ هـل مفـردة الأخيـر إيـذان ، لماذا الحكـواتي الأخيـريسكن دهاليز الغموض الدلالي

  ن؟يبالقضاء على الحكواتي

                                                             

 تعمدت وضع هذه النعوتات بين قوسين، لما يثار حول هذه الشخصية من جدل وخلاف كبيرين بشأن طبيعة هذه الشخصية

  .وأصلها في الأدب العربي وفي المخيال الشعبي
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ونجـد العنــوان الأخـير شــهرزاد لالـة النســا، ففيـه تقــوم العلاقــة الدلاليـة علــى علاقـة الجــزء بالكـل أو الكــل بــالجزء، 

ولالــة هــي كلمــة  لــةتــؤدي وظيفــة الوســاطة مــن خــلال كلمــة لا) النســاء(مــن الكــل ) الجــزء(والأرجــح هــو أن شــهرزاد 

  .أمازيغية تعني السيدة، وتطلق على المرأة الوقورة،، والتي لها مكانة اجتماعية عالية

لا يتحقق وجـوده إلا مـن خـلال الجـزء شـهرزاد ولفظـة لالـة أو السـيدة تؤكـد المفارقـات في ) النسا(إن هذا الكل 

  قذا للكل؟فكيف لهذا الجزء من الكل أن يكون منالعلاقة بين الجزء والكل 

  وظائف العنوان -2-3

الــثلاث للعنـــوان، فتحــدث عـــن الوظيفــة التعيينيـــة  الوظـــائف Josep Beso Compbrubiحــدّد كمـــبروبي 

Designative  وتتكفــل بتســمية العمــل، وتســمية العمــل تعــني مباركتــه، وحســب مقاربــة فويــوVoullaus)1985 (

  .)1(»نى الدقيق للمصطلحمكونا شكليا أو ملمحا مميزا للمرجع بالمع« يمثل العنوان 

  .وتعد هذه الوظيفة الأكثر شيوعا

Métalinguistiqueأما الوظيفة الثانية فهي الوظيفة اللغوية الواصفة 
  يقـول العنـوان مـن «وهـي الوظيفـة الـتي

لوصف النص بواسطة ملمح من ملامحـه، «وصفية لكو�ا تصلح Genetteنيت ويعتبرها ج)2(»خلالها شيئا عن النص

  .)3(»د يكون متعلقا بالمحتوى، أو موضوعاتيا، أو بالشكل أو بالمحتوى والشكلالذي ق

: قــد مــزج بــين الوظيفــة الأولى والوظيفــة الثانيــة في دراســة قــام �ــا حــول مدونــة مــن عنــاوين الأفــلامµوالفريــق 

مها مع مضامينها، مع تستعمل عناوين الأفلام اللغة لأهداف عدة، فهو تعين عملا، ويمكن تحليل العلاقات التي تقي«

                                                             

أما في معجم . ولي: وآل على القوم... ساسها ودبر أمورها: وفي المعجم العربي آل الرعية. بتشديد اللام الثانية وتخفيف الأولى لالّة

تطوان وما حولها، تقال لالة للمرأة مقابل سيدي أو مولاي للذكر، ويقصد منها الرفع من شأن من تقال فيه، وتستعمل : شمال المغرب

  .صة النساء دون العامةفي بعض المناطق لخا

 يستعمل بعض المؤلفين تسميات أخرى لهذه الوظيفة مثل استدعائيةAppelative  )Grivel1973 ( و تسموية 

denomative)Mitterand1979(  

1- Fonction du titre: Josep Besa comprubi, Serie Nouveaux acte sémiotique n082, 2002,P8 

 دلالية : يات أخرى لهذه الوظيفةيستعمل بعض المؤلفين تسمSemantique )Mihaila 1985( ،

 Descriptiveوصفية ) Genetteجنيت (، ويسميها énonciative(Bokobza,1984)تلفظية

2-Fonction du tire : Josep besa comprubi, P12. 

3 - ibid, P13. 

 الفريقµ )بالأعمال المتخصصة في البلاغة والشعرية  1967سنة  ، يهتم منذ)مركز الدراسات الشعرية، جامعة لياج، بلجيكا

  .والسيميائية ونظرية الاتصال اللساني والمرئي
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ذلك هذه الوظيفة المرجعية التي لا تظهر إلا عند قراءة الكتاب وعند مشاهدة الفيلم، هو يتكفل �ا إلى حد ما بصفة 

  .)1(»مسبقة في التبليغ الإشهاري

إن العنــوان باعتبــاره ملفوظــا لغويــا واصــفا، يحــيط بــالنص ويتجــاوزه، يتلبســه دون أن يخترقــه، وهــو كــذلك بســبب 

مؤكـدا ) الحقيقـة(لمكان الذي يشـغله، والـذي يفصـله عـن الـنص، مـن غـير أن يخـتلط بـه، وقـد أحسـن دريـدا فهـم هـذه ا

العنـوان قبــل كـل شــيء هـو تــدوين علاقــة قابلـة للقــراءة، يمكـن التعــرف عليـه في مكــان محـدد، مهمــا كانــت «علـى كــون 

  .)2(»قة مشا�ة أو علاقة مخاتلةعلاقته الخصوصية مع النص، أي بمعزل عن كون هذه العلاقة هي علا

ـــة وتســـمى الوظيفـــة الإشـــهارية، وهـــي ذات طبيعـــة Fonction séductriceالإغـــراء  وظيفـــة: الوظيفـــة الثالث

في ) الجمهــور(اســتهلاكية، إن العنــوان يلفــت النظــر إلى مــا هــو داخــل الــنص في وظيفتــه اللغويــة الواصــفة وإلى الخــارج 

  .عنوان بمدى جذبه للقارئ وبما يناسب النصوظيفته الإغرائية، ويتحدد نجاح ال

ولعل من بين الأساليب التي يستخدمها المؤلفون في صناعة العنوان والتي �دف إلى ربـح رضـا الجمهـور وتسـتثير 

، ففــي عنــوان مســرحية شــهرزاد لالــة النســا نجــد اســم شــهرزاد L’article déterminéفنيــة التعيــين بالاســم : فضــوله

  .وبارزا وواضحاحاضرا حضورا فعليا 

يقول فينريش بأن العناوين المحتوية علـى أداة للتعريـف تحيـل علـى خـبر مسـبق نجهلـه «: وكذلك فنية أداة التعريف

  .)3(»بحيث لا يمكن التخلص منه سوى بشراء الكتاب وقراءته" قلقا سيميولوجيا"فيستدعي عند القارئ 

من و مبتدأ لخبر محذوف، سيكون العرض هو المخبر عن سؤال عنوان يحتوي على أداة تعريف، وه" والحكواتي الأخير"

، والأمــر هنــا لا يتعلــق فقــط بالعنــاوين المعرفــة، فالعنــاوين النكــرة هــو الحكــواتي الأخيــر؟ ولمــاذا الحكــواتي الأخيــر؟

  ".حكاية في غناية"بدورها تحيل إلى خبر غير موجود وكمثال على ذلك 

حضور العنـوان أي جعلـه واضـحا، فنيـة التنـاقض الظـاهري، ففـي عنـوان  أما الفنية الأخرى التي �دف إلى فرض

تظهر المفارقة والتناقض بـين المضـاف والمضـاف إليـه فشخصـية جحـا شخصـية تراثيـة سـاذجة، " محاكمة جحا"مسرحية 

كيف تحاكم السذاجة والبساطة؟ من سيكون قاضي هـذه المحاكمـة؟ وعلـى مـاذا والسؤال الذي يطرح نفسه هنـا 

  .فالعنوان يحمل قيمة العدالة واللاعدالة كم جحا؟سيحا 

                                                             

1-Fonction du titre : josep besa combrubi ,P12. 

2-ibid, P14. 

3 -ibid, P17. 
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إن العنوان في كل الأحوال علامة دالـة محيلـة علـى شـيءأوموحية بـه، وبنـوع مـن التخصـيص يمكننـا الحـديث عـن 

العنوان التراثي الذي يسـتوحي بنيتـه السـردية مـن الأدب الشـعبي، والعنـاوين الـتي سندرسـها تتضـمن في بنيتهـا السـطحية 

  .صيات تراثية واضحة وضوحا يثير انتباه المتفرج والمستمعأسماء شخ

  :العنونة التراثية والشخصيات التراثية -2-4

  :تضمنت عناوين المسرحيات أسماء شخصيات تراثية منها

  :شخصية شهرزاد -2-4-1

شهرزاد شخصية تراثية، ملكة أسطورية في تاريخ الفرس، هي راوية قصص الليالي، وهـي ابنـة كبـير وزراء المملكـة 

، وهـــو اســـم للشـــهر الثالـــث في التقـــويم الســـرياني )1(»ويعتقـــد أن اســـم شـــهرزاد جـــاء مـــن شـــهر آذار«) لـــوزير جعفـــرا(

، ويعـني الآلهـة الــتي تعـرف بـالخير والســماء )آلهـة الحــرب(وآذار معنـاه النــور واللمعـان، ويعـني لــدى الرومـان «، )الآرامـي(

  .)2(»ة السبات أو النوم العميقلدى اليونانيين، ويعني آذار في اللغة البابلية القديم

 :مفاتيح شخصية شهرزاد -

في تراثنــا الفكــري كخــط للمعرفـة، والبحــث، والتأمــل، والتســاؤل بشــكل غريــب، وقــد «رسمـت شخصــية شــهرزاد 

  .)3(»ظلت معنى لدفاع الإنسان عن حريته

الواســعة، ومــا اللعبــة الــتي لم تكــن شــهرزاد كغيرهــا مــن النســاء، فهــي تعتمــد كثــيرا علــى الفطنــة والدرايــة والمعرفــة 

تطوير لحكايات وأسـاطير مشـا�ة عـن تلـك الفتـاة النـادرة في ا�تمـع الـتي «جاءت شهرزاد لتمثل دور الضحية فيها إلا 

  .)4(»تقدم في آخر المطاف للتنين، الذي سيبتلعها فداء لمدينتها

ك جميــل عاشــق هــو الملــك شــهريار، وفي ألــف ليلــة وليلــة انقلــب التنــين الــوحش كمــا رسمــه فــاروق أوهــان إلى ملــ

متطوعـة لا مرغمـة لتقـوم بـترويض وتـدجين «والفضل يعود لشهرزاد الجميلة الداهية والعاقلة والمتطوعة، جاءت شـهرزاد 

، أمــا شــهرزاد فلــم تكــن تلــك الفتــاة )5(»هــذا الــوحش الــزمني الممــل في مظهــره، القاتــل بغرائــزه، وفي طريقــة قتلــه الخداعــة

إ�ـا عقــل وفطنـة البشــرية الـتي تنقــذ نفسـها وأهلهــا بنفسـها، وكــل أملهــا أن «بــل لعبـت دور الوســاطة،  مسـلوبة الإرادة،

                                                             

ارة الإعلام والثقافة، أبو ظبي، دراسة في البحث عن هوية للمسرح العربي، فاروق أوهان، وز : آفاق تطويع التراث العربي للمسرح -1

  .52، ص1،ط1999

2 - www.sqebd.com 27/07/2016. 

  .62فاروق أوهان، ص: أفاق تطويع التراث العربي للمسرح -3

  .68المرجع نفسه، ص -4

  .70نفسه، صرجع الم -5
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يطلع بعد كل ليل فجر يوم جديد، حياة وفجر وشروق و�ار يعلنهـا جميعـا صـياح الـديك، ضـد الظـلام والليـل والمـوت 

  .)1(»والمغيب ولهيب حد السيف

قــدر�ا علــى خلــق التشــويق لشــد انتبــاه شــهريار، فشــهرزاد شخصــية تمتــاز شــهرزاد بــذكاء حــاد، يتمثــل ذلــك في 

الراوي القيادي، تسحبنا معها إلى القصص المتداخلـة وشـخوص أحـداثها مـن رواة، وجـان، وآدميـين، نبتعـد معهـا كثـيرا 

وعـد في عوالم سحرية فننسى الوقت الحقيقي ولا نعود إلا على صياح الديك الذي يحـدد وقـت انتهـاء السـمر، ولـيس م

  .�اية القصة

شهرزاد امرأة تختلـف عـن كـل النسـاء اللـواتي سـبقنها، هـي آخـر فتـاة تقـدم لشـهريار، بـل هـي الفتـاة الـتي قـدمت 

نفسها بنفسـها، وكلهـا ثقـة وتـوازن، جـاءت صـورة شـهرزاد علـى أ�ـا امـرأة تحكـي مـن أجـل البقـاء، بقاؤهـا وبقـاء بنـات 

  .سرد وا�ازجنسها، وكان سلاحها هو سحر اللغة ولعبة ال

وكــأن مــا جــرى شــبيه بجلســات المحللــين النفســيين المعاصــرين، فشــهرزاد «: يقــول الغــذامي في كتابــه المــرأة واللغــة

أجلســت زوجهــا قرابــة ثــلاث ســنوات تعالجــه باللغــة وتروضــه بالســرد، وتنــوع عليــه الأقاويــل إلى أن تشــافى مــن دائــه مــن 

  .)2(»أخرىجهة، ثم إنقاذ بنات المدينة من الموتمن جهة 

لم تكن شهرزاد تحكي وتتكلم فحسب ولكنها كانت أيضا تواجه الرجـل ومعـه تواجـه المـوت مـن جهـة، وتـدافع 

كانت تتكلم والرجل ينصت، فإذا ما سـكتت تعلـق شـهريار بصـمتها «عن قيمها الأخلاقية والمعنوية من جهة أخرى، 

، ظهـرت شـهرزاد في ألـف ليلـة وليلـة )3(»وسـلطان الـنص يوما كاملا إلى أن تتكلم مرة أخرى لتمارس عليه سـلطة اللغـة

أدخلتـــه في لعبـــة ا�ـــاز «وبوصـــفها لغـــة، فحولـــت شـــهريار إلى مســـتمع، و) الوســـاطة(بوصـــفها نموذجـــا وبوصـــفها فعـــلا 

  .)4(»وشبكته في نص مفتوح، نص تقوم الحبكة فيه على الانتشار والتداخل والتبدل والتنوع

اب الخلاص، خلاص شهرزاد الواحدة هو خلاص للنـوع والجـنس النسـوي كلـه، إن كتاب ألف ليلة وليلة هو كت

  .وكلهن شهرزاد

  :شخصية الحكواتي -2-4-2

تعددت التسميات للشخص الـذي كـان يقـوم بفعـل السـرد، سـرد الحكايـات وروايتهـا وتجسـيدها، ومـا اخـتلاف 

وفي الجزائر هو " المحدث"في العراق هو في بلاد الشام، و " الحكواتي"التسميات إلا باختلاف الأماكن، فهذا السارد هو 

                                                             

  .70، صالسابقالمرجع  -1

  .62، ص3، ط2006لغذامي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، عبد االله ا: المرأة واللغة -2

  .57المرجع نفسه، ص -3

  .58المرجع نفسه، ص -4
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، ومهمــا تعــددت التســميات فــإن الصــفة المشــتركة بيــنهم تتمثــل في كــون كــل واحــد مــنهم يحكــي "القــوال"أو " المــداح"

ويسـرد، لكـن قـد يختلـف شـكل الحكـي بيـنهم، فهـذا القــوال يسـرد حكاياتـه واقفـا في حيـز مكـاني مفتـوح، بينمـا يرويهــا 

سأضـــطر لاســتعمال مصــطلح الحكـــواتي في ثنايــا البحــث، حـــتى وإن . مكــان مغلـــق مثــل المقهــىالحكــواتي جالســا وفي 

  .استعمل أصحاب المراجع التسميات الأخرى، مع المحافظة عليها في الاستشهادات

إن الحكواتي شخصية تراثية شعبية واحدة، جسدها كثيرون علـى مـر عقـود مـن الـزمن، وقـد عرفتـه الكتـب، فقـد 

، كمــا ركــز )1(»وابــن قــوال فصــيح الكــلام... رجــل قــوال حســن القــول أو كثــيره «يط للفــيروز أبــادي ذكــره معجــم المحــ

يحـاكي ألفـاظ سـكان الـيمن مـع «الجاحظ في تعريفه على مهارة مهنته الحكواتية، يقول في كتاب الـبخلاء أن الحكـواتي 

اتي يحــاكي الأعمــى بصــور ينشــئها لوجهــه كمــا نجــد الحكــو ... مخــارج كلامهــم، وحكايــا الخراســاني، والأهــوازي، والزنجــي

وعينيــه وأعضــائه، لا تكــاد تجــد مــن ألــف أعمــى أحــدا يجمــع ذلــك كلــه، فكأنمــا جمــع جميــع حركــات العميــان في أعمــى 

  .)2(»واحد

والقــول هــو الرابطــة الأساســية في التواصــل بينــه وبــين جمهــوره، «يعتمــد الحكــواتي علــى فاعليــة الحكــي والقــول، 

  .)3(»اه المتفرجين، ويدعوهم إلى تخيل فردي ومستقل لوقائع ما هو بصدد سردهبالكلمة يجلب انتب

شـخص مـن مـؤدي الشـعر الشـعبي، يلقـي أشـعاره أو يـروي قصـائد غـيره أمـام «ويعرفه عبد الحميد بورايـو فيقـول 

  .وهو تعريف غير جامع لبقية الأشكال السردية الأخرى من الحكايات والبطولات والمغازي )4(»الناس

عتبر الحكواتي هو الأقرب من بين الظواهر المسرحية إلى روح الشعب وخياله ومتطلباته الاجتماعية، حيث كان ي

يتصدر ا�الس في المقـاهي فيقـرأ السـير، كسـيرة عنـترة، وسـيرة أبي زيـد الهـلالي، وسـيف بـن ذي يـزن، وسـيرة بـني هـلال، 

  .وذات الهمة، وغيرها

وقد يبلغ التأثير بالمستمعين إلى الحكاية أن ينحاز «يؤثر في المستمعين،  يحضر الحكواتي حاك من حكى ومقلد،

بعضـهم لمناصـرة أحـد الأبطـال، بينمـا ينحـاز الـبعض للفريـق الآخـر، فتقـع بـين الفـريقين ملاسـنات واشـتباكات قـد تبلــغ 

  .)5(»أحيانا حد العراك والصدام

                                                             

  .42، ص4، ج)ق و ل(فيروز آبادي، دار الجيل، بيروت، لبنان، دت، دط، مادة : معجم المحيط -1

  .125فاروق أوهان، مرجع سابق، ص: أفاق تطويع التراث العربي للمسرح -2

  .11،  دط، ص1997موفم للنشر، الجزائر،: عبد القادر علولة) الأقوال، الأجوا، اللثام(من مسرحيات علولة -3

، الجزائر، )التاريخ والقضايا والتجليات منشورات الرابطة الوطنية للأدب الشعبي(عبد الحميد بورايو : في الثقافة الشعبية الجزائرية -4

  . 64، دط، ص2006

بين منابع التأثير والقضايا المعاصرة، جمال معتمد النواصرة، طبع بدعم من نقابة الفنانين الأردنيين، : المسرح العربي -5

  .2، ص1،  ط2008الأردن،
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حسـب الموقـف، وحسـب الشخصـية الـتي يؤديهـا، فيقوم بتغيير طبقـات صـوته «كما كان يمثل حكاياته للناس، 

  .)1(»وكان يلبس لكل شخصية لباسا خاصا يميزها عن غيرها

والحفظــة هـــم الـــذين يحفظـــون الحكايــات، وينتقلـــون �ـــا مـــن مكـــان إلى «وينقســم الحكواتيـــة إلى حفظـــة ونقلـــة، 

  .)3(»و�افهم الذين ينقلون الأخبار والحكايات ويقرؤونا ولا يحفظ«، أما النقلة )2(»آخر

  .أما عن طقوس القص فكثيرة هي الأفعال التي تتكرر قبل البداية الحقيقية للقص نذكر منها

 .يبخر الحكواتي القاعة ببخور المستكة -

 دخول الحكواتي -

 جلوسه -

 تواصله مع السامعين -

 تلاوة أسماء االله الحسنى -

 .التهيء للسرد -

ت محـــدد، وغالبـــا مـــا يكـــون بـــين صـــلاتي المغـــرب وقــد كـــان عمـــل الحكـــواتي متواصـــلا علـــى مـــدار الســـنة، في وقــ

والعشاء، وبعد صلاة العشاء إلى الفجر، شخصية الحكواتي شخصية تراثيةمعه، ومن خلاله يستطيع السامع أن يعـيش  

  .، داخل مكان واحد هو المقهى الشعبي)المستقبل/الحاضر/الماضي(كل الأزمنة 

 :شخصية جحا -2-4-3

يقول شخصية خيالية ومنهم مـن يقـول شخصـية حقيقيـة، ومـنهم كثر الحديث عن شخصية جحا، فمنهم من 

  .من يقول هو نصر الدين خوجة ومنهم من يقول هو دجين أبو الغصن بن ثابت

، وقـد يـدل علـى )4(»القـول في البغـال«وأول من ذكره في كتابه دون أن يترجم له، الجاحظ حين أورده في كتابـه 

  .الجاحظ في حاجة للترجمة له أن جحا كان معروفا آنذاك، ومن ثم لم يكن

كتـاب نـوادر « ، الذي ذكر كتابا قائما بذاته اسمـه )صاحب كتاب الفهرست(كما نجده في ما ذكره ابن النديم 

وإذا كان ابن النـديم قـد صـنف نـوادره ضـمن نـوادر الحمقـى والمغفلـين، فالـذي يعنينـا أن نـوادر جحـا العـربي « ، » جحا

                                                             

  .43، صالسابقالمرجع  -1

  .45المرجع نفسه،ص -2

  .45المرجع نفسه،ص -3

 .1995يل، ، دار الجCharles Pillatالقول في البغال، الجاحظ، تحقيق شارل بيلا : ينظر -4
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أن أبـا الغصـن  «وقد أشـار الجـوهري في قاموسـه الصـحاح إلى .)1(»جري من الشهرة والذيوعقد باتت في القرن الرابع اله

  )2(»كنية جحا

وقد صنفها بـين نـوادر الحمقـى والمغفلـين، وهـذا « ، )جحا(كما روى الآبي مجموعة من النوادر التي نسبت إليه 

  .)3(»يعني في رأيه أن جحا كان واحدا من الحمقى

في مجمع الأمثال للميـداني، إذ دون شـيخنا فيمـا دون مـن أمثـال عربيـة في الحمـق هـذا  وهذه الصفة لجحا نجدها

  .)4(»أحمق من جحا« :المثل

ويذلل الميداني على ذلك الحمق بمجموعة من نوادره كنادرة دفنه دراهم في الصحراء، ولم يهتد إلى مكا�ا، فلما 

  .السماء كانت تظلهاسأله عيسى بن موسى الهاشمي عن العلامة، قال سحابة في 

ورأى فيــه « ومــا أورده ابــن الجــوزي يختلــف عمــا قالــه الميــداني في حمــق جحــا، إذ شــكك ابــن الجــوزي في ذلــك، 

وهــذا الــذي يقــال عنــه في الحمــق مكــذوب عليــه، وكــان لــه جــيران مخنثــون يمــازحهم، ويمازحونــه ... رجــلا كيّســا طريفــا،

  .)5(»فوضعوا عليه

يخي وبعد فني، اختلفت الآراء حول ما اشتهر به من ذكـاء أو غبـاء، واختلفـت إن شخصية جحا ذات واقع تار 

بـات بمقـدور المبـدع الشـعبي أن يجمـع بـين صـفا�ما المميـزة، دون مسـاءلة مـن « المصادر في حقيقة وجوده، وعليـه ققـد 

يد، عندما لم يشأ أن يفرق الجانب التاريخي، الأمر الذي حسمه بالفعل الضمير الأدبي أو الوجداني الشعبي منذ أمد بع

بينهما فجعل منهما نموذجا فنيا واحدا هو جحا فحسب، تتسم شخصيته الفنية بالجمع بين هذين البعدين المتناقضين 

الذكاء والغباء، وبذلك يكون الواقع التاريخي، قد انسحب تدريجيا ليحل محله الرمز الفني لجحا، كما نعرفه جميعا، بطلا 

  .)6(»غباء في آن، في التراث العربي عامة، والإبداع الشعبي خاصةلنوادر الذكاء وال

جحا شخصية فكاهيـة حقيقيـة، لكنهـا سـرعان مـا انفصـلت عـن واقعهـا التـاريخي وأصـبحت رمـزا فنيـا، ونموذجـا 

للفكاهـة في الــتراث العــربي، ومــن هنــا قيــل علــى لســانه آلاف النـوادر والحكايــات المرحــة، علــى مــر العصــور، لقــد نســي 

  .لناس جذوره التاريخية، ولكنهم لم ينسوا أبدا أسلوبه الضاحك وفلسفته الساخرةا

                                                             

،دط، 1978محمد رجب النجار، سلسلة عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أكتوبر : جحا العربي -1

  .18ص

  ).غَ صَ نَ (مادة 2174الصحاح للجوهري، تح أحمد العطار، دار الكتاب العربي، مصر، دت، دط، ص -2

  .19سابق، صجحا العربي، محمد رجب النجار، مرجع  -3

  .223، ص1، ج3، ط1972مجمع الأمثال للميداني، تحقيق محمد محي الدين، دار الفكر، بيروت،  -4

  .22جحا العربي، محمد رجب النجار،  مرجع سابق ، ص -5

  .27المرجع نفسه، ص -6
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وعلى الرغم من كثرة أعلام الفكاهة في الـتراث العـربي، فـإن جحـا يبقـى أشـهر شخصـية نمطيـة فكاهيـة، لا تـزال 

الفنيــة لا تلغــي الــدور التــاريخي حيــة فاعلــة حــتى اليــوم في الــذاكرة الجمعيــة العربيــة الأدبيــة والفولكوريــة والثقافيــة، وشــهرته 

الذي يؤكدأن جحا شخصية حقيقية، فهو أبو الغض دجين بـن ثابـت الفـزاري، ولقبـه جحـا، وقـد عـرف بـين معاصـريه 

بالطيبة والتسامح الشديدين، وأنه كان بالغ الذكاء، وتنطوي شخصيته على قدر كبير من السخرية والفكاهة، ووسيلته 

ون، أو بـالأحرى التحــامق والتبالـه في مواجهتــه لصـغائر الأمــور اليوميـة، اســتعلاء منـه علــى إلى ذلـك إدعــاء الحمـق والجنــ

  .في وقت معا) الموت(حياة فانية، وشعورابعبثية الصراع الدنيوي، وإحساسا بالجانب المأساوي للوجود الإنساني 

أن المأسـاة يمكـن أن تتحـول  اكتشف جحا بعبقريته أو بعبقرية الشـعب العـربي: يقول الدكتور عبد الحميد يونس

  .)1(»..إلى ملهاة، وأن موقف الإنسان من أعباء الحياة ليس هو الذي يحدد هذا الفرق

وهكذا تحولت المآسي عند جحا إلى طرائف تخفف عنه وعن أفراد الشعب، ولم يكن جحـا رغـم تعـدد نـوادره ، 

زوايا إلى الحق والواقـع، فيبـدو مناقضـا لصـنيع الآخـرين كان بتناول الأمور من أقرب ال  عقل، ولكنهالمخبولا، أو ناقص « 

الذين لا يتصورون الحق قريبا ويمـدون أبصـارهم وبصـائرهم إلى بعيـد، كمـا أنـه كـان صـريحا غايـة الصـراحة في التعبـير عـن 

طبق على نفسه، لا يشغل باله بأن الإطار الاجتماعي كثيرا ما يفرض على الناس أن يسكتوا أو يرمزوا، وهذه الصفة تن

أمثاله، فهو يستسلم دائما لرغباته في لحظا�ا، وهذه الفلسفة الخاصة به تجعله دائمـا بريئـا مـن الخـوف والكبـت، وتـبرزه 

  .)2(»أقوى من غيره، ولعلها هي التي جعلت شخصيته أقرب ما تكون إلى من يسقط عنه التكليف الاجتماعي

  :جحا الجزائري -

  .زائري؟ وهل يختلف عن جحا العربي؟قد نتساءل بداية هل يوجد جحا الج

تحـــدثت كتـــب الـــتراث عـــن شخصـــية جحـــا المرحـــة، والســـاذجة، والحكيمـــة، والبســـيطة، صـــانعة الفـــرح . نقـــول

  .والبسمة، لكن صورته في الأدب الجزائري قد تختلف عن صورته العربية

اتـه إلى مأسـاة، فظهـر إن حضور جحا في المخيال الشعبي كان بقوة، فقد ظهـر جحـا فيلسـوفا، كمـا تحولـت حي

ذلك المناضل، لكن ما لم تتحدث عنه كتب التراث هو الجانـب العقائـدي أو الإيـديولوجي لجحـا رغـم ظهـوره متمـردا، 

  .ورافضا، وناقدا

 على عكس الأدب الجزائري الذي أظهـر بقـوة هـذا الجانـب، وضـمن هـذا السـياق نجـد مسـرحية محاكمـة جحـا

أسـاويا تراجيــديا، عنـدما ينخـرط في النضـال بطريقتـه الخاصـة، ويصـبح أكثـر مــن الـتي أخـذت فيهـا حيـاة جحـا منحـى م

                                                             

  .100محمد رجب النجار، مرخع سابق ، ص: جحا العربي -1

  .أحمد جوفي: اهة في الأدب،نقلا عن كتاب الفك125المرجع نفسه، ص -2

مسرحية محاكمة جحا للكاتب الشريف الأدرع والتي جسدها المخرج حسن بوبريوة في مسرح البليري بقسنطينة.  
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يعود ) في المسرحية(جحا واحد، يشكل خطرا على  المؤسسات الرسمية، بل ويتهم بالشيوعية ويقدم للمحاكمة، وفيها 

ميـديا إلى التراجيـديا، جحا الذي عاش أكثر من أربعة عشر قرنا معروفا بنوادره بصورة جديدة، فتتحول حياته مـن الكو 

ويصبح علامة فارقة تتجاوز الشخصية النمطية، والشخصية النمطية هي تلك الـتي لهـا صـفات محـددة،تكرر نفسـها في 

  .الأعمال الفنية، وهي غالبا ما تجيء مسطحة ومعكوسة فوتوغرافيا وتسمى أيضا الشخصية الجامدة

الجحويـة المثقفـة الخلاقـة المبدعـة، وإحيـاء لهـا ودفـاع عنهـا في  استحضـار لهـذه الـروح« إن جحا الكاتب الشريف الأدرع

ه، فقـد وغـير بعيـد عـن مأسـاة جحـا ومحاكمتـ.)1(»الوقت نفسه اعترافا بدورها النقدي في إعادة صـياغة منظومـة ا�تمـع

خـر ،حتى كـاد أن لا يعـرف زمـن العـرض، وكأنـه أصـبح شخصـا آفيلسـوفا سرحية غبرة الفهامةشخصيته في مدت تجسّ 

غير تلك الشخصية الساذجة حينا والماكرة حينا آخر، والتي هي في كل الحالات، أبعد ما تكون عن التفكير الفلسـفي 

  .المعمق

 :شخصية حيزية -2-4-4

ة جميــل وبثينــة، وقصــة عنــتر وعبلــة، وقصــة رنا بقصــص العشــق العربيــة والعالميــة، فهــي تشــبه قصّــتــذكّ  حيزيــة ةقصّــ

  .روميو وجولييت

  .، علقت في الذاكرة الشعبية الجزائرية، ودون عنها الشعراء قصائد مطولة فصيحة وعاميةبوأول قصة في الح

عدت شخصية حيزية في الكتب التراثية والكتب النقدية أيقونـة تاريخيـة وواقعيـة حقيقيـة، تشـبه قصـص العـذريين 

صــا ســردية شــعرية تغنــت �ــا، ومــن في الـتراث العــربي والعــالمي، وقــد تناولهــا الــرواة بأســاليب ورؤى مختلفــة، فظهــرت نصو 

وسـردية عـز الـدين مناصـرة الـتي كتبهـا  1878أشهرها سردية ابـن قيطـون، وقـد كتبهـا باللهجـة الجزائريـة الصـحراوية سـنة 

  .»حيزية عاشقة من رذاذ الواحات« ، وسماها بـ 1986باللغة العربية الفصحى سنة 

مــا يحمــلان مــن تشــابه في بعــض الصــور الشــعرية، مــن النصــان الســرديان اختلفــا في ثــلاث نقــاط أساســية، رغــم 

  .خلال وصف الشخصية، فكان نص ابن قيطون مرجعا لنص المناصرة في الوصف ورسم ملامح حيزية

  :يقول بن قيطون

  الدم عليه شاح مثل الضوايا      خدك ورد الصباح وقرنفل وضاح

                                                             

  .147، ص1، ط2013دراسة تطبيقية في الجزائر التراثية وتطور ا�تمع، أحسن تليلالي، دار التنوير، الجزائر، : المسرح الجزائري -1

مسرحية أخرجها حسان عسوس، من االمسرح الجزائري لمدينة بلعباس، وهي مسرحية مأخوذة عن مسرحية الكاتب  : غبرة الفهامة

في مسرحية   1926إن شخصية جحا جسدت أول مرة في المسرح الجزائري في سنة .كاتب ياسين وأعاد كتابتها الكاتب يوسف ميلة

ولم أذكرها ضمن هذا العنصر لأن علالو لم يخرج جحا عن نمطيته فكان  حملت اسمه، واقتبسها صاحبها علالو عن الأدب العربي،

  .جحا رمزا للفكاهة والمرح كما هو مألوف في التراث العربي
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  .)1(جعبة بلار والعواقد ذهبيا      شوق الرقبة خيار من طلعة حُمّار

  :ويقول المناصرة

  أحسد الواحة الدموية هذا المساء

  أحسد الأصدقاء

  أحسد المتفرج والطاولات العتاق

  الإماء

  أحسد العاصفة 

  وابن قيطون أحسد عاشقا

  )2(طاف في زرعها

إذا كان ابن قيطـون مادحـا بطريقـة مباشـرة وظـاهرة، فـإن المناصـرة قـد كـان مدحـه ضـمنيا مـن خـلال المكـان ومـا 

  إلخ...ن نخيل وأصدقاء وابن قيطونيتضمنه م

والـتي تعـبر عـن حالتـه النفسـية الـتي وصـلت ) أحسـد(كمـا تتأكـد الضـمنية في المـدح مـن خـلال النـواة الإسـنادية 

  .حد الحسد، فحسد الجماد، كما حسد الأشخاص، كان يحسدهم جميعهم لأ�م عاصروها

  :أما عن ما اختلفا فيه، فنحصره في ثلاث نقاط

 .سبهااختلاف في ن  -أ 

 اختلاف في شخصية العاشق  - ب 

  اختلاف في كيفية مو�ا  -ج 

 . 21: الشكل رقم

  كيفية الموت

  

  القتل الخطأ-5  موت الجهاد-4    الموت القهري-3    انتحار    -2  موت ناتج عن-1

  )المناصرة()              بن قيطون)                   (رواية(         )عز الدين ميهوبي(  عقاب الأب لابنته

  )رواية(     

                                                             

  .38،دط ص1991أحمد أمين، دار المصباح الجزائر : دراسة وجمع: حيزية -1

، منشورات جامعة فيلاديلفيا 2001دس مارس الشاعر المستقل عز الدين المناصرة ،شهادة ضمن بحوث المؤتمر العلمي السا -2

  .535/536،دط ص2002الأردن، 
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 :نسبها وحسبها  - أ

  :أكد بن قيطون أ�ا بنت أحمد الباي، يقول

  »بنت أحمد بن الباي شكري وغنايا« 

  »بنت حميدة تبان كي ظي الومان« 

هي حيزية بوعكاز بنت أحمد بن الباي، من عـرش الـذواودة، بطـن مـن بطـون بـني هـلال، القـادمين مـن الحجـاز 

  .مقدمته وفلسطين، ذكر تغريبتهم ابن خلدون في

وينفي مناصرة أن تكون حيزية ابنة لأحمد باي، هي حيزية بنـت أحمـد بوعكـاز، ولعـل دليلـه علـى ذلـك تـاريخي، 

م، أي قبـل مـيلاد حيزيـة بخمـس ســنوات، إن 1850كمـا تـذكره كتـب التـاريخ قـد مـات مسـموما في عـام   فأحمـد بـاي

حة خاصــة أن الفضــاء المكــاني الــذي حــدثت فيــه هــذا الــدليل يحمــل لبســا فقــد تكــون هــذه التــواريخ نفســها غــير صــحي

  .القصة هو البادية، حيث التأريخ للأحداث يكون عادة بالفصول والظواهر الطبيعية لا الأرقام

 شخصية العاشق  -  ب

كل الروايات الجزائرية تؤكد أن العاشق هو سعيد، لكن لم تذكر الكتب عن حياته شيئا سوى كونه ابن عمهـا، 

  .أب حيزيةمات أبوه فكفله عمه، 

فقـال : من ابن قيطون أن يكتـب لـه مرثيـة تشـفي غليلـه وتـريح نفسـه مـن الهـم) العاشق(بعد وفا�ا طلب سعيد 

  .الشعر ما قاله في قصيدة مطولة باللهجة الجزائرية الصحراوية

  يقول المناصرة في قصيدته. أما العاشق المناصرة فهو ابن قيطون

  وابن قيطون غازلها من بعيد

  سر يهديظل في ال

  إليها الورود

  )1(وبعض الرسائل تترك مجهولة في الصقيع

  .واسم سعيد لم يذكر في قصيدته

  

  

                                                             

  يبدو أن المناصرة وقع في خطإ اعتبار هذه الشخصية هي أحمد باي الحاكم التركي العثماني المعروف، بينما المقصود في القصيدة هو

  .أحمد بلباي والد حيزية وهي شخصية حقيقية

  .543مرجع سابق، ص: ناصرةالشاعر المستقل ،عز الدين الم -1
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 :كيفية الموت  - ج

تعددت الكيفيات والموت واحد، فهكذا تتقاطع الروايات والنصـوص في تحديـد ووصـف كيفيـة المـوت، والنصـان 

قيطون اعتبره موت الجهاد وسـكت عـن التفصـيل  السرديان يتقاطعان أيضا ويقحماننا في حركية فعل موت حيزية، فبن

  .محتفظا بالسر لنفسه ربما

  لضيتها لصدري وماتت في حجري

  ودمعة بصري على خدودي مجرية

  .)1(ماتت موت الجهاد مصبوغة الأثماد

فبينمـا المناصـرة سـيأخذنا في مشـهد مسـحون بـالحزن والأسـى، مشـهد المـوت، وبفضـاء لغـوي دلالي يغلـب عليــه 

  .اع الأنا بين الإقرار بحقيقة الموت ورفضهاالشك وضي

  :تعلن مقاطع القصيدة من خلال هذه الجمل

 .القتيلة/ .دم الأرجوان/ .ليلة المجزرة/.رهبة القتل/ .أطلق طلقته الواحدة/ .خلخالها الدموي/ .الواحة الدموية

شخصــية حيزيــة في كــل  عــن تأكيــد فعــل المــوت الــذي تحقــق بفعــل القتــل، دون أن يــذكر القاتــل، وهكــذا تكــون

  .النصوص الشعرية رمزا وأيقونة، يبوح اسمها عن انتمائها العرقي والمكاني إ�ا امرأة عربية عشقت حتى الموت

  العلامة التراثية في المسرح وآليات استثمارها -3

 Machineهــو نــوع مــن الآلــة  الســيبرنية « :ثم أجــاب فقــال مــا المســرح؟. طــرح رولان بــارث يومــا ســؤالا

Cybernétique تختبــئ وقــت الاســتراحة خلــف الســتارة، ومــا أن ترتفــع هــذه الأخــيرة، حــتى تبــدأ هــذه الآلــة ببــث ،

  )2(»الرسائل إليك، ولهذه الرسائل خصوصية التزامن رغم اختلاف إيقاعها

يحمل التعريف البارتي تحديـدا لخصـائص العلامـة في العـرض المسـرحي، وهـو كـل مـا يقـدم للمشـاهدة هنـا والآن، 

و الدرجة الكونيـة الـتي يشـاهد العـالم مـن خلالهـا علـى حـد تعبـير بـارث، فـالعرض هـو سـيرورة وتتـابع إنتـاج الرسـائل، وه

وهو تزامن هذه الرسائل، والتـزامن الـذي يعنيـه، هـو أن المتلقـي في الـزمن ذاتـه يتلقـى عـدة رسـائل لا تصـدر عـن مصـدر 

  .لإيصال معنى واحد متكاملواحد، ففيه تتعدد المصادر وتتداخل وتتدافع وتتناغم 

                                                             

  .38أحمد أمين، ص: حيزية دراسة وجمع -1

2 - littérature et signification, Roland Barthes , essais critique, éd seuil ,paris, 1981, P258. 
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تنتقل العلامات اللفظية في العرض المسـرحي إلى علامـات سمعيـة وبصـرية تتصـل بالممثـل والفضـاء، وتنسـج هـذه 

، وتتشكل علامات جديدة ومدلولات Acteالعلامة باختلافها وانسجامها العمل المسرحي، فتتحول الكلمة إلى فعل 

  .ا في هذا الرسموسنختزله. خاصة بعناصر العرض المسرحي

  

  . 22: الشكل رقم

  العلامة التراثية في العرض المسرحي

  العلامة التراثية السمعية            العلامة التراثية البصرية

  

  متصلة بالفضاء    متصلة بالممثل      متصلة بالممثل    متصلة بالفضاء

  الموسيقى  -    الكلمة التراثية -    الخطاب المركب للجسد -    الديكور-

  التراثية الأغنية -              اللباس -                   سسوارالإك -

   المثل-                                                                                     

  الحكاية-                                                                                     

  بين التعريف والتحويل في العروض المسرحية تراثيةلشخصية البناء ا -3-1

« :تعريفـا دقيقـا، فقـال بأنـه Antoine weldenلا نقصد بالبناء هنا ذلك البنـاء الـذي قـدم لـه أنطـواني ويلـدن

  .)1(»مجموعة القوانين التي تحكم سلوك النظام

عيـل البنــاء الأول واســتثماره، بنـاء قــائم علــى ثنائيــة وإنمـا هــو بنــاء ولـد علــى غــرار بنـاء ويلــدن، أي هــو بنـاء نــاتج عــن تف

و لكـي نقـرب معـنى المصـطلح لبحثنـا أكثـر نقـول أن البنـاء يعـني عمليـة كشـف العلاقـات الداخليـة .الهدم وإعادة البناء 

المدركـــة الـــتي تميـــز ســـلوك الشخصـــية وطبائعهـــا الفرديـــة في ا�تمـــع مـــن جهـــة، وعمليـــة تحويـــل هـــذه العلاقـــات الداخليـــة 

وهندستها وتنظيمها تنظيما ديناميكيا متكاملا بتركيب موحد لخصائص نفسية فكرية لا تجسد طبـائع فرديـة، وإنمـا هـي 

الوعـاء الحامـل « تجسيد لطبـائع جماعيـة مـن خـلال الفـرد الـذي هـو الممثـل مـن جهـة ثانيـة، وهنـا نلمـس في الممثـل ذاك 

  .)2(»لخيارات حسية وجمالية وإيديولوجية فلسفية

                                                             

  .104، ص1، ط1996محمد عناني، مكتبة لبنان، بيروت، : المصطلحات الأدبية الحديثة -1

  .78،دط، ص2007حافظ الجديدي، تبر الزمان ، تونس ،: يةفي الفنون المشهد -2
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بفعلهـا في ذات الوقـت، فهـو ) produit(ومنتجـا) producteur(منتجـا للعلامـات « المفارقة أن يكون الممثـل ومن 

رسام لوحته القماشية وهو قماشها، وهذا النَّحَّاة هو موديله وتمثاله، إنـه موقـع جميـع المفارقـات، فهـو حاضـر في الوقـت 

 .)1(»الذي يستحضر فيه شخصية غائبة

في العـرض المسـرحي، إذ يمكـن الاسـتغناء عـن أي شـيء في العـرض إلا هـو، ولعـل وجـوده في ملتقـى يحتل الممثل مكانة 

 (traverse)البصرية والسمعية مع الشفرات الإيمائية والصـوتية واللغويـة المتفرعـة منهـا، جعلـه يعـبر ) Code(الشفرات 

) اللبــاس والمكيــاج والقنــاع(رتبط بــه وبجســده الشــفرات اللاواعيــة والإيديولوجيــة والثقافيــة، كمــا جعــل جميــع العلامــات تــ

، -إذا جــاز لنــا التعبــير-أمــا العلامــات الــتي ينتجهــا فهــي ليســت علامــات خالصــة « :وبحركاتــه وعليــه تســلط الإضــاءة

  .)2(»يصنع الممثل علامات هي في الوقت نفسه مثير، وفيه تتركز عملية عزل العلامة الشخصية المسرحية

الشخصـــيات، طالـــب أرســـطو الكاتـــب المســـرحي أن يعـــرف كيـــف يعرضـــهم كمـــا هـــم، ولكـــن  في تحديـــده لعمليـــة بنـــاء 

انتقـال مـن « ويقصد أرسـطو التعـرف أي . وبمفهوم آخر، طالبهم بالتعرّف )3(كأشخاص لهم اعتبارهم في نفس الوقت

تبعـا للضـرورة أو ..) (..انقـلاب الفعـل إلى ضـده « ، أمـا مطلبـه الثـاني فهـو التحـوّل، ويقصـد بـه (4)»الجهل إلى المعرفـة

  .)5(»الاحتمال

 .إن هذه الثنائية الأرسطية قد بنيت عليها المسرحيات التي اخترناها مدونة لبحثنا

 :الشخصية بين البقاء والموت -3-1-1

ســنبدأ حــديثنا بطــرح إشــكالية هامــة تضــعنا علــى قــاب قوســين أو أدنى مــن الطــرح الفلســفي الجــدلي، وتتمحــور هــذه 

، فهـل العلاقـة بينهمـا علاقـة تمـاهي )شخصية مقروءة(والشخصية ) شخصية مرئية(بين الممثل الإشكالية حول العلاقة 

  .أم هي علاقة خضوع

إن . وقـد يتعلــق الأمــر بــأكثر مــن التمــاهي والخضــوع لأن شـرعية الشخصــية المســرحية هــي في تجســيدها مــن قبــل الممثــل

الـة الفرضـية إلى الحالـة الحقيقيـة والأيقونيـة، وعلـى الشخصية تكتسب بواسطة الممثل دقـة وحقيقـة تجعلهـا تنتقـل مـن الح

  .هذا فإن المظهر الفيزيولوجي والحدثي للشخصية هو في الواقع الشيء الذي يتعلق بالمسرح والأكثر تأثيرا لتلقي العرض

سـبق وطرحنـا ســؤالا حـول علاقـة الشخصــية بالممثـل، وهــي علاقـة جدليـة معقــدة تعـبر عـن كيفيــات إنشـاء الشخصــية، 

إن كان الممثـل هـو الـذي تملـك حقـا بالشخصـية أو هـي الـتي تملكـت بـه، وأن «بنائها، كما تعبر عن استحالة الجزم بـ و 

                                                             

1 - lire le théatre : anne ubersfeld, éd belin, paris,1996, tome3, P137. 

2 - ibid,p137 

  .150ص 149، ص1973فن الشعر ارسطو طاليس، تر عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بيروت، : ينظر -3

  .32المرجع نفسه، ص -4

  30نفسه، ص المرجع -5
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يحــدد بوضــوح مــتى تتجلــى ذاتيــة الممثــل التاريخيــة ومــتى تغيــب لتتبلــور ذاتيــة الشخصــية الوهميــة، إلى حــد أن نتســاءل، في 

تملكـــت، في آخـــر الأمـــر، جســـد وروح الممثـــل ليكونـــا وعـــاءا  دورة عطـــاء الممثـــل لهـــا، إن لم تكـــن الشخصـــية هـــي الـــتي

  .)1(»لها

وأكثر من هذا، قد يجرنا الحديث عن العلاقة بينهما إلى إشكالية أخرى تتمحور حول مـوت أو بقـاء الشخصـية؟ وهنـا 

ئن ، وحــتى نطمـئن ونطمــ)2(»نخشـى أن لا تقــاوم الشخصـية التفكــك وأن تخسـر دورهــا الألفـي كــداعم للـدلالات« قـد 

لم تمـت الشخصـية المسـرحية، فهـي أصـبحت متعـددة الأشـكال « :من يدعو إلى ذلك، نقول كما قال بـاتريس بـافيس 

  .)3(»وصعبة المنال، وهنا يكمن حظها في الحياة

، فبعد أن كانت تدل على الشخصية المسرحية، أصبحت تعني الذي يؤدي دورا Acteurتطورت دلالة كلمة الممثل 

إنـــه «. لــة تطــورا، ليصــبح ذاك الــذي يعطــي الـــنص أبعــادا ومــدلولات بطريقــة جديــدة عنــد كــل أداءمــا، ثم زادت الدلا

يتصــنع الفعــل جــاعلا مــن نفســه البطــل الــذي يؤديــه والمنتمــي إلى عــالم خيــالي، وفي الوقــت نفســه ينجــز أفعــالا مســرحية 

  )4(»ويبقى دائما هو نفسه مهما حمل من إيحاءات

وكأنه هو نفسه والآخر معا، هي الميزة الأساسية التي تميز وظيفة الممثل ودوره في صـناعة إن هذه الإزدواجية أي ظهوره 

  .العرض

أما عن الوظيفة الرئيسية للشخصية في الأغلبية الساحقة من المسـرحيات هـي مـن قبيـل وظـائف العـالم الحكـائي، الـذي 

تحـدده وظيفـة التـأليف بـين مختلـف مـا يقـوم  تبدو الشخصية حينئـذ شـكلا فارغـا« ينظر للشخصية نظرة تركيبية صرفة، 

  .)5(»به من أدوار الفاعل والمتحمل للفعل ويحدده بصفة أعم مجموع الخصائص التي تلحق به أثناء الحكاية

وما يمكن أن نخلص إليه من خلال العلاقة الجدلية بين الممثل والشخصية هو أن الشخصية المسرحية ما هي إلا تركيب 

تكامــل بكو�ــا وينشــئها الفنـان المســرحي لتقــديم أفكــار مجــردة وصـور ذهنيــة، ويســتعار لهــذا التركيــب دينـاميكي مــنظم وم

  .في العرض المسرحي) ملموس -فعلي(إلى تركيب ) متصور-ذهني(جسم الممثل وأدواته لتحويله من تركيب 

  

  

                                                             

  .79في الفنون المشهدية العرض والنص والأداء، حافظ الجديدي، مرجع سابق ، ص -1

  .392تر ميشال خطار،  مرجع سابق ، ص. باتريس بافيس: معجم المسرح -2

  393المرجع نفسه، ص -3

  .62المرجع نفسه، ص -4

القادر المهيري وحمادي صمود، دار سينا تر، تونس، دوكرو وشافار، ترجمة عبد : المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة -5

  .633، ص1،ط2010
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  :بين الحقيقة والواقع: شخصية جحا -3-1-2

درع في نصـه والمخـرج حسـن بويريـوة في عرضـه هـذا التقسـيم، توخى الكاتـب شـريف الأ "محاكمة جحا"ففي مسرحية 

فكانـــت المســـرحية في بـــدايتها تقـــديم وتعريـــف لشخصـــية جحـــا الحقيقيـــة أو كمـــا ذكر�ـــا أقـــدم المتـــون الجحويـــة في آثـــار 

ومـن الأجوبـة عـن هـذا السـؤال، قـال ."أتعـرف جحـا؟"وأول الكلام في العرض كان سؤالا . الجاحظ والتوحيدي والآبي

ــاس مــلاح، ثم تولــدت عــن هــذه الإجابــة إجابــات أخــرى أغلبهــا وصــفيّة ، ) لا أحــد لا يعرفــه(دهم أحــ هــو شــيخ، ن

، ويختم هذا المشهد الأول، الذي هو مشهد افتتاحي، بتعريف مجمل جاء على لسان ملائكته خفاف،يضحك، ذكي

  ."حماقة تعولني خير من عقل أعوله"الأم أهم ما يميزه شعاره في الحياة 

ولــدي واحــد مــن التــابعين ورواة حــديث .. لا يــا ســيدي الشــرطي، أنــت مخطــئ، ولــدي لــيس أحمقــا...لا« : ول الأمتقــ

دجين بن ثابت الفزاري، ولقبه أبـو الغصـن مشـهور باسـم جحـا، ولـد عـام .. النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه دجين 

  .ن كان صغيراستين للهجرة بالكوفة، كان يحب النكتة ومخالطة النكاتين منذ أ

وكل من لـه . إياكم أن تخطئوا التقدير وتحسبوا ولدي أحمقا، فإذا يتحامق لبعض المرات، فلا تجعلوا منه حمارا... إياكم 

  .حماقة يحمّله إياّها

أمــا الحماقــات زادهــا جــيران مخنثــون كــان يخــالطهم أو أنــاس كــانوا . أهــل العلــم والحــديث يشــهدون لــه بــالظرف والعقــل

عامــة النــاس علــى كــل حــال وجــدوا في . ولم يكفهــم نســب الحماقــات لــه بــل زادوا عليهــا شــيئا مــن الزندقــة معــادين لــه،

  .حكايات أبي الغصن تسليات تخفف عنهم بأس الجوع والظلم

  .الحكام أنفسهم وجدوا في بعضها غرابة

عليــه غرفتــه  ضــحك ومشــى إلى أن جــاء يــوم دخلــت. جحــا يــا ولــدي دع عنــك هــذه الحماقــات«: دخلــت عليــه يومــا

إذا كثرت هموم الدنيا تضحك، فإن اللعب في مجالس الحكام حيث لا يجوز أن تسـمع، ولا يجـوز : ووجدته يكلم نفسه

ها أنت بلسانك تشتكي من التحامق، فلما لا تعقل : قلت له. أن ترى، ولا يجوز أن تفكر، أقسى رياضة في التحامق

حماقـة : رفـع بصـره وخـزر العـين في العـين وقـال في حـزن مقمـط بزعـاف وتترك هذه اللعبة؟ جمد هبط رأسـه، وبعـد شـوية

  )1(.»تعولني خير من عقل أعوله

ولم يكتف العرض بتقديم جحا كشخصية حقيقية وتاريخية بل يزيد في تقديمه مـن خـلال سـياقات اجتماعيـة واقتصـادية 

قديما لكل ما يحيط �ذه الشخصية من فالمشاهد الأولى عرض تقديما لشخصية جحا وت. لإبراز جوانب من حياة جحا

  .الجيران والأصدقاء والحكام، وزوجته وأمه وحماره

                                                             

. ضمن فعاليات الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007أفريل  23كلام الأم مأخوذ من العرض المسرحي لمسرحية محاكمة جحا في   -1

  .ثانية 23الدقيقة السابعة من توقيت العرض إلى الدقيقة العاشرة و 
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  :يمكن أن نقسم العرض بمشاهده القصيرة المتعددة إلى

 موقف افتتاحي غلب عليه تقديم شخصية جحا  -أ 

جحا الحقيقة وقد غلب على هذا الجـزء مـن العـرض تركيـز علـى جحـا ومـا حولـه، فكـان الحـديث عـن جحـا   - ب 

عل الغرس، وجحا وحب المال وجحا وفعل البيع والشـراء، وجحـا شـيخ، وجحـا ضـيف، وجحـا وحمـاره وف

 ..وجحا منكوب، وجحا أب 

مــن العــرض ففيــه كــان التحــول مــن جحــا الحقيقــة إلى جحــا الواقــع، وفيــه اســتثمرت هــذه  أمــا الجــزء الثالــث  -ج 

النقــدي في تعريــة الواقــع « الشخصــية فقــدمت علــى غــير مــا هــي عليــه، إذ ركــز العــرض علــى دور جحــا 

الاجتماعي، وموقف المؤسسة السياسية والاجتماعية من ذلك الدور الثقافي، في محاولة منها لمحكامته من 

 .)1(»أجل تغييبه ومصادرة صوته

تتــوتر الأحــداث في العــرض، فيضــطر جحــا الواقــع في علاقتــه بالأفعــال فــاعلا في مرحلــة أولى ليتحــول إلى مفعــول بــه في 

يـتهم المتسـوقين ) مـدعي(ثانيـة، وأولى هـذه المرحلـة هـي مرحلـة الإدعـاء، ففيهـا يتقـدم جحـا إلى قاضـي التحقيـق مرحلـة 

بسرقة الكتاب، ثم تتحول الصورة في مرحلـة ثانيـة إلى مـدعى عليـه، ليجـد نفسـه متورطـا في قضـية أكـبر وأخطـر، قضـية 

  .وز الوطنيةانتحال صفة، صفة الشهادة، وقضية كفر، وقضية مس بقداسة الرم

  ، جحا ضد الجميع999قضية عدد 

 !! ماله قيمت القيامة الجمعة اللي فاتت آه. اقعد.. أقعد: قاضي التحقيق -

 !! ..يا حفيظ: جحا -

 .القيامة إن شاء االله جاية على راسك، كيفاه تتهم السوق بالسرقة: قاضي التحقيق -

 .يا سيدي القاضي مول التهمة واحد زيي زيك سخطو ربي: جحا -

 حسن كلامك، المسخوط هو أنت: لقاضيا -

 .واالله ما تزيد عليك كلمة: جحا -

 ياخي، هو أنت جحا؟ ماناش غالطين، أنت هو جحا؟: القاضي -

 .بالذات والصفات أسيدي القاضي: جحا -

 .البطاقة متاعك.. اقعد: القاضي -

 .الآن تقدر تقول تسخطت عليا أكثر من سخطة اللي ربي رده حمار: جحا -

 .التجحجيح والو، فرز كلامكمعايا : القاضي -

                                                             

  .148، ص1، ط2013ري، أحسن ثليلاني، دار التنوير،الجزائر، المسرح الجزائ -1
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 .جحا شهيد: جحا -

جحــــا هههههــــه، جحــــا شهـــــ ، جحــــا ش ههههههــــه جحــــا شــــهيد، كــــأس مــــاء، جحــــا شــــهيد ، : القاضــــي -

 .هههههههه

 .لا حول ولا قوة إلا باالله، لا حول ولا قوة إلا باالله: جحا -

 ماله شهيد يدي ويجيب معايا في الحديث؟: القاضي -

 .كم، أما عند ربه راه حيالشهيد ما هو ميت غير عند : جحا -

 .هذاك وانت عند ربي، أما عند القاضي ما تكون إلا منتحل شخصية: القاضي -

 .وهذه الشهادة مزورة: جحا -

. علــى حســاب الخــاتم والتوقيــع مــا تكــون غــير صــحيحة، إن شــاء االله مــا يكــونش للخــبرة كــلام آخــر: القاضـي -

القضــايا، كلامــك كفــر ومــس بقداســة الرمــوز  ســجلي رانــا مــن قضــية حســبناها عاديــة طحنــا في أم.. ســجلي 

 )1(.»الوطنية

وهكذا يبدأ فعل التحقيق لإثبات التهمة على جحا، والتهمة لم تكن إلا محصلة طبيعية �ائيـة لسـيرورة بـدأت 

، سؤال قديم قـدم وجـود جحـا، تتطـور بـين الأزمنـة والأمكنـة، ثم )أتعرف جحا؟(بسؤال غير بريء من شرطي 

الـذي ) وهـذا في زمـن الحاضـر(إلى ا�ام أول لجحا أنقذته منه نكتته، ثم الوقـوف أمـا القضـاء تطورت السيرورة 

 .سبقته تحقيقات من الأمن الوطني والدولي

 .قلي وين لحقت تحقيقاتكم حول هذا الملعون... احم، احم، احم ): مسؤول الأمن( حضراة -

 لطة، يا حضراة، الكبة راهي مخ!! مازال..  !! حضراة مازال: المحقق الأول -

 يحب يقول راكم بديتوا تعياووا؟؟: حضراة -

 ..يا حضراة، الملعون راه حية راسها في كل مكان، وفي كل زمان، يا حضراة ! لا لا: المحقق الأول -

 ..نورنا... نورنا يا سيدي : حضراة -

 وصــلنا لوقـــت كــل مــا اتبعنــا أخبــاره لقينـــا رواحنــا نمشــوا مــن ســنة لســنة، مـــن ســنة لســنة حــتى: المحقــق الأول -

 .الاستعمار يا حضراة

 .هاتلي واش لقيتوا، خلينا من الهدرة الفارغة: حضراة -

 لقينا رواحنا قدام آفة لكبيرة: المحقق الأول -

 جحا البسكري: المحقق الثاني -

                                                             

  .74إلى الدقيقة  69حوار بين قاضي التحقيق وجحا في الدقيقة  -1
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 جحا السوفي: المحقق الثالث -

 جحا المزابي: جحا الرابع -

 جحا البربري: المحقق الخامس -

 ..ة التقارير كاملة راهي موجودة لهناتعرف يا حضرا: المحقق الأول -

 ..مليح: حضراة -

 حتى قاري مع كارل ماركس: المحقق الأول -

  .)1(»..باش نقضووا على الاتجاه إذا لحقنا للماركسية لازمنا تنسيق على مستوى أمني عالمي: حضراة -

اقــع، عــبر بنيــت الأحــداث في العــرض بنــاءا خطيــا، فكــان الحــديث عــن جحــا الحقيقــة وصــولا إلى جحــا الو 

  .دول العالم ثم جحا الجزائر

يدعي بلي راه شهيد .. شوف كبرله في التهمة .. الشيطان راه ناض باش يخلط في البلاد من جديد : حضراة -

.. 

 .)2(».....ههههههه ... وانديروا فيه كراعنا : المحقق الأول -

  .د دوليةوينتهي العرض بمحاكمة جحا العلنية لأهمية القضية التي أصبحت ذات أبعا

  وقلي راك عارف التهمة اللي جابوك عليها؟.. بركاك من التجحجيح: الرئيس -

  .في الأول كنت عارفها، وكي دخلت عند القاضي هزت بالحمل وولد�ا هنا: جحا -

  ..أنت متهم بالقذف في حق الأمة، وبانتحال دولي للشخصية، والإساءة للشهداء رحمة االله عليهم: الرئيس -

  ..االله يرحمهم: الناس في القاعة -

 ..رحمة االله عليهم، وربي يرحمنا احنا: جحا -

 (.........)  -د 

تقرأ مصير ولدها، ولوكان في بطن الحوت، مادام ... االله يرحم قلب الأم ... آه، يا لميمة، يا لميمة : جحا  - ه 

ويقدر يقـولكم بلـي الحكـم راه سـاجي يسـتنى غـير ... الأم هكذا شافت، جحا يفهم بلي راها خافت

الملــف ... نطـق بيـه الملـف هـذا اللـّي راه يـوزن أكثــر مـن وزن العبـد الضـعيف الواقـف قـدام المحكمـةمـن ي

هكـذا راد لي ربي ... هذا أهم ما فيه وجد قبلكم، وكبر معاكم، ويزيد يكبر مع اللـي يجيـوا مـن بعـدكم

ر، حـتى ولـو علاه عليكم جمع كـل هـذه الأخبـا). الشاك في هويتي يروح يسأل يماه وباباه يلقى الصح(

                                                             

  77إلى  75حوار بين المحققين في قضية جحا ضد الجميع في الدقيقة  -1

  .78من نفس الحوار في الدقيقة  -2
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الصـح فيهـا قليــل، إذا مـا ضـرتني مــا تـنفعكم، واش فايـدتكم كــي تنحـوا علـيى صــفة الشـهيد اللـي خــاتم 

 الدولة شاهد عليها؟

 حاشا الشهيد يوصل روحو للمحكمة: القاضي -

 .الشهيد مسروق راكم تحاكموا فيه: جحا -

 ..الشهيد مقدس ما تمسش فيه... اسكت يا سافل: القاضي -

  من الشهيد في الجنة يقدر يوللي قاضي في النار؟... ي مهبول حتى جحا ماش:جحا -

 لوكان تعرف الجنة اللي راهي تستنى فيك؟؟ هههه: القاضي -

 .راني عييت في محكمتكم المبجلة، ميزان عدالتكممائل حكمكم ماراح يكون غير مهزلة: ... جحا -

(........)  

 م الموقرة، هذا هو الحكم اللي نطلبه منكمباه تصونوا محكمتك...ارفعوا لي مسماري في فلسطين: جحا -

(..........)  

 ما بقى قدامكم غير النطق بحماقة المحكمة -

- (.........) 

 .ارفعوا لي مسامري، كل فلكلور شعوب العالم يشهد على هذا -

 .الراجل ما يبدلش رايه، علقوني من مسماري -

 طلبك مقبووووووووووول: القضاة -

 )1(»ار أن يستشهد مرة أخرىشهيد على قيد الحياة واخت: جحا -

بعــد محاكمــة دامــت تســع دقــائق مــن زمــن العــرض، اختــارت هيئــة المحكمــة إصــدار حكــم يشــرفها، بمــا أن القضــية 

أخذت طريقا آخر تجاوز المحلية إلى قضـية أسمـى ارتبطـت بالقضـية الفلسـطينية، فمـا كـان علـى هيئـة المحكمـة المـوقرة 

  .وجود بفلسطين، حتى يتحقق فعل الاستشهاد مرة ثانيةإلا قبول طلب جحا وتعليقه بمسماره الم

بــدا جحــا في العــرض شخصــية مثقفــة، بــل شخصـــية إنســانية بامتيــاز توغلــت داخــل الماضــي والحاضــر، والحقيقـــة 

والواقع، فكل هذا التداخل التاريخي أثر على بناء شخصـية جحـا الـتي كانـت وسـتظل معينـا لا ينضـب للمبـدعين، 

له مواقفهم السياسية والاجتماعية الساخرة في زمن بـات الجهـر بـالآراء ذا ضـرر بـالغ علـى الذين يسجلون من خلا

  أصحابه

  

                                                             

  .قةدقي 87دقيقة إلى  78جحا في حضرة المحكمة من  -1
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 :شخصية شهرزاد بين الماضي والحاضر -3-1-3

رسمت شخصية شـهرزاد في تراثنـا الفكـري كخـط للمعرفـة والبحـث والتأمـل والتسـاؤل بشـكل غريـب، فقـد أصـبحت في 

في هــذه المســرحية التونســية ".شــهرزاد لالــة النســا" لــت كــذلك في مســرحية تراثنــا رمــزا لــدفاع الإنســان عــن حريتــه، وظ

الجزائرية عمل كاتبها إبراهيم بن عمر ومخرجتها دليلة مفتـاحي علـى خلـق تـوازن بـين شـهرزاد الماضـي وشـهرزاد الحاضـر، 

مسـتوى الزمـان والمكــان ولا يفسـر هـذا التـوازي بكونـه امتـداد لشـهرزاد وشـهريار ألـف ليلـة وليلـة، وإنمـا هـو امتـداد علـى 

فحسب، لأن النص المسرحي قد أعاد بناء شخصية شهرزاد بناء يحمل صبغة واقعية ترتبط بالزمن الحاضر، وأبقى على 

  .صورة شهريار، ذاك السلطان الذي يستبيح أجساد النساء ودماءهن ليرضي مكبوتا يسكنه

فلم تكن تلك الفاتنـة بجسـدها وبشـعرها وبجمالهـا،  -من حيث الشكل–أما شهرزاد فقد ظهرت في صورة مغايرة تماما 

كما وصفها الهامش النصي، فهي ربـع امـرأة لكنهـا سـتفعل مـا فعلتـه وسـتفعله كـل النسـاء في » الفكرونة«وإنما ظهرت 

  .هذه ا�تمعات العربية

  . 01: الصورة رقم

 

 

 

 

 

 

 

  

ويلهـا إلى شـهرزاد الحاضـر، شـهرزاد الواقـع، لكـن تحدثت عن التوازي بين تعريف شهرزاد من خـلال ألـف ليلـة وليلـة وتح

نقطة الارتكاز المحوريـة الـتي اسـتندت « القاسم المشترك بينهما هو فعل الرواية، وقد مثل فعل الرواية في العملين الفنيين 

  .)1(»عليها المواجهة بين البطلة الضحية والسلطان، الذي كان في وضع المعتدي

من خلال صوت الهاتف، وهي تقنية اعتمد�ا المخرجة  "شهرزاد لالة نسا"في مسرحية اقتصر حضور شهرزاد الماضي 

لاستحضــار حكايـــات ألــف ليلـــة وليلـــة، وكــان هـــذا الصـــوت يتغلغــل في خيـــوط حكايـــات شــهرزاد الحاضـــر، فحضـــور 

ؤها غامضة وخيالها شهرزاد الماضي ما هو إلا تذكير لشهرزاد الحاضر بالحكايات القديمة التي كان إطارها سحريا، وأجوا

                                                             

  .51، دط، ص2003عبد الحميد بورايو، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، : التحليل السيميائي للخطاب السردي -1
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كسـيرة شـهريار الـذي نصــب نفسـه آمـرا لإ�ـاء زمــن حيـاة شـهرزاد وبنـات جنســها، « فنتازيـا، ورموزهـا متعلقـة بالوقــت 

  .)1(»ففي شخصية شهريار تجتمع كثير من رموز الانقضاء والفناء، والتلاشي، ومن خلاله يمكن أولا للعمر أن يطول

ها هي في أغلبها حكايات على الجـان والعفاريـت تتكـرر كثـيرا مـع الصـيادين فالحكايات التي كان صوت الهاتف يصدر 

دليل على أن المـاء، والبحـر أو النهـر، كلهـا « وشباك الصيد، ولعل ارتباط حكايات ألف ليلة وليلة بالصيد والصيادين 

، وغير المألوفة للبشر، وتحتـل في تشكل الحيز الذي يحوي المستقبل ا�هول، وتخبئ وراءها الأسرار، والعوالم غير المعلومة

  .)2(»الوقت نفسه آمال الإنسان في اختراق مظاهر الطبيعة التي قهرها

غـير أن حكايـات شـهرزاد الحاضـر سـتكون عـن بطـولات شـهرزاد الرمـز، والمـرأة المناضـلة، والمـرأة العاملـة، والمـرأة الفدائيــة 

رحـم الثـورة الجزائريـة، فـإذا كانـت شـهرزاد الماضـي هـي الـذات التي تفجر نفسها، وهي أيضـا جميلـة بـوحيرد الخارجـة مـن 

" المرسلة التي كانت الحكايات سلاحها والأنوثة حيلتها للنجاة من سيف شـهريار، كـل ليلـة، فإ�ـا كـذلك في مسـرحية 

نى لكن ما غاب عن شهرزاد الماضي، وحضر مع شهرزاد الحاضر هو أن هذه الأخيرة قد تفقـه معـ ،"شهرزاد لالة نسا

الوجود والتكامل الإنساني من خلال حديثها عن رموز ناضـلت مـن أجـل إعـلاء كلمـة الحـق، وهـذه الرمـوز رفضـت أن 

  .تكون خلف الرجل بل قررت أن تكون بجانبه، وفعلت ونجحت

صحيح أن شهرزاد الماضي فعلت ونجحت هي أيضا في إقناع شهريار لكن ما ساعدها في ذلك إلى جانب ذكائها هو 

، وهذا العنصر المهم والأهم قد غاب في شخصية شهرزاد الحاضر، فهي كما وصفت في هامش النص المسـرحي جمالها

، قصــيرة القامــة، لكنهــا نجحــت وبامتيــاز في قهــر واســتفزاز غــرور شــهريار الــذي كــان في »ربــع امــرأة« أو » الفكرونــة« 

  .العرض المسرحي كجلمود صخر بجسده العملاق وصوته الجهوري

ـــاء الشخصـــيتين في العـــرض المســـرحي، تجعلنـــا نتســـاءلإن هـــذه  هـــل يمكـــن أن تلغـــي شـــهرزاد : المفارقـــة في رســـم وبن

الحاضر صورة شهرزاد الماضي من ذهن شهريار؟ وهل سـيقبل شـهريار صـورة شـهرزاد الحاضـر أم سـيبحث فـي 

  .؟ذاكرته عن صورة شهرزاد الماضي، تلك الصورة التي قد ترضي كبرياءه

شـهرزاد لالـة "الحاضـر هـي تكسـير للصـورة النمطيـة الـتي رسمهـا المخيـال الشـعبي للمـرأة، وفي مسـرحية إن صورة شهرزاد 

  .تلتقي شهرزاد الحاضر ببقايا شهريار العائد من الزمن الشحيق من بقايا قصره العتيق "النسا

يجد نفسه في زمن غير بحدوث انفجار زمني يخرج شهريار من تحت أنقاض قصره، ل"شهرزاد لالة النسا"تبدأ مسرحية 

زمنه، يبدأ شهريار عملية البحث عن شهرزاد بصور�ا تلك المرسومة في ذهنه، وبعد تردد تخرج شهرزاد الحاضـر لتكسـر 

أفق توقعه، وتكون الصدمة، إلا أ�ـا تصـر علـى فعـل الحكـي، فتحكـي لـه عـن عـالم اليـوم بآلامـه وأحلامـه محاولـة تغيـير 

                                                             

  .51آفاق تطويع التراث العربي للمسرح، فاروق أوهان، مرجع سابق، ص -1

  .56، صالسابقالمرجع  -2
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إذ كيـف للمــرأة أن أنـه رفـض ودخـل في مرحلـة التيـه، معتـبرا كـل حكايا�ـا مـن التفاهـات،  واقعـه ونقلـه إلى عالمهـا، إلا

وقبيـل أن يسـدل الســتار  تناضـل؟ وأن تحـارب؟ وأن تقـف جنبـا لجنــب مـع الرجـل؟ وكيـف لهــا أن تسـتقل بـذاتها؟

  .إنه إقرار بانتصار شهرزاد الفكرونة، شهرزاد الحاضر» أحتاجك« : قالها شهريار لشهرزاد

 . 03: الصورة رقم.                  02: صورة رقمال

 

 

 

 

 

 

  :شخصية الحكواتي بين الأول والأخير -3-1-4

قبل الولوج في تحديد العلاقـة بـين الحكـواتي الأول والحكـواتي الأخـير، سـأقف عنـد توضـيح مفهـوم الحكـواتي الأول، فـلا 

هو الصـورة الأولى المألوفـة للحكـواتي، وهـي صـورة  الخ، ولكن ما نقصده..نقصد هنا بترتيب الحكواتيأول وثاني وثالث 

نمطية، فكما هو معروف في تراثنا العربي، هو قاص ماهر يجيد فن الحكي ويشـبع حكاياتـه وقصصـه بمحاكـاة الصـفات 

والخصائص والأصوات، ويهدف من خلال فعل المحاكاة إلى إيضاح وتجسيم ما يريد أن يقوله، فيدخل المكـان مبسـملا 

لبس سروالا فضفاضا وحزامـا عريضـا، ويضـع علـى رأسـه الطربـوش، كمـا يمكنـه أن يلـبس أيضـا اللبـاس العـربي  ومهللا، ي

إضــافة إلى كرســيه الشــهير المرتفــع علــى طاولتــه، وكتابــه المفتــوح وســيفه الــذي يشــهره بــين والــبريم والحطاطــةكالجلابيــة

  .الفينة والأخرى

                                                             

تفصّل على مقاس وحجم الجسم، تعبر عن ملامح الرجل ثوب فضفاض من التراث، وهي عبارة عن قطعة قماش مزخرفة: الجلابية ،

  المشرقي البدوي

 وتسمى الكوفية، مصنوعة من الحرير، ومقصبة بخيوط الفضة، ومزينة بخيوط الحرير على أطرافها، هي بشكل مربع، تلف : الحطاطة

في  ) يوسف الشامي(دث عنها الدكتور وتعقد على الجبين ثم تربط إلى الخلف بشراشيب متصلة بالحطاطة من أربع جهات، وقد تح

توزع اللباس بين البدن والرأس، حين اعتمد الفلاحون على الحطاطة المصنوعة من «: قائلا» الحواش القلعة والوادي«كتابه التوثيقي 

-www.esyria.sy / 04-10أسود يلبس تحته قبعة مصنوعة بالسنارة ) بعقال(الحرير الشيباني والشاش الأبيض، وتثبت 

2016/14 :34 

 من المفردات الشعبية القديمة التي انقطع استخدامها بسبب غياب العنصر الذي يطلق عليه، وهي مشتقة من البرم أي لف : البريم

سيور من الجلد ملفوفة على  الخيوط من الجلد أو القطن على بعضها بحيث تكون حبلا، وغالبا ما تكون هذه الخيوط ثلاثة، والبريم

  .بعضها، ويستخدم لشد منطقة الوسط سواء عند المرأة أو الرجل
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طبعـا، نعـم، لكـن : ؟ نقـولرة أثـرا فـي مسـرحية الحكـواتي الأخيـرفهـل نجـد لهـذه الصـو هكذا هو الحكواتي الأول، 

ليس بالصورة الأولى، ففي هذه المسرحية سعى كاتبها ومخرجها إلى خلق تداخل بين فعلي التعريف والتحويل فالحكواتي 

في العـرض معرفــا دخـل الـركح ممتطيــا دراجتـه الهوائيـة وبيــده بنـدير، وهــي صـورة لم يتعـود عليهــا المتفـرج، يقـول الحكــواتتي 

أنا حكواتي معاصر، جئت من الأحياء الهامشية، أركب دراجتي الهوائية، من الفراغ ألقى وجودي أو ما يشـبه «: بنفسه

  .)1(»وجودي، وفي الخيال أبني عمارات كينونتي وأمنيتي

لفـت للانتبـاه أن اللبـاس إن هذه الصورة هي صورة الحكواتي المعاصر، يركب دراجة، ويلبس سروالا إفرنجيا وقميصا، والم

العــربي الرسمـــي للحكــواتي حاضـــر في العــرض لكـــن حضــوره مـــبهم، فالجلابيــة موجـــودة لكــن وجودهـــا صــوري، يخرجهـــا 

  .الحكواتي من صندوق موضوع فوق دراجته ويرميها على بناية يملؤها الفراغ

  . 04: الصورة رقم

  

  

  

  

  

  

  

  . 05: الصورة رقم

                                                             

تأليف عبد الكريم برشيد وإخراج المنجي بن إبراهيم وتعد أول محاولة لإنجاز وحدة مغاربية، وتجسيد " الحكواتي الأخير"مسرحية  -1

  .من زمن العرض 19الدقيقة  حلم الوحدة، وكلام الحكواتي مأخوذ من العرض المسرحي، في
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أنا الحكواتي كنت أقول بسم االله، توكلت على االله، .. أنا الحكواتي«: لال هذا التعريفثم يحضر الحكواتي الأول من خ

  .ماذا تنتظرون، صلوا عليه، يغفر لكم خالق الدنيا والدين والناس أجمعين

  اللهم صل عليك يا رسول االله

  .)1(»من صلى على النبي يربح

فكأنـه يقـول هـذا الأول أمـا الأخـير  ]كـان[لفعـل النـاقص وتتأكد الصـورة الأولى للحكـواتي في هـذا المقطـع مـن خـلال ا

أنا الحكواتي، والحكواتي سفير الأوطان الأخرى، سفير الإنسان للإنسان وسفير هذا الزمن إلى كل الأزمان بعيـدا «فهو 

 أمير أنـا بـدون إمـارة وحكـيم بـلا حكمـة،... غريبا، مثيرا، مدهشا، مشاكسا، صعلوكا.. عنكم أمشي، أمشي، أمشي

إن صـورة الحكـواتي الأخـير هـي إعـلان عـن �ايـة الحكـواتي . )2(»ومواطن بلا وطن، ومسافر بلا زاد، ورسول بـلا رسـالة

أن اسـتمراءنا للحكـي «الأول، وهي صورة استشعر من خلالها المؤلـف عبـد الكـريم برشـيد والمخـرج المنجـي بـن إبـراهيم  

ل مــن الإعــراب في عصــر تفكيــك الأمــم والإنســان ونقــض الخطــاب غــير المنقطــع عــن أمجــاد أمتنــا العربيــة لم يعــد لــه محــ

القـومي وهــدم خطــاب الهويــة، ممــا حــدا بــه أن يحضــنا علــى وقــف الحكــي عــن أمجــاد الماضــي، ومــن ثم دعــا إلى أن نلقــي 

بآخر فقرة حكي في آخر حكاية نحكيهـا في تمجيـد ماضـينا، الـذي نتحصـن خلفـه متشـبثين برسـائلنا أو عناصـر ثقافتنـا 

  .)3(»اثيةالتر 

يحمـل فيمــا يحملـه مـن معـاني، معــنى الكـف عـن اجــترار أمجـاد أمتنـا التليـد، مجــد قـد ضـاع بضــياع ) الأخـير(إن مصـطلح 

  .القدس وأمة قد انتحرت بالخذلان والتواطؤ، أمة تتصنع الكبرياء وتتلفع بالرياء

خير، وهذا التشابك تولد عنه تداخل بين إن مسرحية الحكواتي الأخير تحمل تشابكا متفاعلا ومتناقضا بين الأول والأ 

ظــاهر الــنص وباطنــه، أي مــا تــتلفظ بــه الشخصــيات ومــا تحملــه مــن دلالات المســكوت عنــه، فالكلمــة علــى المســرح 

ليست في المقام الأول نصا، أي ليست شيئا يقرأ أو يفصح عن شيء، بـل هـي لغـة تُسـمع ولهـا رنـين، وهـذا يعـني أن «

م، وفي ذلـك تشــبه الموسـيقى والـرقص، فهـي تحـدث تــأثيرا عنـد سماعهـا، وهـي تتقـدم في الــزمن، لهـا تـأثيرا عنـد الاسـتخدا

فمـــن الممكــــن تكرارهــــا ويمكـــن تحويلهــــا إلى أخــــرى، وفــــق ذلـــك يمكــــن أن تحــــدث تـــأثيرا دون أن يكــــون لهــــا نتيجــــة أو 

  .)4(»معنى

                                                             

  .07:المدونة السابقة، الدقيقة -1

  .08:المدونة السابقة، الدقيقة -2

  .www.m.ahewar.org, 21/11/2008هاني أبو الحسن سلام، : المسرح الاحتفالي وثقافة الحكي: مقال -3

  .المرجع نفسه -4
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يعيـد حكايـة مـا حـدث في الـزمن ) الـراوي(ويتأكد هذا التشابك والتفاعل من خلال تقنية الارتـداد والتـذكر فـالحكواتي 

الماضي، ذاك الزمن الجميل بكثير من الحنين، ثم يعود إلى الحاضـر، الـذي هـو واقـع بـائس، وربمـا هـذه التقنيـة قـد غلبـت 

الـتي كـواتي، وحـتى الحكايـات المتضـمنة على التنظيم الـزمني في بنيـة العـرض، فالحكايـة الإطـار لا تخلـو منهـا، وبطلهـا الح

لهــا أصــدقاء الحكــواتي الــذين ظهــروا في العــرض بالتنــاوب وهــم حربــاء المســيّح، وشــدوان المغــني، وصــاحب الســجل أبطا

القلمي ميمون الكاتب العمومي، والمرشد السـياحي طـارق، قـد اعتمـدوا في حكـيهم علـى المراوغـة بـين الحاضـر البـائس 

صياغة نص الحكواتي الأخير تبرز انقسامات داخل «: والماضي الجميل، يقول مخرج العرض في إحدى لقاءاته الصحفية

دانيا، تمكنــت مــن تصــوير رائــع لواقــع غــير رائــع، ربمــا لعــالم معاصــر مهــدد بفقــدان التواصــل جــذات الكاتــب فكريــا وو 

الإنساني واضمحلال النبل الأخلاقي، تحت غطاء التآكل الاقتصادي في العالم الحديث، وتحـت وطـأة العولمـة والحداثـة 

  .)1(»..الحداثة وما شابه ذلك وما بعد

أنا الحكـواتي، رجـل بيـنكم، ومـن هـذا الزمـان، ولكـني أملـك أن أرحـل بعيـدا، وأن «: يقول الحكواتي نور الدين

  .)2(»...أعايش كل المخلوقات، وأن أساكن كل الناس، وكل الأزمنة وأدعوكم لأن تركبوا معي بساط الريح

نة هـي سـفر بـين أصـالة فـن في طريـق الـزوال، وحضـارة معاصـرة هـي في طريـق إن قدرة الحكواتي في التنقل عبر الأزم

الحكواتي الذي هو الكاتب نفسه صانع  ]أنا[وبين الزمنين تحضر «التكون، ولعل وسيلة النقل في ذلك هي اللغة، 

 يــربط الأحــلام والأوهــام والكلمــات والحــوارات والجمــال بوظائفــه الجديــدة، يريــد أن يكــون معاصــرا بإبداعــه حــين

  .)3(»الماضي بالحاضر

وعليــه فـــإن عمليـــة استحضـــار الـــتراث في العــرض في عمليـــة وجـــود حيـــة تؤكـــد دائمــا عـــن روح العصـــر مـــن خـــلال 

اســـتثمار تقاليـــد الفرجـــة المســـرحية، ويتمثـــل هـــذا الاســـتثمار في افتتاحيـــة نـــص الحكـــواتي الأخـــير بالبســـملة والتثنيـــة 

  .، غناء يسترشد بنقرات الدف-عليه الصلاة والسلام–والصلاة على النبي

  رضيت بما قسم االله لي وفوضت أمري إلى خالقي«

  )4(»كما أحسن االله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقى

  

  

                                                             

، 10305، العدد 2007فبراير 4خير أول محاولة لإنجاز وحدة مغاربية غير المسرح، جريدة الشرق الأوسط، الحكواتي الأ: مقال -1

www.archive.awsat.com 

  .من زمن العرض 17:مسرحية الحكواتي الأخير، الدقيقة -2

  .www.m.ahewar.orgهاني أبو الحسن سلام، : المسرح الاحتفالي وثقافة الحكي -3

  .07:اتي الأخير، الدقيقةمسرحية الحكو  -4
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  :وكذلك أنشودة

  .)1(»وقفت بباك يا االله فقيرا وأنت بحالي عليم«

  :امتداد الماضي في الحاضر:شخصية حيزية بين شعرية الحكي وشاعرية الغناء -3-1-5

ظهــور حيزيــة في المســرحية عــن ظهورهــا في التــاريخ، فقــد اعتمــد المخــرج ومؤلــف المســرحية علــى تقنيــة لم يختلــف 

التعريــف دون تحويــل فيهــا، فكانــت البدايــة هــي �ايــة القصــة، حيــث بــدأ العــرض مــن نقطــة بدايــة شــيوع قصــة حيزيــة، 

بقصيدة مشهورة جمع فيها الغزل والمدح والبداية كانت لحظة التقاء سعيّد بالشاعر ابن قيطون الذي خلد هذه الملحمة 

  .والرثاء

  .)2(بدأت المسرحية في بنائها الدرامي بلحظة اللقاء، وهي لحظة التخليد

، ثم »رحتي وخليتي في القلب جمارة، هكذا حكـى العاشـق المسـكين لابـن قيطـون الحكايـة«ما نصبرش عليك يالخليلة، 

ة كما جرت في الواقع وهي بدايـة يغلـب عليهـا الاسـتقرار، ففيهـا يتبـادل يليها فعل الحكي، أي الارتداد إلى بداية القص

، لتظهــر أول إســاءة في ملحمــة الحــب )الاضــطراب(ســعيد مــع حيزيــة مشــاعر الحــب والعشــق، وبعــدها تبــدأ القصــة في 

نية وتتمثل والموت، إذ يعترض الأب عن العلاقة ويكون رد فعله الأول هو الرفض بل الإصرار على الرفض، ثم إساءة ثا

تقبــل حيزيــة �ــذه الزيجــة، ومــا قبولهــا إلا خــداع أو مخادعــة الأب، وتتأكــد وظيفــة الخــداع مــن خــلال . في تزويجهــا بــآخر

  .تواطؤ الزوج الذي قبل بإطلاق سراحها وتكسير الأعراف والسماح لها بمغادرة البيت الزوجية والالتحاق بحبيبها

يفــة  الوســاطةإن وظيفــة الــزوج في الملحمــة تمثلــت في وظ
La médiation فهــو الوســيط الــذي شــاء أن يقــرّب بــين ،

إن رفــض . حيزيــة وســعيد، لكــن الأقــدار لم تشــأ، فكانــت الفاجعــة الــتي شــغلت بــال معاصــريها وغــيرهم إلى هــذا الــزمن

، حـــدثان مهمـــان في الحكايـــة، وتكمـــن أهميتهمـــا في خلـــق تفاعـــل )جهـــاد العشـــق(الأب لهـــذه العلاقـــة وحادثـــة المـــوت 

وتكامل بين تلقي الحكاية في الماضي وتلقيها في الحاضر، إ�ا ملحمة ليست ككل الملاحم، ملحمة جمعـت بـين ثنائيـة 

  .ضدية، ثنائية الموت والحب، ولعل هذه الثنائية جعلت منها أسطورة ورمزا للحب ممتدة إلى الحاضر والمستقبل

تلقي في الحاضر،وهي مزاوجة افتراضية أراد مـن خلالهـا الالتقـاء يزاوج المخرج في نفس المشهد بين المتلقي في الماضي والم

في المكـــان رغـــم اخـــتلاف الزمـــان، إذ يظهـــر الأول بلباســـه التقليـــدي، ويظهـــر الثـــاني بلباســـه العصـــري، وإن اختلفـــا في 

  .شكلهما فإ�ما لا يختلفان في قراء�ما للحدث

                                                             

  .15:المدونة نفسها، الدقيقة -1

  .مسرحية حكاية في غناية إخراج موسى النون، دقيقة الثانية من العرض -2

 وهو » فعل الشخصية من جهة دلالتها على مجرى و سيرورة الحبكة« الوظيفة كما حددها بروب في كتابه مورفولوجيا الحكاية هي

  .كايةعنصر ثابت ودائم في الح
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 ..»هذا اللي صار« : القارئ في الماضي -

 »....العاشق« : ضرالقارئ في الحا -

  »؟؟...علاش؟ هكذا كانت العادات«  -

 )1(»على حبيبها راحت، مشات، مشاااات«  -

 . 06: الصورة رقم

 

  

  

  

  

  . 07: الصورة رقم

  

  

 

 

  

 

إذ كــان المخــرج والمؤلــف قــد اعتمــدا تقنيــة التعريــف في العــرض، فــإن التحويــل يتمظهــر مــن خــلال المزاوجــة في التفاعــل 

 في الماضـي والحاضـر، وهـذا مـا يجعـل مـن الملحمـة، ملحمـة الماضـي الممتـدة في الحاضـر والمسـتقبل والتواصل بين المتلقـين

  .لكو�ا حقيقة تحولت إلى أسطورة وإلى رمز للحب المستحيل

تعددت روايات الموت في الماضي رغم أن فعل الموت واحد، لهذا فإن كاتب المسرحية ومخرجهـا قـد اعتمـدا علـى الفعـل 

كيفياته المتعددة كمـا وردت في الروايـات، لأن المهـم والأهـم هـو المـوت، تولـد الملحمـة، فبمو�ـا ولـدت   دون الخوض في

لم يكن الحب أو العشـق وإنمـا هـو المـوت، الـذي ظهـر  حكاية حيزيةالحكاية، وشاعت وانتشرت بين الناس، فالمثير في 

  في مظهره المادي الفيزيائي وتجسد في العرض من خلال وجود القبر

  

                                                             

  .من زمن عرض مسرحية حكاية في غناية 16الدقيقة  -1
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  . 08: الصورة رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فــالموت موتــان، مــوت حيزيــة ومــوت ســعيّد، مــوت الأول .ومظهــره المعنــوي الروحــي وتجســد مــن خــلال شخصــية ســعيّد

وقد ولدت هذه . يحمل المعنى الحقيقي للموت، موت الثاني يشكل صورة مأساوية تكشف عن ضعف وإخفاق وهزيمة

  .رت قصيدة خالدة عُدّت من أروع ما قيل في الشعر الملحون الجزائريالصورة في نفسه يأسا واغترابا، كما أثم

قد يغيب سبب رفض الأب تزويج حيزية من ابن عمها في جل الروايات، لكن في مسرحياتنا كانت الأعراف والتقاليـد 

المرسل الذي هي سبب منع زواج سعيد من حيزية لأ�ا كانت هي التي يريدها ويهيم �ا، و�ذا كان الحب العذري هو 

، أمـــا )المعـــارض(، وتلعـــب العـــادات والأعـــراف )الموضـــوع(لتحقيـــق رغبتـــه في الـــزواج مـــن حيزيـــة ) ســـعيد(يحــرك الـــذات 

في تحقيــق  هــذه الرغبــة فهــم الأهــل والأصــحاب، أو هــم المتلقــون مــن المعاصــرين للحكايــة وغــيرهم مــن غــير ) المســاعد(

قـــراءة العلاقـــات بـــين الفواعـــل في العـــرض بطريقـــة مختلفـــة، إذ تصـــبح  المعاصـــرين، وبمـــا أن الرغبـــة لم تتحقـــق فإنـــه يمكـــن

هــي الأب الــذي يعمــل علــى تحقيــق رغبتــه في الموضــوع، وهــي التفريــق بينهمــا ومنــع حــدوث الــزواج، ويكــون ) الــذات(

التي صنعت هذا  المرسل هي العادات التي تحرك فعل الرغبة في التفريق بين المحبين، أما المرسل إليه فهم الناس أو العشيرة

القرار، فأصبح عرفا من الأعراف التي تنظم العلاقات الاجتماعية، ومن الناس من كانوا معارضين علـى هـذا العـرف لمـا 

أما المساعدون علـى فعـل التفريـق فهـم العـادات والأب وفئـة مـن . يحمله من قهر وظلم وصد لكل علاقة غرامية عذرية

كمــا تعــد الانجــازات الــتي كــان يقــوم �ــا الأب . التنظــيم الاجتمــاعي الســائد آنــذاكالنــاس ممــن يميلونــإلى الاعتمــاد علــى 

لتخطــيط تــزويج حيزيــة مــن رجــل لا تريــده مســاعدا مــن المســاعدين علــى فعــل التفريــق، فتتحقــق رغبــة الأب بــردّ فعــل 

لــتي حملّتــه كــل إثم الــتي ترضــخ لقــراره فتقبــل بــالزواج مــن رجــل غريــب، و�ــذا يصــطدم الحــب بمشــكلة الأعــراف ا" حيزيـة"

  ).الموت(وعار، وهو ما أدى به إلى �ايته المأساوية 
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من خلال ما سبق، في البحث في كيفيات بناء الشخصيات في العروض المسرحية، والإلمام بتفاصـيل آليـات اسـتثمارها 

مـن « الـت بأنـه وكيفية تطورها يمكن أن نجزم بما قـد رجحتـه آن أمبرسـفيلد حـين قLe Référentوالبحث عن المرجع 

التعامـل مـع المرجـع « وفي هـذه الحالـة يكـون  )1(»الممكن أن تكون الشخصية صورة استعارية لمختلف مستويات الواقـع

  .)2(»)2مدلول(، وأفعال الشخصية بوصفها )2دال(يحملها الممثل بوصفه ) 1(والاستثمار مدلول ) 1دال(بصيغة 

تتشــكل « يقبلهــا المتلقــي فيصــل القصــد، وفي عمليــة الاســتثمار هــذه إن هــذا التشــكيل يوصــل العلامــة مبنيــة بطريقــة 

ـــا للعلاقـــة، قمّتـــه دال )2كـــدال(علامـــة جديـــدة يفعلهـــا الممثـــل  المرجـــع، ومـــدلول ) /1(، ومـــن ثم تشـــكل تراتبـــا هرمي

  :ونختزل ذلك في الخطاطة التالية )3(»)2(وأفعال الشخصية مدلول  2عملية الاشتغال، وقاعدته الممثل دال)/1(

  .23: الشكل رقم

  عملية الاستثمار/  1مدلول        مرجع             / 1دال

  

  )2(مدلول . أفعال شخصية            )2(الممثل دال       

  :إن عملية استثمار الشخصية تمر بعملية تشفير عبر مستويين

ـــا، فهـــا هـــي شخصـــية شـــ: مســـتوى دلالي - هريار حيـــث ينـــدمج الممثـــل في الشخصـــية الـــتي يلعبهـــا ويقـــدمها لن

وشخصية حيزية لا تظهرا إلا بوصفهما أيقونة أو مرجعا، يؤثران في تطور الحدث والتقرب من واقعيته وإضفاء 

الواقعيــة علــى العــرض المســرحي تجعــل مــن علاقتنــا بالممثــل بوصــفه علامــة وحاصــل للعلامــات تتجــاوز حــدود 

 .القصة كما جرت في الواقع إلى تصور مادي ملموس ومرئي

فهـي تتكامـل في « حيـث تـتلاءم الشخصـية مـع نمـاذج لا حصـر لهـا وفـق ملامحهـا الذاتيـة، : ئيمستوى سيميا -

فشخصــية الحكــواتي وشخصــية  )4(»منظومــة ســيميوطيقية دونمــا فاعليــة إلا في إطــار منظومــة مــن الاختلافــات

يـة الأخـذ شهرزاد وشخصية جحا لا يندمج فيها الممثل مع الشخصية حد الاستلاب وإنما يتكـاملان عـبر ثنائ

والعطاء فيكـون الاخـتلاف في الملامـح وفي الـرؤى، فالصـورة المألوفـة لهـذه الشخصـيات تنصـهر في الصـورة غـير 

 .المألوفة لتتكامل وتبني دالا آخر ومدلولا آخر

ى الـدال إلى دالـين، والمـدلول ليتشـظّ « ية في المسـرح متواليـة ومتتاليـة، تراثولهذا تكون عملية استثمار الشخصية ال

 أحالنــا إليــه المرجــع بوصــفه أيقونــة ومرجعــا، والمــدلول الأول لــيس ...إلى مــدلولين، بمعــنى يكــون الــدال الأول دالا مجــردا

                                                             

1 -  lire le théâtre :Anne Uwbersfild ,tome1, p111. 

  .93، ص1، ط2013سيميولوجيا الممثل، أحمد شرجي دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد،  -2

  .93المرجع نفسه، ص -3

  .94، صنفسهالمرجع  -4



������������������������������������������������������������������������������������������ 

 

  

115 

فـإذا كـان الـدال الأول مجـردا لكونـه مألوفـا . )1(»...الاشتغال بين المرجـع والشخصـية مجردا، وإنما رمزا من خلال مسافة

اشـتغاله بـين المرجـع الـذي يحيـل  مسـافة اس علـى أن يكـون كـذلك مـن خـلالتواضـع النـ اومدلوله ليس مجردا لكونـه رمـز 

عليه والشخصية ذا�ا، فإن الـدال الثـاني هـو دال ملمـوس يتحقـق وجـوده الفعلـي مـن خـلال الممثـل الـذي هـو الوسـيط 

وذلـك عـبر  وأما المـدلول الثـاني فهـي أفعـال الشخصـية الـتي تتجـاوز مرجعيتهـا مرجعيـة الشخصـية، .بين النص والجمهور

« . ســـفيلد إلا مـــن خـــلال عـــرض ملمـــوسلا وجـــود للشخصـــية حســـب آن أمبر . يـــلعمليـــة الاســـتثمار والتوليـــد والتحو 

ويتعلـق ذلــك بمــا  .)2(»متغــيرة وفقـا لعلامــات يفرضــها وجـود الممثــل جســديا.... فالشخصـية النصــية شخصـية مضــمرة 

فمـن الممكـن مسـرحة الشخصـية نصـيا théâtralisation du personnageسمتـه آن امبرسـفيلد بمسـرحة الشخصـية 

 )3(»)الجمهور(أي باتجاهه المباشر إلى المتلقي « طبقا لكلامها الممسرح 

اسمي نور الدين واسم أبي محي الدين واسم جدي شرف الدين واسم جـدنا ... أنا الحكواتي « :يقول الحكواتي 

ن خـــلال الأســــطورة أو التـــاريخ أو الـــتراث مثــــل ، كمــــا يمكـــن مســـرحتها وفقـــا لمرجــــع معـــروف مـــ»الأكـــبر معـــز الـــدين

تعتــبر مجـازا عــن المرجـع أو اســتعارة « إن هــذه الشخصـيات " جحــا، شـهرزاد، الحكــواتي، حيزيـة"شخصـيات مسـرحياتنا 

وهذا المرجع التاريخي هـو عبـارة عـن   )un référent historico – social«)4الاجتماعي  -وخاصة المرجع التاريخي

خرج والمتفرج، ولا يعتمد هذا البناء علـى مـا يـذكره الـنص وإنمـا علـى التـاريخ كمـا يعرفـه أو كمـا يعيـد بنـاءه بناء يقيمه الم

فــأداء الشخصــية ا�ــازي هـو الــذي يتــيح قيامهــا بوظيفــة الوســاطة بــين ســياقين « المخـرج والممثــل أو كمــا يحيــاه المتفــرج، 

  )5(»تاريخيين أحدهما غريب عن الآخر

  مة وحامل للعلاماته علاالممثل بوصف -3-2

يحسـن بنـا هنـا التوقـف للتـذكير بــأن الممثـل هـو مكـوّن مسـرحي هـامّ، وهــو بمثابـة علامـة لـه وجهـان أحــدهما دال 

Signifiant والآخــر مــدلولéSignifi عــن العلامــة اللســانية مــن حيــث كو�ــا ليســت جــاهزة ) الممثــل(وتتميــز العلامــة

قبــل ) بوصــفه شخصــا عاديــا(أيقونــة « فالممثــل إذا، . ا في العــرضســلفا، ولكنهــا تحــول إلى علامــة فقــط ســاعة وجودهــ

ولوجـــه لخشـــبة، لكنـــه علـــى الخشـــبة يتحـــول إلى علامـــة، والأخـــيرة ســـتلد علامـــات بواســـطة الجســـد تـــارة، وتـــارة أخـــرى 

 ، وبــين هــذين الصــورتين)6(»الأزيــاء، الــديكور، الموســيقى، الإضــاءة، الإكسســوارات(بتفاعلهــا مــع العلامــات المحمولــة 

                                                             

  .94، صسابقالالمرجع  -1

2 - Lire le théatre : Anne Umbersfeld , tome 1, P111. 

  مسرحية الحكواتي -3

4 - lire le théatre :Anne Umbersfeld , tome 1 p29. 

5 - i bid p100 

  .103سيميولوجيا الممثل، أحمد شرجي، ص -6
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وحـدة ديناميكيـة �موعـة كاملـة مـن العلامـات، وإنمـا « Figure de l’acteurالأيقونـة والعلامـة تكـون صـورة الممثـل 

... وصــوته وحركاتــه، وأيضــا عــدة أشــياء مــن قطــع الملابــس حــتى المنظــر المســرحي تحملمـا يمكــن أن يكــون جســد الممثــل

. ه المعـاني تحتـاج العلامـة إلى ترتيبهـا هرميـا وتحديـد حركيتهـاولضـبط هـذ. وعموما فـإن الممثـل يجعـل المعـاني تتمركـز حولـه

، اما الحركية فتكـون )1(»تعني أن لا يمكن فهم أي علامة مسرحية خارج شبكة العلامات الأخرى« ) التراتبية(فالهرمية 

مختلفـة كمـا يمكـن إذ المدلول يمكن ان يتجسد أو يتحقق بدلالات  )2(»العلامة متحركة في ما يتصل بالدال والمدلول« 

هـل تسـتمر هـذه المـدلولات فـي لكن السؤال الذي يطـرح ضـمن هـذا السـياق هـو . للدال أن يستقبل دلالات كثيرة

ارتباطها بالـدوال؟أم أن الأمـر يتعلـق بمـدى فعاليتهـا داخـل نسـيج العـرض؟ أي هـل تفسـر العلامـة إلا مـن خـلال 

  شبكة العلامات الأخرى؟

علامات أخرى كاللبـاس والاكسسـوار ولكـن زمـن حيا�ـا يـرتبط بـزمن تأويلهـا زمـن إن الممثل بوصفه علامة يلد 

والمقصـود هنـا أي أن الأيقونـة . )3(»تموت مع العلامات التي استنفدت تأويلهـا زمنيـا« العرض المسرحي فهي علامات 

لعلامــات تأويلهــا تتحـول إلى علامــة علــى خشــبة المســرح فتحــيى مــن خــلال العلامــات الأخــرى، ومــا إن تســتنفد هــذه ا

  .زمنيا، أي عبر زمن العرض المسرحي تموت لتعود إلى صور�ا الأولى أي أيقونة

إن هــذا الفهــم قــد يقتــل فعــل قــراءة العلامــة المســرحية بعــد انتهــاء العــرض ولا تــرتبط المــدلولات إلا بــزمن عــرض 

بمدلولات مختلفة، وهي لا تختلف عن العلامات، فالعرض المسرحي هو السياق الذي تتنزل ضمنه هذه العلامة وتحمّل 

  .عناصر النص، فإذا خرج أي عنصر عن سياقه يفقد دلالاته

ولفهـم علامــة الممثـل والعلامــات الـتي يحملهــا، سـنعتمد في قراءتنــا علـى المفهــوم البورسـي، فالعلامــة المســرحية في 

إلى ثلاثيـات جديـدة، هـذه الثلاثيـات هي علاقة ثلاثية، تنشطر هـذه الثلاثيـة لحظـة العـرض المسـرحي، « ضوء مفهومه 

  .)4(»تلدها عناصر العرض الأخرى التي يحملها ويتفاعل معها الممثل

  :إن هذا التفاعل يولّد ثلاثيات جديدة في البناء العلاماتي، يمكن أن نبين ذلك من خلال الخطاطة الآتية

  

  

  

                                                             

  .493تر ميشال خطار، مرجع سابق، ص: معجم المسرح، باتريس بافيس -1

  .493رجع نفسه، صالم -2

  .103سيمولوجيا الممثل، أحمد شرجي، مرجع سابق ، ص -3

  .103المرجع نفسه، ص -4
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  . 24: الشكل رقم

  الممثل بوصفه علامة

  

  الألوان        )فعلي(الديكور       )إدراكي( الموسيقى    )فعلي(اللباس 

  

  نوع   تفرد    معيار        نوع     تفرد    معيار       نوع     تفرد    معيار                                نوع     تفرد    معيار         

  العلامات        القولية                    

  الأغاني التراثية   الخرافيةالأمثال     الحكاية                         

ونحـن في تحليلنـا سـنقف ) إلخ...الماكيـاج / الجسـد/ الضـوء (سبق وذكرنـا أن الممثـل علامـة يحمـل مجموعـة مـن العلامـات 

عند البعض من هذه العلامات لاعتبارات منهجية وسنقتصر على العلامات التراثية كما جـاءت في العـروض المسـرحية 

لعلامات التراثية الفعلية كاللباس والديكور ، والعلامات التراثية الإدراكيـة كالموسـيقى و الألـوان وربطنا هذه العلامات با

  ).حكاية عودة الحمار إلى صفته الآدمية(والعلامات التراثية القولية كالأمثال والأغاني والحكايات الخرافية 

  :العلامات التراثية البصرية -3-2-1

  :اللباس كعلامة تراثية فعلية -3-2-1-1

علامــة اللبــاس علــى نفســها مــن خــلال نوعيتهــا، أي مــن خــلال إمكا�ــا، ولا تكــون العلامــة كــذلك إلا إذا تحيــل 

تجسدت فعليا في إطار زماني ومكاني محددين ، وتخضع إلى المواصـفات الاجتماعيـة، ومـن خـلال هـذه المفـاهيم الثلاثـة 

ضع الاجتماعي يحدد تمظهرات اللباس الدلالية من مفهوم الإمكانية أو الوجود، ومفهوم التجسيد الفعلي، ومفهوم التوا

خــلال تحديــدها زمنيــا ووظيفيــا وتعبيريــا، ومــن خــلال المســرحيات ســنبحث في المفارقــات الزمنيــة لتحديــد وظيفــة اللبــاس 

  .والوصول إلى دلالتة باعتباره وسيلة تعبيرية تعيد إنتاج الخيال الشعبي

  

  

  

 



������������������������������������������������������������������������������������������ 

 

  

118 

 العمامة : 

بسه الرجال من كل الطبقات الاجتماعيـة ولكـن بطـرق متعـددة وألـوان مختلفـة، هي لباس يوضع على الرأس، ويل

والعمامة هي لبـاس مـوروث عـربي الأصـل، اتخـذت قبـل الإسـلام، ووصـفها العـرب في كلامهـم إذ شـبهوها كالتيجـان « 

 .)1(»على رؤوس الرجال

إلى أ�ا تعطي صـاحبها الوقـار  أصبحت شعارا دينيا، بالإضافة« وتطورت دلالة العمامة مع دخول الإسلام إذ 

هــي جنــة في الحــرب ودثــار في الــرد، ومكنّــة في الحــر ووقــار في النــدي « ، فقــد قــال عنهــا أبــو الأســود الــدؤلي )2(»والهيبــة

  .)3(»وشرف في الأحدوثة وزيادة في القامة وهي عادة من عادات العرب

اس لأن ذلك يجعله غـير محـترم ويعتـبر سـاقط المـروءة وللعمامة وقار إلى درجة كون الرجل يمنع عليه نزعها أمام الن

  .وتارك الآداب فلا تنزع إلا في موقفين اثنين لا ثالث لهما، عند الصلاة أو في مناسبات تعزية الخليفة

والعمامة بكثير العين، من لباس الرأس معروفة، وربما كنى �ا البيضـة والمغفـر، والجمـع عمـائم وعمـام، وتيجـان « 

  .)4(»ائمالعرب العم

والعرب يطلقون العمامة على قطعة القماش التي تلف حول الرأس وحدها، أو قطعة القماش الـتي تلـف عـدة « 

  .)5(»لفات حول الطاقية والعمامة في العادة بيضاء اللون

  .)6(»فقد كان العلماء يتميزون بعمائمهم الكبيرة« وتختلف العمامة باختلاف الطائفة التي تلبسها أو الدين، 

أصـدرت الأوامـر لليهـود « إن لون العمامة كما هو في العادة أبيض، لكن في العصـر المملـوكي في مصـر وسـوريا 

بأن يلبسوا عمائم صفراء، وللنصارى عمائم زرقاء، و السامرية عمائم حمراء، ثم صار المسلمون يلفون الشـاش الأبـيض 

  .)7(»ة أو لفةعلى الطرابيش الحمر أو على القلانس البيض ويسمو�ا عمام

أما في عهد الحاكم بأمر االله الفاطمي، فقد كان اليهود والنصارى يلبسون العمائم سوداء، وذلك بأمر منه، أما 

  ).ه778/ه764(العمامة الخضراء فقد خص لها الأشراف وذلك في عهد سلطان مصر الملك أشرف شعبان 

                                                             

   187www.archive.org/streamالملابس في العراق خلال العصور العباسية، مليحة رحمة االله، ص -1

  .187المرجع نفسه، ص -2

  .100، ص3ج: البيان والتبيين، الجاحظ -3

  من جذر عَمَمَ  3111ص/  4منظور، جلسان العرب، ابن  -4

، نقلا عن المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص المؤلفة، رجب عبد 140كتاب تحفة الألباب للغرناطي، ص  -5

  .355، ص1، ط2002الجواد إبراهيم، دار الآفاق العربية، مصر، 

  .355عن المرجع السابق صنقلا  57، ص1، ج1998إدوارد لين، : المصريون المحدثون -6

  .335نقلا عن المرجع السابق ص 93ص/5صبح الأعشى للقلقشندي ج -7
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ــ فقــد رووا أن عالمــا « : ت �ــا العمامــة في مصــرومــن الروايــات الــتي تؤكــد مــدى الاحــترام والإجــلال الــذي حظي

سقط من فوق حماره في الشارع فتدحرجت عمامته، بعيدا عنه، فتجمع المارون وأخذوا يجرون العمامة صائحين، ارفعوا 

أ�ضـــوا أولا شــــيخ : اتـــاج الإســـلام، ارفعـــوا تــــاج الإســـلام، بينمـــا كــــان العـــالم المســـكين طـــريح الأرض ينــــاديهم مغتاظـــ

  .)1(»الإسلام

 البرنس : 

كـل ثـوب رأسـه منـه ملتـزق بـه، دراعـة كـان « تَـبـَرْنَسَ الرّجل تَـبـَرْنُسًا أي استتر من الشمس والمطر، والبـُـرْنُس هـو 

ففــي « ولعــل قــدم الــبرنس يظهــر مــن خــلال شــعر المهلهــل،  )2(»أو معطــرا أو جبــة، وتلبســه النســاء كمــا يلبســه الرجــال

 :إشارة منه أنه من لباس النساء يقول

  )3(»وذراع باكية عليها برنس     فإذا تشاء رأيت وجها واضحا 

وتعـني رداء أو « ، Burnousوفي الفرنسـية مـن العربيـة Birrosوالبرنس كلمة يونانية معربة، أصـلها في اليونانيـة 

الإسلام،  قلنسوة طويلة كان الناس يلبسو�ا في صدر« ، ويعني في العربية )4(»ثوب رأسه ملتصق به، أو رداء رأسه منه

  .)5(»أو هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو جبة أو ممطرا

والــبرنس هــو لبــاس المغاربــة الآن ويســمونه البرنــوس، يلبســونه فــوق جمــاع ثيــا�م، وهــو الــبرنس الأبــيض، يرتديــه 

، وفي 5، ج)مذكرات(تابه الحاكم وكبار رجال الدولة والإمام، وفي الأفراح تلبسه العروس والعريس، ويسميه دارفيو في ك

إن معطفهــم الاحتفــالي حــين « :يقــول دارفيــو. بــالمعطف الاحتفــاليفصــل عنونــه بملابــس رجــال ونســاء مدينــة الجزائــر 

يجوسون دروب المدينة زائرين أو عادين إلى الديوان هو برنس من القماش الأسود شتاء أو من الكربيون الحريري أو من 

يفا أو شــتاء، وهــذه البرانــيس الــتي ســبق لي أن وصــفتها لهــا حواشــي وهــديات مطــرزة الصــوف، أمــا اللــون فهــو ذاتــه صــ

... بـالحرير تحـيط �ـا مـن كـل جانـب، وهـي ضـيقة مـن الأعلـى وواسـعة مـن الأسـفل، ولهـا قبعـات تشـبه قبعـات الرهبـان

اللــون لليهــود وحــدهم  والــبرانس كافــة تكــون عــادة ســوداء اللــون سمــة التواضــع والاحتشــام الــتي يتظــاهر �ــا القــوم، وهــذا

  .)6(»...حيث يلبس الناس الآخر البرانس البيض والحمر

                                                             

  .336المرجع السابق، ص -1

  .90، دط، ص1989يحيى الجبوري، دار الغرب الإسلامي، لبنان، : الملابس العربية في الشعر الجاهلي -2

  .90المرجع نفسه، ص -3

  .60عبد الجواد إبراهيم، ص رجب: المعجم العربي لأسماء الملابس -4

  .60المرجع نفسه، ص -5

أكرم فاضل، المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي، : رنيهارت دوزي، تر: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند الغرب -6

  .89، ص2، ج9الرباط، دت، دط،مج
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 الملحفة أو اللحفة: 

وغطـاء يوضـع فـوق ظهـر  ،غطـاء المـرأة ـ،تشير هذه الكلمـة إلى كسـاء واسـع للمـرأة، وتعـني كلمـة ملحفـة الغطاءـ

و الإزار الــذي تتحجــب بــه النســاء في الكبــير أة في المغــرب والأنــدلس للإشــارة إلى الخمــار الحصــان، واســتعملت الملحفــ

ــحَ رينهــارت دوزي أن تكــون . )1(»الشــرق وقــد أشــار ابــن بطوطــة أن الســود كــانوا يلتحفــون ملاحــف صــفراء، لهــذا رجَّ

  .)2(الملاحف لباس البدو

الملحفـــة واحــدة الملاحـــف، وتلحـــف بالملحفــة واللحـــاف، والتحـــف ولحـَـفَ �ـــا، تغطـــى �مـــا، : وعنــد الجـــوهري

  :قال البديهي: اء ودثار معروف، قال الثعالبيواللحاف غط

 )3(خرج اللحاف وقال إنك نائم::::: لما وقفت بباب دارك زائرا 

وية والشـاوية إلا جسـد نـاعم وفي الجزائر، ترمـز الملحفـة للتقاليـد الصـحراوية والتقاليـد الشـاوية، ومـا المـرأة الصـحرا

شـــر، فاختفـــاء العـــري يزيـــد رغبـــة في اكتشـــاف أســـرار الجســـد الملحفـــة، وخطـــاب أيقـــوني يعتمـــد الحجـــب وال .يتوارتحـــت

ة عنـد إنسـان الصـحراء، وأكثـر مـن ذلـك فـإن رسم خرائط الفتنـة والغوايـومفاتنه، والملاحف الجزائرية أيقونات متجددة ت

لتحصـين جسـد الأبنـاء، ويتمثـل ذلـك في لمـس الفتـاة سـبع مـرات بواسـطة طـرف  تميمـةخيـال الشـعبي هـي الملحفة في الم

مـن داخـل مشـابك ومطـاوي الأم، كمـا تعـد الملحفـة الحاليـة جالبـة للـزوج إذ تقطـع الفتـاة  سبع مرات الملحفة أو تمريرها

  .الراغبة في الزواج جزءا من ملحفتها وتتركها بجوار ولي صالح

 آليات استثمار اللباس في العروض المسرحية  

عية ممكنة، لا تصل إلى مرحلة التفرد إلا من خـلال تجسـيدها ما هي إلا علامات نو ) العمامة، والبرنوس، والملحفة(إن 

تشـارك فيـه   )4( عرسـا للجسـد الإنسـاني« قد اعتـبر المسـرح  حي داخل سياق معين، وبما أن رولان بارتفي العمل المسر 

 صوصـيةميائية للبـاس، يقتضـي الـوعي بخكل عناصر التعبير الركحـي وتقنيـات الفرجـة المسـرحية فـإن إدراك النسـقية السـي

اللبــاس (أو الأيقــوني ) اللبــاس الــواقعي(، ومظهرهــا التقــني )للبــاس الوصــف اللســاني(اهرهــا المكتوبــة تمظهرا�ــا، فبــين مظ

، تتـــولى المحـــولات وصـــل هـــذه المظـــاهر المتباينـــة وتقـــديم صـــورة كليـــة لهـــذا النســـق عـــبر التحـــول مـــن مظهـــر إلى )المصـــور

                                                             

  .195،  صالسابقالمرجع   -1

  .195المرجع نفسه، ص -2

  .452رجب عبد الجواد إبراهيم،مرجع سابق، ص: بي لأسماء الملابسالمعجم العر  -3

4 - écrit sur la théàtre :Roland Barthes , texte réunis et présenté par jean loup rivière , éd du seuil, 

2002 ,p61. 
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وعـن الوظيفـة الاجتماعيـة والدلالـة Le systéme de la modeلموضة عن نظام ا) رولان بارت(وفي حديثه  )1(»آخر

  :المكانية للباس، استخلص علاقتين هامتين

الأولى تتعلــق بإقامــة علاقــة مــا بــين اللبــاس والفضــاء الاجتمــاعي والمكــاني، والثانيــة تتعلــق بإقامــة علاقــة مــا بــين اللبــاس 

اللبـاس دلالتـه  تين ا�مـوعتين هـي علاقـة تبـادل، إذ لا يسـتمدّ ، والعلاقة التي تربط بين عناصر هـاLa Modeوالموضة 

  .كل ما يحيط به ويجاوره ويتفاعل معه من علامات مسرحيةبذاته فقط وإنما من علاقته أيضا  وقيمته الجمالية من

ه،  أن يكـون اللبـاس غايـة في ذاتـ ث عـن سـبل علاجهـا، أنكـر رولان بـارتوفي حديثه عن علـل اللبـاس المسـرحي والبحـ

ورفـض أن يكـون .. ومطلوبا لإحداث أثر جمالي في المتقبل وإ�اره بنفاسة مادته وتناسق خطوطه وألوانه وروعـة أشـكاله

 .)2(ع النظرامتا  وأاللباس المسرحي تعبيرا عن الذوق الرفيع أو الأمانة التاريخية أو مطابقة الواقع 

قيمة اللباس المسرحي التي لا تكمن في وظيفته  تحدد بار écrit sur le théâtreوفي نفس المقال ضمن كتاب 

 Les maladies deيقـــول في مقالــه  الحجاجيــةالتشــكيلية أو التزيينيــة، وإنمــا قيمتــه تكمـــن في وظيفتــه الثقافيــة و 

costume de théâtre » ،إن اللبـاس المسـرحي  اسـألوا عـن الكيفيـة التـي يكـون عليهـا اللبـاس المسـرحي؟والآن

كمـا يعتـبر   .)3(»(à lire)وإنمـا للقـراءة (à voir)لأنـه لا يعـرض نفسـه فقـط للمشـاهدة Argumentة يكـون أولا حجّـ

كتابـة لا تكتفـي بتأمـل ذا�ـا « ، وهـي (Ecriture)وكتابـة  (Code)وشـفرة  (signe)بارث اللبـاس المسـرحي علامـة 

ــــ اظر في اللبــــاس المســــرحي في ، والنــــ)4(»غ محتــــوى وتحمــــل رســــالةوالعكــــوف علــــى شــــكلانيتها وإنمــــا تعــــرض موقفــــا وتبلّ

ويظهـر غ محتوى وتحمل رسـالة، يلمس وظيفة العمامة كلباس تراثي في كو�ا تعرض موقفا وتبلّ  "محاكمة جحا"مسرحية

ذلك في قيمة العمامـة في الـتراث العـربي، فهـي تحيـل علـى المركبـة الاجتماعيـة والعلميـة، وأن يسـتفرد �ـا جحـا في بعـض 

الصعوبات متمسكا بمبادئه حتى جحا التي ظهر �ا في العرض، صورة المثقف الذي يتحدّى على صورة  المشاهد دليل 

ولا في الشارع، ولا في حضرة قاضي التحقيـق، ولا حـتى  عمامة رأس جحا، لا في قصر السلطانالنهاية، إذ لم تفارق ال

علامة فارقة في العرض المسـرحي، ففـي  غم تباعد الأزمنة بين جحا الحقيقة وجحا الواقع بقيت العمامةم محاكمته، فر يو 

بداية العرض هي جزء من لباس جحا وقد يبدو حضورها حضورا عاديا لكو�ا جزءا من الكل، أما في الجزء الثاني مـن 

إلى الجزائر تحديدا، وتزيده العمامة إصرارا على و العرض، حيث يتجاوز جحا المكان والزمان ليصل إلى كل بلدان العالم 

  »الراجل ما يتبدلش رايه» « رفعوا لي مسماري في فلسطينا« موقفه 

                                                             

1- systéme de la mode : Roland Barthes , éd ,du seuil, 1967 , P13 

2 - écrit sur la théatre : Roland Barthes , P 138 ,139,140,141. 

3 - ibid, p142. 

  .210، ص1، ط2009مغامرة العلامة المسرحية، عبد ا�يد بن البحيري، قرطاج للنشر والتوزيع، صفاقس، تونس،  -4
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  . 09: الصورة رقم

  

  . 10: الصورة رقم

  

  

  

  

  .11: الصورة رقم

  

 

  

  

أمـا عمامـة ابـن قيطـون، فقـد جـاءت في سـياقها الــواقعي، وكـان حضـورها حضـورا فعليـا، فلـم تتجـاوز كو�ـا لبــاس 

ة ابـن قيطـون في العـرض هـي أيقونـة تحـاكي عمامـة ابـن قيطـون في إن عمامـ. تراثي، كان قد لبسـها ابـن قيطـون في زمنـه

الاعتراف للسـلطان « على إلا الماضي، وقد تتحول إلى علامة دالة، إذ يلبسها ابن قيطون حول العنق، ولا يدل ذلك 
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في حالــة  )دابـن قيطـون وسـعيّ ( ، ومـا السـلطان هنـا إلا االله، فكلاهمــا)1(»بالسـلطة المطلقـة بالتصـرف في محيـاهم وممــا�م

  .م القدراستسلام أما

  . 12: الصورة رقم

  

  

  

  

  

نــا في تقــديمنا ، فقــد بيّ اعتباطيــاعــن لو�ــا، فقــد كــان أصــفرا في مســرحية جحــا، وهــذا الاختيــار في اللــون لم يكــن  أمــا 

 �ــم للعمامــة أنــه قــد لبســها اليهــود في مصــر وســوريا وذلــك بــأمر مــن المماليــك، وقــد لبســها الملائكــة الــذين عــزز االله

، فبــين )وهــي أكــبر المــدن العــامرة في خراســان(اة ن هــر المسـلمين في غــزوة بــدر، كمــا لبســها الصــحابة، وكانــت تــأتيهم مـ

المسـلمين واليهــود فروقــات، يمكـن أن تعكــس علــى لــون عمامـة جحا،فجحــا صــاحب القضـية، لم يــرفض اليهــود، وإنمــا 

 الــتراث الشــعبي دلالات تحمــل هــذه الفروقــات كمــا تحمــل ون الأصــفر فيللّــإن ). المســمار(لاحــتلال الصــهيوني رفــض ا

، إن هذه التناقضات والتضـادات )2(»فتارة يستمد دلالته من لون الذهب وتارة من لون النحاس« ثابتة،  غيرإحاءات 

: قاأوردناهـا سـابتجعلنا ندرك أن اختيار لون العمامة جحا لم يكن اعتباطيا بل مقصـودا، نعتمـد هنـا علـى الحجـج الـتي 

شكوك والفروق وتضخيمها فيما يخص طبيعتها المقصـودة دور في إشاعة التردد وال اإن الألوان في المسرح قد يكون له« 

لنأخــذ مثــالا علــى ذلــك دلالــة لــون العمامــة الأصــفر الــذي يتــأرجح بــين ارتباطــه بــاليهود في عصــر . ) 3(»أو الاعتباطيــة

إذا أن « كذلك تأرجحه في التراث الشعبي بين لون الذهب ولـون النحـاس، المماليك وارتباطه بالملائكة في غزوة بدر، و 

الاعتباطيــة شــائعة في اختيــار الألــوان مــع ذلــك قــد تكــون بعــض الــدوافع الدقيقــة وراء اختيــار لــون دون آخــر في تقليــد 

                                                             

  .160رينهارت دوزي، مرجع سابق ، ص: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب -1

  .42، ص1، ط2009الجزائر، بطى، نجيب بخوش، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، صعبيد  :عنى في الصورةالدلالة والم -2

3-le sémiologie du théâtre : tadeusz kawzan, P38 ‘’ l’explatation des couleurs au théâtre réper cute 

et an plifie les muances, les hesitation et les dautes en ce qui cencern, leur cara chér motive au 

arbitraire. 
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ا فـإن متغـيرات وهكـذ. )1(»الدوال على أ�ا تنطوي على دوافـع/ مسرحي دون آخر، فالجمهور هنا ينظر إلى العلامات

 (axe diachronique)تعـاقبي « :العلامة مـن حيـث كو�ـا قصـدية أو اعتباطيـة تتقوقـع علـى محـاور كثـيرة قـد تتقـاطع

 axe de processus de laثقـافي، محـور العمليـة التواصـلية  -، ومحـور جغـرافي، ومحـور اجتمـاعي)سـيرورة تاريخيـة(

communicationنى هذا أن مجرد استعمال علامة اللون في المسرح ضمن العرض يكسـبها عـادة ، ومحور بنيوي، مع

  .)2(»مستوى من القصدية أعلى من مستوى قصديتها الأصلي في الطبيعة أو الحياة الاجتماعية

كـون فلـم يكـن لو�ـا البرتقـالي اعتباطيـا، ل "حكاية في غنايـة"وعن لون العمامة الخضراء والعمامة البرتقالية في مسرحية 

تقويــة القلــب وتنشــيط عــام للجســد والــنفس ومضــاد للإحســاس « هــذا اللــون يحمــل فيمــا يحملــه مــن دلالتــه النفســية 

وتتمظهر هذه الدلالاتفي شخصية ابن قيطون حامـل العمامـة  )3(»بالهبوط والفتور والاكتئاب وكافة المشاعر السوداوية

حـب اليـائس، فكــان حضـوره تنشـيطا لنفســية سـعيّد البائســة البرتقاليـة، والـذي حضــر في المسـرحية كمسـاعد ومنقــذ للم

  .ومضادا لكل المشاعر السوداوية

  . 13: الصورة رقم

  

  

  

  

  

وتحققت هذه الوظائف والدلالات مـن خـلال فعـل التفاعـل والتجـاوب مـع مطلبـه المتمثـل في كتابـة القصـيدة الخالـدة،  

مرحلــة اليــأس قبــل كتابــة : بــين مــرحلتين مــن حيــاة ســعيّدومــن ثم فــإن القصــيدة لهــا وظيفــة الوســاطة في كو�ــا فصــلت 

  .القصيدة، ومرحلة استمرارية الحياة بعد فعل كتابة القصيدة

                                                             

1 - ibid, p38. 

2 - ibid p40. ينظر           

  .51ص المرجع السابق،عبيد صبطي، نجيب بخوش، : الدلالة والمعنى في الصورة -3
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ويمكـن أن نـؤول ذلـك بـأكثر دقـة، فنقـول إن قصـيدة ابــن قيطـون الخالـدة لهـا وظيفـة الأداء الشـعرية الـتي سـلمت للبطــل 

لعل خلود القصيدة وشـيوعها وامتـدادها بـين الأجيـال خـير دليـل المحب حتى تسهل عليه الانتقال من حالة إلى حالة، و 

  .على ذلك

الأخضـر مـن أكثـر الألـوان في الـتراث الشـعبي اسـتقرارا في دلالتـه، وهـو مـن الألـوان « وأمّا عن لو�ا الأخضر، فيعد     

وارتــبط الأخضــر في المخيــال وقــد اســتمد الأخضــر معانيــه المحبوبــة مــن ارتباطــه بأشــياء مبهجــة في الطبيعــة،  )1(»المحبوبــة

أمــا في الــتراث الــديني فيــدل الأخضــر علــى مفهــوم الإخــلاص والخلــود والتأمــل . الشــعبي بالخصــب والجمــال والشــباب

 )2(الروحــيّ، فهــو اللــون الكــاتوليكي المفضــل، وهــو لــون التعميــد عنــد المســيحيين، وارتــبط عنــد المســلمين بــالنعيم والجنــة

ملـه مـن دلالات مبهجـة، هـو لـون عمامـة سـعيّد، وسـعيّد في الحكايـة بعيـد عـن البهجـة، والغريب أن هذا اللون ومـا يح

إن هــذه المفارقـات بـين الحامــل والمحمـول قـد تأخــذ المتلقـي إلى عـالم أكثــر تفـاؤلا مــن . يـائس بـائس، يتــألم لفـراق حبيبتـه

  .الواقع الذي يعيشه سعيّد، وهو إحالة على مفهوم الاستمرارية والبقاء

  . 14ُ: رقم الصورة

  

  

  

  

 

ولم يتجـاوز  ،"الحكواتي الأخير"حاضنة  الحكواتي في مسرحية  وأمّا البرنس فقد لبسه ابن قيطون، ولبسته المرأة       

  .في مسرحية حيزية كونه علامة تراثية جمالية، تزيد الرجل وقارا وضخامة وفخامة

  

  

                                                             

  .210، ص3، ط2009اللون واللغة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة،  -1

  .224ينظر المرجع نفسه، ص -2
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  . 15: الصورة رقم

  

  

  

  . 16: الصورة رقم

  

  

  

  

  

ته في مســرحية الحكــواتي، فقــد أخــذ دلالات مختلفــة، صــحيح أن الــبرنس في الــتراث الشــعبي هــو لبــاس يلبســه أمّــا صــور 

الرجل كما تلبسه المـرأة، والاخـتلاف بينهمـا يتحـدد في كونـه عنـد المـرأة يـرتبط بالمناسـبات، ففـي مخيالنـا الشـعبي لا يجـوز 

افهـا، فهـو يحمـل معـنى مـادي وهـو وسـيلة للسـترة وإخفـاء الوجـه للفتاة غير المتزوجة لباس الـبرنس، ولا تلبسـه إلا يـوم زف

 «:والجسد، كما يحمل أيضا معنى معنوي، فالبرنس يعني الرجل، فمن الأدعية التي نسمعها عن أفـواه أجـدادنا وجـداتنا

  .إذن إن البرنس هو كناية عن الرجل الصالح »االله يجيبلك راجل« عوض أن يقولوا  ،»االله يجيبلك برنوس

  . 17: صورة رقمال

  

  

  

  



������������������������������������������������������������������������������������������ 

 

  

127 

قـام علـى علاقتـين متنـافرتين، ومختلفتـين بـين الرجـل  "الحكـواتي الأخيـر" أضف إلى ذلك أن حضور البرنس في عرض 

ففي علاقته بالمرأة والرجل قامت العلاقة علـى الفاعليـة فـالبرنس في هـذه الصـورة يسـتر المـرأة كمـا يسـتر . والمرأة والبرنوس

يتجسّــد ذلــك بفعــل الحضــن، أمــا العلاقــة الثانيــة فقــد قامــت علــى المفعوليــة، فــالمرأة مســتورة الرجــل مــن خــلال المــرأة، و 

والرجل مستور أيضا من خلال المرأة، وهذه الصورة تتنافر مع صورة الدعاء الـذي أخـذناه عـن أفـواه أجـدادنا، فلـم يعـد 

ذلـك هـو سـاتر للرجـل عـبر المـرأة، ولعــل الـبرنس كنايـة عـن الرجـل وإنمـا هـو سـاتر للرجـل كمـا هـو للمـرأة، بـل أكثـر مـن 

ومـا اللـون الأبـيض . مفهوم المرأة في هذا المشـهد يتجـاوز المفهـوم الكلـي لنأخـذ منـه الجانـب الملائكـي في شخصـية المـرأة

الـذي عـم علــى لباسـها خـير دليــل علـى ذلـك، فــاللون الأبـيض في الـتراث الشــعبي يرمـز للطّهـر والــبراءة والمسـالمة وســلام 

  .)1(على المحبوبينالمحبين 

  . 18: الصورة رقم

  

  

  

  

  

  . 19: الصورة رقم

  

  

  

  

  

  

                                                             

  205المرجع السابق، ص -1
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  . 20: الصورة رقم

  

  

  

  

  

  . 21: الصورة رقم

 

 

 

 

 

ورغــم انعـدام هــذا . بسـلام المحبــين علـى المحبـوبين وعـن بيـاض بــرنس ابـن قيطـون فقــد يـرتبط بــالخير والتفـاؤل كمـا يــرتبط 

، إلا أنه سيتجلى من خلال القصيدة التي -بداية العلاقة بين العشيقين في رغم وجوده المؤقت-السلام في قصة حيزية 

  .سيكتبها ابن قيطون وذلك بطلب من المحب

وقــد أخــذ لــون الــبرنس الأبــيض قداســته مــن قداســة اللــون الأبــيض نفســه فقــد كــان المســيح يمُثََّــلُ في لــون أبــيض، وذلــك 

 )1(سـى عليـه السـلام الـتي أخرجـت بيضـاء لامعـة كالمصـباح المنـيربصفائه ونقاوته، ويتأكد هذا المفهـوم في معجـزة يـد مو 

واللون الأبيض قد يوحي بمعنى تطمئنّ له النفس وتحس بالصفاء والسكينة، فرغم وجود الحزن والبكاء في المشهد الأول 

  .إلا أنت حضور ابن قيطون بلباسه الأبيض يخلق تضادا بين الحزن واللاحزن، وبين التفاؤل واللاتفاؤل

                                                             

  .42سابق، صالرجع الم عبيد صبطي ونجيب بخوش،: الدلالة والمعنى في الصورة -1
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وعـــن الملحفـــة، فقـــد وظفـــت في العـــرض المســـرحي ولم تســـتثمر فارتبطـــت بواقعهـــا التـــاريخي، حيـــث كانـــت لبـــاس المـــرأة 

الصحراوية آنذاك وظهرت بأنواع مختلفة وألوان متعددة ارتبطـت بالمناسـبة، فوجـدت الملحفـة اليوميـة والملحفـة المناسـباتية 

  .بألوان مختلفة، الأبيض والأخضر والأصفر الذهبي

  . 22: الصورة رقم

  

  

  

  

  . 23: الصورة رقم

  

  

  

  . 24: الصورة رقم
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 )الديكور(الفضاء المسرحي كعلامة تراثية   -3-2-1-2

تسمية تشمل اللوحات المرسومة  والعناصر المشيّدة وكـل « بكونه Décorالديكور » المعجم المسرحي« يعرف 

  .)1(»…ما يساهم في تكوين الصورة المشهدية مثل الاكسسوار

تشكيل بنية تحتية تضمن اشتغال عدد كبـير مـن أنسـاق « ولعل أهم وظيفة يضطلع �ا الديكور في المسرح هي 

وهيــأة تشــكيله وانتظــام Espace théâtralفيكــون الــديكور مــدخلا ملائمــا لقــراءة الفضــاء المســرحي . )2(»العلامــات

  .بنيته

ورصـــد أشـــكاله وبيـــان كيفيـــة اســـتثماره إن الفضـــاء المســـرحي فضـــاء واســـع، حـــاول المختصـــون ضـــبط إضـــاءته 

أن الفضاء يشكل ميدان بحث أساسيا يمكن أن تحلل المسرح انطلاقا منـه، فكـل شـيء « واشتغاله، تقول آن ابرسفيلد 

  )3(»في المسرح يمكن قراءته وفهمه انطلاقا من نمط اشتغال الفضاء بوصفه حيزا محسوسا وهندسيا للعلامات الركحية

 espaceإلى أن الفضــــاء المســــرحي يشــــمل فضــــاءين فـــــرعين همــــا الفضــــاء الركحــــيولــــئن توصّــــل بعضــــهم 

scénique  وفضاء الفرجة، فإننا لا نغفل فضاء ثالثـا هـو الفضـاء الـدراميL’espace dramatique،ومـن ثم فإننـا »

 l’espaceنوسـع مفهـوم الفضـاء المسـرحي فنضـم إليـه العلامـات الماديـة الملموسـة الصـادرة عـن الفضـاء المـادي للعـرض

physique الفضاء الافتراضي للنص ،L’espace virtuel du texte«)4( .  

أمّـا عـن الفضــاء الركحـي فيمثــل الحيـز المــادي الملمـوس الــذي تجـري فيــه الأحـداث، والــذي يشـاهده الجمهــور في 

تضـن عناصـر العرض المسرحي، وباختصار هو الخشبة التي تشتمل علـى عناصـر مرئيـة وسمعيـة تـوحي بمكـان الحـدث وتح

  ...الديكور والاكسسوارات وحركات الممثلين

لتلقــي العــرض Spectateurوأمّــا الفضــاء الثــاني فهــو فضــاء الفرجــة، وهــو المكــان الــذي يجلــس فيــه المتفرجــون  

  .)5(ومشاهدة اللعبة المسرحية التي تجري أمامهم على الخشبة

                                                             

  .214، ص2، ط2006ماري إلياس، حنان قصاب حسن، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، : المعجم المسرحي -1

  .57، ص1، ط2006باط، محمد التهامي العماري، دار الأمان، الر : مدخل لقراءة الفرجة المسرحية -2

3 - lire le théatre, L’ecole de spectateur :Anne Umbresfeld, , tome2, éd belin, 1996, p56. 

4 - ibid, p54           ينظر 

  .173عبد المحيد بن البحري، مرجع، سابق ص: ينظر مغامرة العلامة المسرحية-5
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ج، فهـو عكـس الفضـاءين السـابقتين، وهـو فضـاء يخلقـه والفضاء الـدرامي هـو فضـاء لا وجـود لـه إلا داخـل ذهـن المتفـر 

إلا أنــه يتخــذ في العــرض المســرحي بعــدا بصــريا ودعامــة « المتفــرج في ذهنــه وذلــك بواســطة التخييــل، فهــو فضــاء مــدرك 

وذلــك بنــاء علــى شــفرة فضــائية تســمح للمتفــرج بــالربط بــين الــدوال المكانيــة الملموســة  -هــي الفضــاء الركحــي –ماديــة 

  .)1(»مرتبطة بالفضاء التخييلي ومدلولات

وتختلف العلامة المكانية المسرحية عن غيرها في كو�ا علامة بصـرية تـترجم العلامـات اللفظيـة في الـنص الـدرامي، وحـتى 

مراعـــاة مبـــدأ التعليـــل، أي أن تكـــون العلاقـــة بـــين دالهـــا ومرجعهـــا قائمـــة علـــى المشـــا�ة « تتحقـــق هـــذه الترجمـــة يســـتلزم 

لا تــرتبط المشــا�ة والتماثــل بمحاكــاة المكــان أو نقــل المرجــع حرفيــا بــل إنتاجيتــه، مــن خــلال التركيــز علــى و  )2(»والتمثيــل

  .بعض من سماته البارزة

تقوم العلامة المكانية المسرحية على إحالة مزدوجة، في تحيل على مكان آخر غائب، أي مرجع تخييلـي، لكنهـا « كما 

  .)3(»شاخصتحيل كذلك على ذا�ا، وعلى وجودها ال

ولئن كان هذا التصنيف لمقولة الفضاء في المسرح عاما وشاملا، فإنه في مسرحية حيزية له خصوصية في بناءه وتشكيله 

  واستثماره

  . 25: الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .68العماري،مرجع سابق، صمحمد التهامي : مدخل لقراءة الفرجة المسرحية -1

  .69المرجع نفسه، ص -2

  .69المرجع نفسه، ص -3

 

 

 

 

 

 

 )الحقیقیون(المتفرجون الواقعیون 

 

 

 

الممثلون الذین/ المتفرجون   

 لم یعاصروا قصة حیزیة

 )02(الفضاء الركحي  )01(الفضاء الركحي 

  )01(فضاء الفرجة 

 )الصالة(

 )02(فضاء الفرجة 
 الفضاء الركحي 

 لفرجة فضاء ا

  الممثلون الذین

 عاصروا قصة حیزیة
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لقـــد وضّـــحنا ســـالفا أن التحويـــل في مســـرحية حيزيـــة لم يمـــسّ الأحـــداث، وإنمـــا ظهـــر في شـــكل جديـــد، فلمـــس 

عت واختلفت زمانيا ومكانيا، وقـد فسـرنا ذلـك بكـون المخـرج قـد خلـق امتـدادا بـين المتفـرج الـذي الشخصيات التي تنو 

عاصر قصة حيزية والتي كانت وظيفته في العرض هي الإخبار عن القصة، والمتفرج المعاصـر، الـذي لم يعاصـرها، فكـان 

وبــأكثر . همــا كــان مكانــه داخــل خشــبة المســرحأن خلــق المخــرج تمازجــا وتفــاعلا بــين المتفــرج الأول والمتفــرج الثــاني، وكلا

، وهـو فضـاء الفرجـة المتضـمنة، )2(وفضاء الـركح  )1(توضيح انقسم الفضاء الركحي إلى فضاءين فرعين، فضاء الركح

، ويشكل الأول فضاء الخيمة، ويمثل الثاني فضاء غير المعاصرين لقصة حيزيـة إلا أ�ـم يظهـرون )1(داخل فضاء الركح 

  .مع العرض التمثيلي الذي يجسده الممثلون في الخشبة بشكل متزامن

  . 25: الصورة رقم

  

  

  

  

  

هـي تقنيـة تحـوّل الفضـاء الركحـي  "حكايـة فـي غنايـة"إن تقنية التضمين الانعكاسي التي قامـت عليهـا مسـرحية 

  .إلى فضاءين، فضاء ركحي وفضاء فرجة

مة باعتبارها علامـة مكانيـة تراثيـة، وسنشـير هنـا إلى وهو فضاء الخي) 1(سنهتم نحن في هذا المقام بفضاء الركح 

أن المخرج حاول أن يقدم صورة تحاكي صورة الخيمة في الواقع وذلك باستعمال الحلي والزرابي المفروشـة بتزيينهـا، ولعـل 

  .ذلك يمنح المتفرج متعة رؤية الصورة المطابقة للأصل

الـتي أخرجتنـا مـن مكـان مغلـق وهـو القصـر  "اد لالـة النسـاشهرز "إن هذه التقنية ذا�ا اعتمد�ا مخرجة مسرحية 

 .بأعمدته الخمسة إلى مكان أكثر إقناعا حيث الأشجار وخرير المياه
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 الخيمة كعلامة مكانية 

عادة ما يتأرجح الفضاء بشكل متواصل بين الدال المدرك، والفضاء المدلول الخارجي الذي يتعين على المشـاهد 

، وهـذا الغمـوض البنـاء للفضـاء المسـرحي )الفضاء الدرامي(بغية الولوج إلى الافتراضي أو الوهم  العودة إليه بشكل مجرد

شـهرازاد لالـة "و  "حكاية في غنايـة"لكن في مسرحيتي . )1(بفرعيه الدرامي والركحي يخلق لدى المشاهد رؤية مزدوجة

ه الملامســة قــد يـتلاءم مــن خلالهــا الفضــاء اقــترب المخرجــان مـن ملامســة الفضــاء كمــا هـو في الواقــع، ولعــل هـذ "النسـا

والفضاء المتخيل، والفضاء الواقعي المرجعي، فصورة الخيمة وما تحتويه من مفروشات وألوان وستائر تتلاءم مـع  الملموس

لى تحــول موضـــوعها مــن خـــلال صــورتان تتلاءمـــان مــع جســـر عبــور إلى غـــير المنظــور، فـــالأو « صــورة الخيمــة في الواقـــع 

م التشابه، والثانية من خـلال الارتبـاط المكـاني، فهاتـان التوليفتـان بحسـب مـا بـرهن جاكبسـون تأتيـان علـى عد/ التشابه

لجهة طبيعتها، وسهولة ترميزها للواقع، وتحكمها : وتعطيان المفتاح لجميع التشكيلات المشهدية... رأس أي معنى دلالي

ء تراثــي لا يـُـدرَكُ كمرجــع بداخلــه بعــض العلامــات الـــتي وعليــه فــإن الخيمــة كفضـــا. )2(»)الــدرامي(في الفضــاء النصــي 

تشــكله بــل كعنصــر دينــامي مرئــي يشــكل ويظهــر المعــنى، إن قيمــة الخيمــة في العــرض تكمــن في مــدى تواصــل الممثلــين 

معهــا، بــل أكثــر مــن ذلــك تواصــل الممثلــين غــير المعاصــرين للملحمــة مــع الخيمــة، إ�ــا الثابــت المتحــرك، يعــيش الفــرد 

ـــداخلي حســـب . ويحملهـــا أينمـــا ذهـــببـــداخلها  وهـــي الفضـــاء المفتـــوح المغلـــق، مغلـــق مـــن خـــلال تقســـيم الفضـــاء ال

احتياجــات الجســد، ومــن خــلال اســتعمال الأدوات الــتي يحتويهــا، ومــن خــلال الألــوان أيضــا، وهــو مفتــوح مــن خــلال 

يـــل علـــى انفتاحهـــا ووجودهـــا امتـــداد قصـــة حيزيـــة بـــين الأجيـــال، فـــدخول الممثلـــين غـــير المعاصـــرين للحكايـــة الخيمـــة دل

وامتدادها، والخيمة كعلامة تراثية احتفظت بوجودها الذاكرة الجماعية لأ�ا حية، أو هي قادرة على الحياة داخـل وعـي 

  .)3(الجماعة التي تحفظه

  

  

  

                                                             

  .218/219ص المرجع السابق، ميشال خطار،: باتريس بافيس، تر: ينظر معجم المسرح -1

  .219المرجع نفسه، ص -2

3 - Les cadres sociaux de la mémoire : Maurice Halbwachs , 1925/www.uqac.uqvebec.ca , 2016 

,P53.ينظر 
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  . 26: الصورة رقم

  

  

  

ذي فيــه يتمــازج والخيمــة هــي ذلــك الــدفء الأصــلي الــذي نبحــث عنــه ولا نجــدها إلا داخلهــا، فهــي الوعــاء الــ

  .الإنسان مع المكان ومع أسلوب حياته ونظامها ليخلق استمرارها النفسي

) الخيمـة(وإذا بحثنا أكثر في مداليل الخيمة فهي تتجاوز كو�ا وعاء تختبئ فيـه المـرأة، وتسـتقر داخلهـا، إلى كو�ـا 

أي دون زوجـة، أو " فـلان بـلا خيمـة"  ويقـال" زوجـة فـلان"هي المرأة أو الزوجة في حـد ذا�ـا، فيقـال خيمـة فـلان أي 

حول حضـور الخيمـة فـي العـرض وعـدم وإذا ارتبط مفهوم الخيمة بالزوجة، فإننا نجد أنفسنا أمام سؤال . فلان أعزب

هل يمكن لغيـاب الـزوج أو عـدم تحقيقـه فـي الواقـع أن تحقيق فعل الزواج أو غياب الزواج رغم حضور طقوسه؟

ة كفضاء ويقدم عرضه في أي مكان؟أم أن حضور الخيمة فـي العـرض مـا هـو يجعل المخرج يستغني عن الخيم

إن المخـرج قـد ؟إلا حضور مرجعي واقعي باعتبارها ذلك الفضاء الذي ارتـبط بالقصـة، والـذي كـان موجـودا آنـذاك

اليـة ومـا حاك الفضاء بما يحتويه من مفروشات وتشـكيل ونظـام، لكنـه لا يقـدر علـى تغيـير المكـان لمـا يمثلـه مـن قيمـة جم

  .يتخذه من قيمة سيميائية

  . 27: الصورة رقم

  

  

  

  

هو تجسيده لعالمين مختلفين، عالم خفي وسرمدي وأبدي، تمثـل  "حكاية في غناية"إن الملفت للنظر في فضاء مسرحية 

  .في المقبرة، وعالم ظاهر ومؤقت، وآنيّ، تمثل في الخيمة
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  . 28: الصورة رقم

  

  

  

  

  . 29: الصورة رقم

  

  

  

  

  

أكثــر هــو مــا يحملــه هــذين العــالمين مــن مــداليل ظــاهرة تكمــن في كــون المقــبرة هــي الفنــاء  الانتبــاه ولعــل مــا يلفــت 

لكن ما يخفيه هذين العالمين هو أن تتحول المداليل وتتغير فتصبح المقبرة علامة تحمل معنى الحقيقة . والخيمة هي الحياة

مــة هــي الفضــاء الــذي تمــوت فيــه الحيــاة، وتمــوت فيــه المشــاعر ويمــوت فيــه أو معــنى الحيــاة الحقيقيــة، في حــين تكــون الخي

إن المقــبرة هــي المكــان الــذي تحقــق فيــه الــذات وجودهــا مــن خــلال بدايــة حيــاة . الإنســان تحــت وطــأة العــرف والعــادات

  .جديدة

 القصر كعلامة مكانية  

وعـالم مفتـوح خـارجي، فـالمغلق  فجمـع بـين عـالمين عـالم مغلـق داخلـي "شـهرزاد لالـة نسـا" أما فضاء مسـرحية 

 .الداخلي هو قصر الملك شهريار وما يحتويه؛ من كرسيّه وسقفه العالي والأعمدة الخمسة

  



������������������������������������������������������������������������������������������ 

 

  

136 

  . 30: الصورة رقم

  

  

  

  

  

  

  . 31: الصورة رقم

  

  

  

  

  

سـحرية، يعتبر عند اليونانيين من الأعـداد ال«، كما )1(هي الزواج) 5(ولعلّ أولى الدلائل التي يعنيها العدد خمسة  

  )2(»لأن لدينا خمس حواس، النظر والشم والسمع واللمس والذوق

ســورة الكهــف »ويقولــون خمســة سادســهم كلــبهم رجمــا بالغيــب« وقــد ذكــر في القــرآن الكــريم في أكثــر مــن موضــع 

  .07سورة النور الآية » والخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين« . 22الآية

                                                             

  .42، ص1، ط2003أسرار الحروف والأعداد، علي بوصخر، مؤسسة بنت الرسول لإحياء تراث أهل البيت، إيران،   -1

  .42المرجع نفسه، ص -2
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في كونــه ذكــر خمــس مــرات في القــرآن، وعــدد الصــلوات المفروضــة خمــس ) خمســة 05(كمــا تظهــر قداســة العــدد 

الصفاء، المـروة، ومـنى، (وذكرت كلمة صلوات خمس مرات ومناسك الحج خمسة ) فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء(

  )1(...ومفاتيح الغيب خمس وأولوا العزم من الرسل خمسة) ومزدلفة، وعرفة

وعـــن قيمتـــه الرمزيـــة « قـــبض علـــى الشـــيء، وهـــي مـــن فكـــرة أصـــابع الكـــف، : ةويعـــني العـــدد خمـــس في الســـرياني

Valeur Symbolique2(»، فهو رمز غامض لعالم المعاني والكلام البشري(. 

ســعت شــهرزاد لتحقيــق الــزواج عــبر فعــل  "شــهرزاد لالــة نســا"وســنقف عنــد مفهــومي الــزواج والســحر، ففــي مســرحية 

ا هو معروف آنذاك، في بـلاد الهنـد، ومـا هـو معـروف الآن، فسـحر شـهرزاد السحر، وربما طرق السحر اختلفت عن م

كان بالكلمة وبالحكي، وما كـان مرورهـا بـين الأعمـدة إلا دليـل علـى صـلابة رأيهـا وقوتـه في تغيـير وجهـة نظـر شـهريار 

يار يعيـد ترتيــب الـذي رفضـها في بدايـة العـرض، لأ�ـا لم تظهــر بصـور�ا النمطيـة كمـا أشـرنا سـالفا، وهــو مـا جعـل شـهر 

 .ملامح شهرزاد الجميلة، والمطيعة لقراراته

 . 32: الصورة رقم

 

 

 

  

  

ولكــن لا « إن فضــاء القصــر وأعمدتــه هــو صــورة شــيء مــا، وهــذا الشــيء مــأخوذ مــن الواقــع الخــارج عــن الــركح 

لمرجعيـة في حـين أن تكون هذه الصورة إلا انعكاسا جزئيا لعالم موضوعي، تأخذ منها عناصر بطريقة مباشرة مـن علـم ا

كمـــا يمكـــن للفضـــاء الركحـــي أن يحـــاكي لكـــن لـــيس بالضـــرورة )Transposé«)3العناصــر الأخـــرى تنقـــل، هـــي منقولـــة 

                                                             

  .188، ص1، ط2007ماهر أحمد الصوفي، المكتبة العصرية، بيروت، : آيات االله في الأرقام ومعانيها: لكونية الكبرىالموسوعة ا -1

2- les nombres biblique :jean péron, mai 1995,P06 www.enseignement.et.réligions.org avril 

2015. 

3 - lire le théâtre :Anne umbresfeld , tome 2,  P63. 
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فيــه Spatialitéالفضــاء يمكــن أن يــترجم واقعــا ماديــا تكــون للمكانيــة « مــن العــالم الــواقعي، بمعــنى أن  محاكــاة مكــان

 espace psychiqueأيقونـة لفضـاء نفسـي espace théâtral وهكـذا يكـون الفضـاء المسـرحي . معطيـات أخـرى

  .)1(»ونصي درامي ومسرحي

إن القصــر بأعمدتــه الخمســة وســقفه العــالي يحــاكي قصــور ألــف ليلــة وليلــة، ويــترجم واقعــا ماديــا عاشــته شــهرزاد 

مـــع القصـــر فتواصــل شـــهرزاد الماضـــي  ،"شـــهرزاد لالـــة النســـا"وشــهريار، لكـــن هـــذا الواقـــع يختلــف اختلافـــا عـــن واقـــع 

إن حضـورها في العـرض مـبهم لأن شـهرزاد . والمفروشات والحلي يختلف عن تواصل شهرزاد الحاضر مع هذه العلامات

الحاضر تجاوزت ذلك، فكان بحثهـا في الفضـاء عـن الخـلاص، خـلاص المـرأة مـن عقـدة تفـوق شـهريار مـن جبروتـه، مـن 

لى كو�ا تبحث على مرتكزات صلبة تخلصـها مـن حيـاة معقـدة وما كان تنقلها بين الأعمدة إلا دليل ع. عدائه للنساء

إلى حيــاة أكثــر انفتاحــا، انفتــاح علــى الواقــع، وانفتــاح علــى المســتقبل، وانفتــاح علــى الرجــل الــذي هــو الأخ والصــديق 

  .والحبيب والأب، وليس ذاك العدو القاتل المنتقم

قـد تماثلـت مـع شـهرزاد  ألـف  "شهرزاد لالة النسـا"ولأن طبيعة الشخصيات اختلفت عما تعارفت عليه الكتب، فإن 

ليلـة وليلــة في فعــل الحكــي، أمــا طبيعتــه فاختلفــت بـاختلاف الحكايــات المحكيــة، وبــاختلاف الفضــاء الركحــي الــذي قــد 

ولكن هو لـيس كـذلك، لأن طبيعـة الحكايـات قـد . يبدو فيه أكثر من مشهد يحاكي الواقع أو هو صورة للعالم الواقعي

عالم القصور إلى  عالم ثان لا يختلف في الشكل عن الأول، وإنما الاختلاف يكون في العمـق، ومـن ثم فـإن  تخرجنا من

وبمعـنى أوضـح . صورة القصور في العرض ما هي إلا صورة الصورة، وإذا شئنا، قلنا صورة وهمية لمكان من العالم الـواقعي

مكـان محــدد، ومهمـة الفضـاء الركحــي هـي تصـوير المكــان  نقـول ثمـة قصــة تـروى فـوق الــركّح مـن المفـروض أ�ــا تجـرى في

الوهمي ومحاكاته وبقدر ما يكون الـوهم قريبـا مـن مشـاكله في الواقـع، بقـدر مـا يكـون الفضـاء الركّحـي صـورة لمكـان مـن 

  .)2(العالم الواقعي

  

  

                                                             

 تحدد آن أمبرسفيلد فروقات بين المكانLieu  والفضاءespace  ،فالمكان يتحدد بوصفه مكان الفنانين الممارسين بأبعاده المحددة

ات المنصة، إذا إن الفضاء هو مجموعة إن المكان هو الفضاء المادي الذي يستعمله الممثلون،أما الفضاء فهو ا�موع التجريدي لعلام

  .العلامات الصادرة عن المكان، التي تجد مكا�ا فيه

1 - ibid, P64. 

2 - Ann Ubresfeld : lire le théàtre tome2 , p60.      ينظر 
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 :العلامات التراثية السمعية -3-2-2

  :العلامات التراثية القولية -3-2-2-1

: قوليــة التراثيــة علــى ثلاثــة أشــكال تعبيريــة اســتثمرت في العــروض المســرحية وهــيســنهتم في تحديــدنا للعلامــات ال

  الأغاني الشعبية –الحكاية الخرافية  –الأمثال 

 الأمثال 

تعتبر الأمثال من أقدم وسائل التعبير في النثـر العـربي، وقـد تـزامن ظهورهـا في المرحلـة الشـفوية لـلأدب مـع ظهـور الشـعر 

وجيــزة شــفوية في الأصــل، تمــد لكــل أمــة خزاّنــا ثقافيــا، إ�ــا أشــكال مــن الــتلفظ ســلمت مــن والتأســيس لــه، فهــي أقــوال 

يصدر المثل في البدء في مقام معين ثم يستقبله الناس استقبالا خاصا، فجعلـوه . التلاشي والخراب لأن الذاكرة حفظتها

ن الـتي كانـت فيـه الأمثـال حاضـرة، ولعـل يتخطى حدود الزمن والمكان بالتداول والتبـادل، فكـان المسـرح مـن بـين الميـادي

وتفســير ذلــك مــا حكــاه الميــداني في مجمــع  .)1(»أكلــت يــوم أكــل الثــور الأبــيض« :أبــرز مثــل ورد علــى لســان جحــا 

إنما مَثلَي ومثلُ عثمان كمثل أثوار ثلاثة كنَّ في أَجمَةٍ أبيضَ : أنه قال -رضي االله عنه –الأمثال عن علي بن أبي طالب 

لا : حمرَ ومعهن فيها أسد فكان لا يقدِرُ منهن على شيء لاجتماعهن عليه فقال للثور الأسود والثور الأحمر وأسودَ وأ

: يدُِلُّ علينا في أَجمَتنا إلا الثورُ الأبيضُ فإن لونه مشهور ولوني على لونكما فلو تركتماني آكُلُه صفَتْ لنـا الأَجمـة فقـالا 

دونَكَ فكُلْه فأكله : لوني على لونك فَدَعْني آكل الأسود لتصفو لنا الأجمَة فقال  «: دونَكَ فكُلْه فأكله ثم قال للأحمر

ــتُ يــوم أكِــلَ الثــورُ : دعــني أنــادي ثلاثــا فقــال : إني آكِلـُـكَ لا محَالَــة فقــال : ثم قــال للأحمــر  عَــلْ فنــادى ألاَ إني أكِلْ افـْ

ويضـرب هـذا المثـل للرجـل يَــرْزأَُ بأخيـه،  ،)2(»قتـل عثمـانيوم  نْتُ وَهَ ألا إني : الأبيض ثم قال علي رضي اللّه تعالى عنه 

  .ورَزأََ الشخص أصابه بمصيبة

وسعيا منا إلى ربط المثل بسياقه في العرض بوصف علامة تراثية قولية غـير مفصـولة عـن السـياق، والسـياق لـيس 

الــتي يتصــورها المشــاركون، وهــي يجــب النظــر إليــه عــبر التصــورات . مجــرد جهــاز يمكــن للملاحــظ الخــارجي الإحاطــة بــه

تصـورات متباينــة في كثـير مــن الأحيـان، ولكــي نسـلك الســلوك المناسـب يجــب استكشـاف نــوع الخطـاب الــذي ننخــرط 

أن لا يوجـد إجمـاع حـول طبيعـة مقومـات السـياق، « : فيه، وذلك بالاعتماد على مؤشرات متنوعة، وقد أكـد مـانقونو

اركين والمكان والزمان والغايـة، نـوع الخطـاب  والقنـاة واللهجـة المسـتعملة والقواعـد فهايمس مثلا يدرج بالإضافة إلى المش

                                                             

  .من زمن العرض 88مسرحية جحا في الدقيقة  -1

  .1، ج3، ط1972لفكر، بيروت، محمد محي الدين، دار ا: الميداني، تحقيق: مجمع الأمثال - 2
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الــتي تحكـــم التــداول علـــى الكــلام في صـــلب جماعــة معينـــة، أمــا الـــبعض الآخــر فيـــدرج معــارف المشـــاركين حــول العـــالم 

  .)1(»في الواقعومعارف بعضهم عن البعض الآخر، والمعرفة بالخلفية الثقافية للمجتمع حيث ينتج الخطاب 

  :مثل جاء على لسان القاضي على اليمين وما ذكره إ لا لانتسابه لجحا "أكلت يوم أكل الثور الأبيض :"إن المثل 

 ...قالها جحا: القاضي على اليمين

 ...ما قالهاش جحا: القاضي -

القضية التي يـدافع ولعل فكرة انتساب المثل إلى جحا كقائل أول له، دلالة على مرجعية جحا، وإحالة على أن 

عنهـا جحــا الواقــع هــي قضــية أزليــة، كانــت قــد دافــع عنهـا جحــا الحقيقــة الــذي أقــرّ مــن خــلال المثــل أن الغــدر لم يكــن 

  .خارجا عن ا�موعة بل هو داخلها، فكانت �اية الإنسان العربي كنهاية الأثوار الثلاثة

ولكن المثل يوحي ضمنيا بوجـود معـنى الغـدر والـرّزء، أضـف والقاضي لم يصرح مباشرة بحالة جحا الواقع أمام المحكمة، 

إلى ذلــك أن القاضــي الــذي علــى اليمــين والقاضــي الــذي كــان علــى اليســار، كانــا يتعانــدان في أمــر انتســاب المثــل إلى 

مـا بقـى « : جحا، فهذا يقول هو لجحا والآخر يقول هـو لـيس لـه، ولعـل ذلـك يؤكـد حمـق المحكمـة الـذي أكـده جحـا

  .)2(»حكم إلا النطق بحماقة المحكمة قدّامكم

إن المثل في سياقه، قد خدم المتكلم فقدّم ملخصا عن الحالة النفسية لجحا، وحالته آنذاك لا تختلـف عـن حالـة الأثـوار 

الثلاثة، رغم مـا يمتلكـه جحـا مـن جـرأة في الـدفاع عـن قضـيته، فجحـا لم يهـتم بـالتهم لأنـه كـان علـى يقـين بـأن الحكـم 

بـاه تصـونوا « :تركيزه على قضية قد شغلت فئة المثقفين باختلاف إيديوليجيا�م وانتماءا�م، يقول جحـا جاهز، وكان

  .)3(»محكمتكم الموقرة، ارفعوالي مسامري عن فلسطين

ويضرب هـذا المثـل للرجـل الـذي لا يحسـن » اللي يحسب وحده يشيطله« وأمام إصرار جحا يرد القاضي الأول بمثل 

وفي العرض المسـرحي يـتلفظ �ـذا المثـل القاضـي الأول معلنـا . فما يكون له إلا أن يفقد ماله وما عليهتنظيم حساباته، 

تســـالوني، علقـــوني فـــي مســـماري، واتعلقـــوا إنـــتم فـــي خريطـــة « عنـــاد جحـــا في تبنيـــه للقضـــية وإصـــراره علـــى رأيـــه، 

  »الطريق

                                                             

1 - les termes clés pour l’analyse de discours :dominique maingueneau,  éd, Seuil,Paris, 2002 p33. 

  .87محاكمة جحا، الدقيقة  -2

  .89محاكمة جحا، الدقيقة  -3
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 ما تبدلش رايك؟ -

 .»الراجل ما يبدلش رايه -

طه القضية بالرجولة وفي ذلـك اسـتفزاز للمحكمـة بـل ومـا سـيزيدهم اسـتفزازا هـو توجيهـه وما يزيده إصرارا هو رب

فقـد جـاءت هـذه الحركـة باليـد موازيـة لعمليـة الـتلفظ،  »كـذب أصـحاب الخريطـة ولـو صـدقوا« إصبعه نحوهم قـائلا 

فالحركـــة « تلفظ، ، كمـــا يـــؤدي إلى تأكيـــد الـــ)جحـــا والقضـــاة(ولعـــل ذلـــك يســـاهم في عمليـــة التفاعـــل بـــين المتكلمـــين 

وهــو مــا يجعــل الحركــات . الجســدية تــؤدي المعــنى نفســه الــذي يؤديــه الكــلام بــل يمكــن أن تتميــز عنــه بالوضــوح والــترابط

فـإذا كانـت الجملـة الـتي تلفـظ �ـا جحـا تضـمت فـاعلا  .)1(»الجسدية تقوم بوظيفة تفاعلية واتصالية وتعبيرية في المحادثة

صـحاب الخريطـة، فـإن حركـة اليـد تحـدد هـؤلاء الغـائبين الحاضـرين، ومـا توجيهـه إصـبعه قد يبدو مجهولا للمتلقـين وهـم أ

  .نحوهم إلا إشارة مباشرة وصريحة تكشف عن هذا الغائب الذي أصبح جاهزا

طلبــــك « :كمـــا يمكـــن أن نؤكـــد قــــوة الحركـــة الـــتي جعلــــت أعضـــاء المحكمـــة المــــوقرة تقـــف امتثـــالا لطلــــب جحـــا 

ملــت الصــورة العامــة للمحادثـــة فــترابط الــذهني مــع الحركــي وأنجــز الهــدف الاتصـــالي، ، وبــذلك فقــد اكت»مقبــوووووول

والــذهني في هــذه الصـــورة بالــذات لـــيس فقــط مــا يتعلـــق بــذهن المـــتكلم وإنمــا مــا تعلـــق بــذهن القضـــاء، فكانــت حركـــة 

د في هـذا السـياق  إن حركـة اليـ. مقبـووووووولاستفزازية جعلتهم يقبلون الطلب تحديا وإصرارا مـن خـلال تطويـل صـفة 

وما هو غير لساني في المحادثة ارتبط بحركة اليد، كما ارتـبط ) جحا(كانت واصلة قوية بين ما هو لساني ارتبط بالمتلفظ 

إن الحركة إذا تجعل العملية التواصلية مستمرة ويمـر المـتكلم �ـا مـن . بما هو لساني تعلق بالمستمع الذي تحول إلى متكلم

وبمعنى آخر يمكن أن نحدد للحركة وظيفة تعبيرية تواصلية أراد من خلالها جحا كشف . في المحادثةدور كلامي إلى آخر 

  .المستور، ووظيفة تفاعلية، تفاعل مع المتلقين وهم القضاء، فجعلتهم يغيرون رأيهم نحو الأسلم والأصح

  

  

  

  

                                                             

1  cohésion and gesture, discoure processes : M, neill.d, levry E.T  , vol16, n04, 1993, p363      ينظر  

، ط، 2012خليفة ميساوي، عالم الكتب الحديثة، إربد، عمان، : نقلا عن الوصائل في تحليل المحادثة دراسة في استراتيجيات الخطاب

 .253ص
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   33: الصورة رقم

  

  

.  

  

  

  

  

  . 34: الصورة رقم

  

  

  

  

  

 الحكاية الخرافية:  

نورد هنا في هذا الموضع تعريفا للحكاية الخرافية، وقد نعده من التعريفات الكافية وا�ملة، يقـول عبـد الحميـد س

خطاب قصصي يكشف في مستهلّه عن ضرر ما أو إساءة لحقت بأحد الأفراد أو عن رغبة في الحصول على « :بورايو

ه الأداة أو المساعدة السحرية التي تسمح له بالحصول على شيء ما، يخرج البطل من المنزل فيلتقى بالمانع الذي يقدم ل

الشـــيء المرغـــوب، وتـــأتي بعـــد ذلـــك مرحلـــة العـــودة حيـــث يظهـــر الصـــراع الثنـــائي بـــين البطـــل وخصـــومه الـــذين يتابعونـــه 
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ويضعون في طريقه العقبات، ويتمكن من اجتيازهـا، ويـؤدي المهمـات الـتي تعـرض عليـه، ويـنجح في جميـع الاختبـارات، 

  .)1(»ل إلى منزله ويتم التعرف عليه، فيتجلى في أحسن صورة وفي الأخير يكافأ ويتزوج ويعتلي العرشويص

ولعـــلّ الصـــورة الـــتي اســـتثمرت مـــن . يتضـــمن التعريـــف تحديـــدا لأهـــم وأبـــرز الوظـــائف الثابتـــة في الحكايـــة الخرافيـــة

فها، وتجسـد قيمـا إيجابيـة، هـي صـورة هي صورة شخصية نمطية نعر " محاكمة جحا" أحداث الحكاية الخرافية في عرض

الإنسان الذي يتحول إلى حيوان وذلك لشـعور بـنقص أو لخطأمـا، لكـن في العـرض هـذه الصـورة قـد اسـتثمرت بطريقـة  

كوميدية، أراد السكان من خلالها تحقيق فعل سرقة حمار جحا، فكانت الحيلة أن أبدلوا حمار جحا بآدمي، وقد تعلّل 

  .التي قصّها على جحا، وهذا المسكين تواطأ معهلذلك بقصته المزعومة 

 لا حول ولا قوة إلا باالله -

  شكون إنت؟ وين حماري؟

ة، إطلقنـي بـرك، ومـا خني حمار، وفي اليوم خلاصت العقوبـما، طلبت ربي باش يمسأنا سيدي زعفت ي -

 .نزيدش نزعفها 

أهم الخصائص الشكلية ) انية إلى الآدميةعالم التحول من الآدمية إلى الحيوانية ومن الحيو (يعد العالم السحري 

للحكاية الخرافية، وهي تُـفَعِّل هذا لا لأ�ا تجسد تجارب الانسان مع عالمه الداخلي الخفي، بل لأ�ا تستجيب كذلك 

  .)2(لميل الإنسان الفطري لأنه يصور لنفسه دائما عالم أجمل من عالمه الواقعي

ن من إصلاح الافتقار وتعويض النقص، وذلك من خلال تسلم الأداة ويعدّ عالم التحول بصفته، تمكين الإنسا

الســحرية مــن شخصــية مانحــة، وفكــرة تحــوّل الإنســان إلى حيــوان فكــرة قديمــة جــدا ففــي القــرن العاشــر قبــل المــيلاد دوّن 

هــذه  مــؤرخ الإغريـق الأول، أن الإغريــق القـاطنين لشــواطئ البحــر الأسـود كــانوا يعتـبرون ســكانHérodoteهـيرودوت 

المنــاطق ســحرة، لهــم قــدرات ســحرية تمكــنهم مــن التحــول إلى ذئــاب، كمــا ظهــرت فكــرة التحــول في الأســاطير الهنديــة 

ـــة فظهـــر الرجـــل النمـــر، والرجـــل الفهـــد، والرجـــل التمســـاح إلخ، كمـــا جـــرى الحـــديث كـــذلك في الميثولوجيـــا ...والإفريقي

في القـرآن الكـريم، ) المسـخ(وتعمقت فكـرة التحـول . الصيد الإسكندنافية أن رجالا كانوا يتخذون هيئة الدببة من أجل

والمســخ هــو تغيــير الصــورة الظــاهرة للإنســان، لقــد أخبرنــا االله في أكثــر مــن موضــع مــن القــرآن أنــه مســخ بعــض مــن بــني 

عْتـَدَوْا مِـنكُمْ فِــي وَلَقَـدْ عَلِمْــتُمُ الَّـذِينَ ا« : إسـرائيل إلى قـردة عقوبـة لهـم علـى معصــيتهم الله تعـالى، فقـال مخاطبـا إيـاهم

                                                             

  144،دط ،ص  2007عبد الحميد بورايو ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ،: الأدب الشعبي الجزائري -1

  .88التعبير الشعبي، نبيلة إبراهيم، دار غريب للطباعة، القاهرة، دط،دت، ص أشكال: ينظر -2
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بْتِ فـَقُلْنَا لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ  هَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ )65(السَّ سورة (  »فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَـيْنَ يدََيْـ

  .)66 -65 الآية: البقرة

ئـَلْهُمْ عَــنِ الْقَرْيــَةِ الَّتِــي كانــَتْ حاضِــرَةَ الْبَحْــرِ إِذْ وَسْــ« وفصــلها تعــالى أكثــر تفصــيلا في ســورة الأعــراف، يقــول 

ــأْتيِهِمْ كَــذلِكَ  ــوْمَ لا يَسْــبِتُونَ لا تَ ــبْتِهِمْ شُــرَّعًا وَيَـ ــوْمَ سَ ــأْتيِهِمْ حِيتــانُـهُمْ يَـ ــبْتِ إِذْ تَ ــوهُمْ بِمــا كــانوُا يَـعْــدُونَ فِــي السَّ لُ  نَـبـْ

بُـهُمْ عَـذاباً شَـدِيدًا قـالُوا مَعْـذِرةًَ إِلـى وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ  (163)يَـفْسُقُونَ  هُمْ لـِمَ تَعِظـُونَ قـَوْمًـا اللَّـهُ مُهْلِكُهُـمْ أَوْ مُعَـذِّ مِنـْ

ــونَ  قُ ــوءِ وَأَخَــذْناَ الَّــذِينَ ) 164(ربَِّكُــمْ وَلَعَلَّهُــمْ يَـتـَّ ــوْنَ عَــنِ السُّ هَ ــا الَّــذِينَ يَـنـْ نَ ــهِ أنَْجَيـْ ــرُوا بِ ــا نَسُــوا مــا ذكُِّ ظلََمُــوا فـَلَمَّ

ـا عَتـَـوْا عَـنْ مـا نُـهُـوا عَنْـهُ قُـلْنـا لَهُـمْ كُونـُوا قِـرَدَةً خاسِـئِينَ ) 165(بِعَذابٍ بئَِيسٍ بِما كـانوُا يَـفْسُـقُونَ  » )166(فـَلَمَّ

  ).166إلى الآية  163سورة الأعراف من الآية (

  :لنصارى الذين كفروا بالمائدة، قال تعالىوالمسخ على صورة القردة واقع لليهود، والمسخ على صورة الخنزير واقع على ا

بــُهُ أَحَــ« بـُهُ عَــذَاباً لاَّ أُعَذِّ  »)115(دًا مِّــنَ الْعَــالَمِينَ قـَالَ اللَّــهُ إِنِّــي مُنـَزِّلُهَــا عَلَــيْكُمْ فَمَـن يَكْفُــرْ بَـعْــدُ مِــنكُمْ فَــإِنِّي أُعَذِّ

  .)1()115المائدة الآية(

رافية التي يتغير مجـرى الأحـداث فيهـا بالسـحر كـأن تشـرب الشخصـية إن فكرة التحويل ظهرت في الحكايات الخ

من ماء النهر الـذي يمنـع شـربه أو كـأن تكـون الشخصـية الشـريرة هـي الفاعلـة، فتقـوم بسـحر البطلـة غـيرْة، أو بـأمر ممـن 

أرســطو في  والطريــف في الغايــة مــن استحضــار الحيــوان في الحكايــة الخرافيــة هــي كمــا ذكــر . يضــمر الشــر، كزوجــة الأب

، أن يتوسـل بـه في فـن إقنـاع المسـتمعين (Genre)، وفي تحديـده للخرافـة بوصـفها جـنسRhétoriqueكتابه البلاغة 

لأنه من الصعب الاستدلال بأحداث واقعية دائمـا، فكانـت الخرافـة عنـد الإغريـق عنصـرا فـاعلا في اسـتراتيجية الإقنـاع، 

بنيان الخرافة بحضور الحيوان فيها، فيُشَدّ عقل السـامع ويشـرح صـدر المتلقـي  ويتعزز. )2(وهنا يبرز البعد التداولي للخرافة

  .)3(»لأن النفوس بكل أمر عجيب عالقة والقلوب مع البعيد والغريب معانقة« 

                                                             

  .www.islamqa.info 31/10/2016الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد  -1

  .88، دط، ص1973الدراسات في الأدب الفرنسي علي درويس ، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، : ينظر -2

تح أيمن عبد الجبار البحيري، دار الأفاق العربية، القاهرة، : فاكهة الخلفاء وفاكهة الظرفاء، أحمد بن محمد بن عبد االله الدمشقي - 3

  .29، ص1، ط2001
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وإذا كانت حكايات السحر خزان من العجائـب، فـإن هـذا الخـزان لم يكـن شـفافا، فهـو يشـير إلى معـنى ويخفـي 

لمـاذا هـو لحمـار في قصـص جحـا هـو طبيعـة العلاقـة الـتي تجمـع جحـا بحمـاره، فقـد نتسـاءل آخر، ومـا يخفيـه حضـور ا

  حمار؟ لماذا لم يكن حصانا؟

، فقــد حُكــي أن الحمــار ضــاع بمفــرده، فأخــذ جحــا يفــتش عنــه، إن صــورة جحــا لا تكتمــل إلا بحضــور حمــاره

راكبا على الحمار، ولو كنت راكبا عليه لضـعت  لماذا تشكر االله، فقال أشكره لأني لم أكن: ويحمد االله شاكرا، فسألوه

إن هذه الصورة تكشف عن سذاجة جحا، كما تكشف عن العلاقة التي تجمعه بحماره، وهي علاقـة ذات طـابع  . معه

كوميدي، وتتأكد هذه الصورة في العـرض مـن خـلال فكـرة التحويـل الـتي جـاءت لتحقيـق فعـل السـرقة، ومـا كـان علـى 

وقد يعدّ رضوخه غباء من غباء حماره وجبنا، كما يمكـن أن نـؤوّل صـورة . فيرضخ للأمر الواقع جحا إلا أن يؤمن بذلك

جحا وحماره بأكثر عمق، فمن خلال نادرة التحويل والنسخ، نـرى أن ذلـك قـد يعكـس كـل مـا يشـيع في ذلـك العصـر 

مـن البشـر، فيسـخر منهـا، ويكشـف  وفي عصرنا من مواقف فردية وا�زامية وانتهازية، وجحا يسعى إلى تعرية هذا النوع

وقد جاء جحا رمزا لهذه المواقف جميعا، وشارك في صـنعها بـل كـان « . أساليبها وأطماعها ووسائلها في الغش والخداع

، ومن مظاهر البطولة الجحوية صورته كمسروق، فقد كان أحيانا أذكـى مـن نصوصـه، وأحيانـا أخـرى أقـل )1(»بطلا لها

العرض قد تقترب من النوع الثاني، وهي صورة لا نبحث مـن خلالهـا عـن غـير المـألوف أو عـن ذكاء منهم، وصورته في 

فالنمط الجحوي تتبادله المثالـب والمناقـب علـى السـواء، ولكـن الدلالـة الـتي . الخوارق وإنما تعطينا مألوفات الحياة اليومية

إن الرمز الجحوي في نقده لجوانـب الحيـاة . حها�دف إليها واحدة، فغايتها تجسيم هذه العيوب الاجتماعية بغية إصلا

الاجتماعية والسياسية قد سلك مسـلك الفكاهـة، ومـا هـذا المسـلك إلا امتـداد لطبيعـة ا�تمـع العـربي الـذي يجمـع بـين 

ــــتهكم الســــاخر،  ــــأر السّــــلميّ العــــادل أو القصــــاص أو الجــــزاء « الــــذكاء اللمــــاح وال وهــــذا الجنــــوح إلى السّــــخر هــــو الث

  .)2(»ي الذي تحافظ به الجماعة على صميم كيا�ا الاجتماعيالاجتماع

                                                             

ايز بكثير من فلم يذكر جحا في أي أدب ولا في أي بيئة إلا وذكر حماره معه ، إن هذه الأيقونة نمطية أو هي نموذج فني متم

الخصائص والمفارقات بحيث يعد أيقونة نمطية جاهزة عرف كيف يستفيد منها شريف الأردع في مسرحيته وبقية الأدباء في نصوصهم 

  .الإبداعية، فظهر الحمار في المسرحية على خلاف ما حيكى عنه وعن غباءه وحمقه وبلادته

  .86جحا العربي، محمد رجب نجار، مرجع سابق، ص -1

  .123، صنفسهالمرجع  -2
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عموما فإن حمار جحا قـد اقتصـر دوره في نـادرة تحويلـه علـى إبـراز المفارقـة الطريفـة بـين الإنسـان العاقـل والحيـوان 

ليها الموقف لم يخلق الحمار هنا الموقف الضاحك أساسا، وإنما يسّر لنا قاعدة عريضة يقوم ع« الغبي والأحمق، ومن ثم 

  .)1(»المرح في النادرة الجحوية

 :الموسيقى كعلامة تراثية إدراكية -3-2-2-2

 الموسيقى والمؤثرات الصوتية 

نقول موسيقى أو نقول فن الألحـان، وهـي صـناعة يبحـث فيهـا عـن تنظـيم الأنغـام والعلاقـات فيمـا بينهـا، وعـن 

وفـق طبيعـة الأنغـام وتأليفهـا وطريقـة أدائهـا،  الإيقاعات، فهي ظاهرة مدركـة، يتفاعـل أو يخضـع مـن خلالهـا كـل شـيء،

إن صــناعة الموســيقى تشــتمل علــى جــزئين، أحــدهما يســمى « وضــمن حديثــة عــن صــناعة الموســيقى يقــول ابــن ســناء 

التأليف وموضوعه النغمة وينظر في حال اتفاقها وتنافرها، والثاني الإيقاع وموضوعه الأزمنة المتخللة بين النغم والنقرات 

ولا يختلــف تعريـف نصـر الـدين الطوسـي عــن . )2(»بعضـها إلى بعـض وينظـر في حــال وز�ـا وخروجهـا عـن الـوزن المنتقـل

علم الموسيقى يتألف من علمين، أحـدهما العلـم بالتـأليف، وهـو نسـب الأصـوات الواقعـة في «: تعريف ابن سناء فيقول

النظام الواقع بين أزمنـة السـكونات المتخللـة بـين النقـرات  والثاني العلم بالإيقاع، وهو... النغم المختلفة في الثقل والحدّة

  .)3(»والنغمات ومنه أوزان الشعر

فكــان التماثــل مــن  "صــب الرشــراش"اســتثمر إيقــاع الأغنيــة التراثيــة الجزائريــة  "حكايــة فــي غنايــة"وفي مســرحية 

  .خلال اللحن والتقابل من خلال الكلمة

  وبين النسيان واللانسيان/ ح وللافرحشعرية التقابل في أغنية حيزية بين الفر  

  :تقول حيزية

  اسةقولوا يا ناس راحت عرّ 

  جابوا الخطابة ياه    زينة بلباس جابو الخطابة 

  أيلالي لاي فرحي لالْ     أيلالي لالي فرحي لالي

                                                             

  .160، صالسابقالمرجع  -1

  .42، ص1، ط2014الأسعد بن حميدة، بيت الحكمة، تونس، : الإيقاع في الموسيقى العربية -2

  .42، صنفسهالمرجع  -3
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  أيلالي لالي ينسى لالْ     أيلالي لالي ينساني لالي

ضاد بين المعاني والألفاظ، والصور لغايـة بلاغيـة، وهـي طريقـة في تتشكل آلية التقابل كمبدأ تنظيمي من خلال مبدأ الت

أداء المعاني وإبراز تناقضا�ا، ولئن تعددت تعريفات المقابلة في البلاغة العربية فإننا نتفق في التأكيد على أن المقابلة فـن 

والأغنيـة الـتي غنتهـا حيزيـة يـوم . )1(امن الفنون البلاغية وتعني الإتيان والجمع بين شـيئين متـوافقين أو أكثـر وبـين ضـدّيه

ـــة بـــالمعنى مـــن خـــلال الكلمـــة فكـــان  متبـــاينين ) بـــين انفعـــالين( تقابـــل إنفعـــاليعرســـها تأسســـت شـــعريتها علـــى المقابل

  للشخصية، إذ حضر 

  . 35: الصورة رقم

  

اضــرين بــل المعارضــين الفــرح وتــلاه اللافــرح، تقــدم حيزيــة حالتهــا الظــاهرة وهــي حالــة الفــرح، وهــي حالــة أوهمــت �ــا الح

  .لزواجها من سعيّد، وربما ما أكد فرحها الظاهري هو الرفض الذي صاحب الغناء لتأكد الحالة الانفعالية الأولى

  .أما الضمني فهو ما يتباين مع الحالة الأولى لتأكد حيزية أن هذا الفرح لا يعكس الفرح بل هو اللافرح

، )اللانسـيان(يلغيـه الفعـل الثـاني ) النسـيان(النسـيان واللانسـيان، فالفعـل الأول  بـين تقابل فعليأمّا التقابل الثاني فهو 

إذ لا يمكن أن يقعا في نفس الوقـت، وهـي حالـة ثانيـة تعيشـها حيزيـة بـين إيهـام المعارضـين ومغـالطتهم ومخادعـة والـدها 

  .الرافض والمعارض للزواج

                                                             

أغنية شاوية أداء المرحومة زليخة لواج: صب الرشراش.  

، 1987، تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت،  :مفتاح العلوم ،الإمام أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي -1

  . 324، ص2ط
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الــتي تــدهش المتفــرج وتصــدمه بمــا لا يتوقــع، ويمكــن أن نفســر ذلــك  وهــذه التقــابلات الانفعاليــة والفعليــة تولــد المفارقــة، 

بأكبر عمق فنقول أن الأغنية وما تحمله من تقابلات جاءت لتؤكد وظيفة الخداع في القصة، وتأكّد الخداع من خلال 

في �اية تواطؤ الحاضرين في العرس، وكذلك من خلال تواطؤ الزوج الذي أطلق سراحها، في مرحلة أولى ليتحول ذلك 

  .العرض إلى عقاب بالموت

إن مــوت حيزيــة هــو في حــدّ ذاتــه دفــاع ومحافظــة علــى السّــلم الــذي كانــت �ــدده حيزيــة، وقصــة عشــقها تمــرد عكــس 

  .نواميس القبيلة، ولكي يستبب الأمن الاجتماعي،كان لابد لحيزية أن تتوارى بالموت

  الأصل والفرع(شعرية التماثل بين الأغنيتين(  

لتماثــل فإنــه يتشــكل كمبــدأ تنظيمــي أساســي في انعقــاد العلاقــات بــين الأغنيتــين مــن خــلال اللحــن، ويقــوم فأمــا عــن ا

  .)1(التماثل على مبدأ كل شيء يماثل أو يشبه أو يتصل، أو ينسجم مع كل شيء لجهة من الجهات

اللحـن، تقـول زليخـة لـواج في ويظهر التماثل بين أغنية حيزية وأغنية صب الرشراش في المقطع الآتي وتحديدا من خـلال 

  :أغنيتها

  لالييماي لأيلالي لا    لالي يماأيلالي لالي 

  لاليماأيلالي لالي ي    لالي يما أيلالي لالي

  وتتماثل هذه الأغنية في أغنية حيزية التي غنتها يوم زفافها

  لالْ ي فرحي لأيلالي لا    أيلالي لالي فرحي لالي

  لالْ ي ينسى أيلالي لال    أيلالي لالي ينساني لالي

ويظهر الاختلاف في الرؤى، ففي أغنيـة حيزيـة الـتي تنتهـي بسـكون، سـكون ضـد الحركـة، وسـكون الصـوت وجزمـه أي 

  .انقطاعه إيذان بحركة فاقت خيال المتلقي،  وتتمثل في فعل التمرد الذي عجّل بموت حيزية

بين الاتساع والضيق، وهي حالة المغنية التي أما روي صب الرشراش فقد انتهى بحركة ساكنة، تدل على الحالة الوسطية 

  تتأرجح بين نزول الغيث وغياب الأخ، تقول

                                                             

  .05، دط، ص2005رؤيا  التماثل محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، بيروت، : ينظر -1
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  صب الرشراش

+  

  ما عندي سحابة

-  

  خويا ماجاش

-  

  ساكن عنابة

+  

  صب الرشراش

+  

  في طريق عريضة

-  

  خويا ماجاش

-  

  صباح مريضة

+  

إلا دليـل علــى حالـة التــأثر الـتي تحصــل للفاعــل  للضـيق، ومــا حركـة الكســر) -(للاتسـاع، والعلامــة (+) وترمـز العلامــة 

  ).الأخ، الأمطار(من طرف العالم الخارجي ) المغنية(

  :ويظهر التماثل كما بينا ذلك في اللحن الذي جاء على هاته الشاكلة

Sol Sol Fa Mi Sol Sol Fa Mi Sol Sol Fa Mi Re Do Re Mi 
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   :الأصوات الأربع في الاتصال المسرحي - 1

  :هل يسمح المسرح بالاتصال؟ بين التواصل وعدم التواصل -1- 1

 1969إيلام، وإشكالية شغلت جورج مونان في عام  سؤال طرحه كير )1(»؟ تصالهل يسمح المسرح بالا «     

فعلي بين النص  اتّصالق بالمسرح هو معرفة إذا كان فيه ذي يجب طرحه فيما يتعلّ ل الّ السؤال الأوّ  إنّ  «يقول 

   .)2(»والجمهور

 عنه إيلام الأصيل كما يعبرّ  تّصالالاتصال في المسرح ، و بمفهوم الاإن سؤال جورج مونان يؤكد الغموض الذي يحيط      

فيصبح من الممكن أن  «نفسها  (code)الشفرة  استخدامهو الذي يتوقف على مقدرة الطرفين أو أكثر المتبادلين على 

حيح أن التواصل بين صهذا المفهوم قد لا يحصل في المسرح،  ولعلّ  .)3(»ل إلى مرسلل إلى متلق، والمتلقي يتحوّ يتحوّ 

 –ر مونان للعرض المسرحي نموذج إثارة هذا يجعل تصوّ و  التفاعل اللساني،تفرج مباشر لكن ينقصه التبادل و المالممثل و 

يقوم على أساس رسائل أحادية الإتجاه بإثارة عدد تقريبي من الأفعال اللإرادية الآلية التي لا تصل بدورها على  استجابة

رفة  وتطابق الشفرة ية شرط معتّصالة والاة التواصليّ إن مونان من خلال طرحه هذا يشترط في العمليّ . فسهان ةالمحاور  امتداد

معتبرا أن هذا الشرط و  معرضا) Ruffini(ليأتي روفيني  .هذا الشرط لا يحصل في العرض المسرحيو  المتلقي،بين المرسل و 

المسرحية م العرض بلغة الكودات الدرامية و معقول يستطيع أن يفه فالمشاهد ا�رّب الى حدّ  «ليس ضروريا على الإطلاق 

  .)4(»ينالمستخدمة من قبل المؤدّ 

من يتكلم :  نفهم أصول العملية التواصلية، نتساءلوحتىّ  ،فرة بين الممثل والمتلقيوبعيدا عن شرط معرفة وتطابق الش     

ثم كيف  وكيف تتفاعل هذه الأدوار مع مؤديها؟ ؟ وما هي الأدوار والإستراتيجيات التي يتم تقديمها؟مع من

  تفاق بين الطرفين لتحقيق العملية التواصلية؟ايتفاعل الجمهور مع المؤدي؟ ألا يستوجب عقد 

عتراف ف والاته، وعلى المتلقي التعرّ ف المتلقي قصده ونيّ ألا يستوجب على المرسل أن يعرّ أو بمعنى أخر،      

  ر وتأثير؟بينهما تأثّ  كونيبها؟ ثم ألا يستوجب أن 

                                                             

  .54، ص 1، ط1992رئيف كرم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : كيرايلام، تر: سيمياء المسرح والدراما  1

2 Introduction à la sémiologie : G.Mounin, éd, Minuit, paris, 1970, p32. 

  .55كيرايلام، مرجع سابق ، ص : سيمياء المسرح والدراما  3

  .57المرجع نفسه، ص   4
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إذ يتطلب «في المسرح  تّصالهو عدم وجود وظيفة الابما أصرّ عليه جورج مونان و  ات قد نعترفستفهاموبعد هذه الا     

، فعلم العلامات حسب مفهوم مونان هو دراسة وسائل تصالته في الاف المرسل المتلقي قصده ونيّ أن يعرّ  تصالفعل الا

�ا المتلقي الذي يريد  لتأثير في محيطه بعد أن يعرفها ويعترف، دراسة الطرق التي يستعملها المرسل لأو بمعنى آخر تّصالالا

  .)1(»ر فيهالمرسل أن يؤثّ 

غفل ردود نُ  لا يجب أن لكنفي المسرح،  )العملية التواصلية(صحيح أنه لا وجود لتبادل متناسق للمعلومات بين طرفي      

 .البطاطاالتصفير أو حتى الرشق بالطماطم و  كالتصفيق أو  استجابةالتي هي عبارة عن و  )تفرجالم –المتلقي (فعل الجمهور 

د فتلهمه وتعطيه المؤشر لحركنه، وتتولّ ) المرسل(ويستجيب لها الممثل  �ا ريتأثّ  )المتلقي(ا الجمهور إن ردود الفعل التي يحدثه

 ر  د علاقة جدلية بينهما قائمة على علاقة تأثير وتأثكما تتولّ  .كيّفات لم يكن يتوقعها هو نفسهلديه نبرات وألوان وت

ومن ثمة فإن العملية . فكما يؤثر الممثل من خلال الحركات والحوار في الجمهور، فإن الجمهور بدوره يؤثر في الممثل

لا ننس الشرط الثالث وهو ، و التأثرا تشترط ثنائية التأثير و تطابقها بين الطرفين، كماصلية تشترط أولا تبادل الشفرة و التو 

واصل المسرحي التواصل، و قد يغيب الشرط الأول في التمع الإنتاج و المرسل إليه وذلك تزامنا الحضور البدني للمرسل و 

  .الثالث يحضرانلكن الشرط الثاني و 

عتبر، في غالب الأحيان، لا يزال ي «صل من إقامة نظرية لمفهوم التلقي، وذلك لأنه لم يتمكن علم سيميولوجيا التوا     

وليس لديه  ،زل المرمّ موضوع في حالة المحلّ  أن العرض هو رسالة تجمع علامات تصدر عمدا عن الخشبة ليصل إلى متلقّ 

  .)2(»ختيار أو تنظيم دلالي للمعلومات المتلقاةدون ارموز كل تلك العلامات من  من جهد يقوم به سوى فكّ 

اصل بلا وجود تو  هو ما يجعلنا نقرّ تكمن في تحليل وفك رموز العرض ، و ) واصل المسرحيالت(ة المتلقي في مهمّ  إنّ      

  .)3(»ي للتأثير المسرحيي بسيط وإدراك حسّ قائم بين إدراك حسّ  « (*)تفاعل تأويليلكن هو مسرحي و 

كل وعي، غير أنه سيرورة وإنتاج وعي جديد عند المشاهد، ناقص ك «إن هذا التفاعل التأويلي يجعل من العرض      

، وفي النتيجة ، وهنا وهذا الأثر الذي لا ينضب للنقد المحفز في الفعلة ، ك بفضل هذا النقص، وهذه المسافة المحتلّ متحرّ 

                                                             

  .45محمد اسماعيل بصل، مرجع سابق، ص : نحو نظرية لسانية مسرحية  1

  .136سابق، ص  ميشال خطار، مرجع: باتريس بافيس، تر: معجم المسرح  2

  .التفاعل التأويلي مصطلح جاء به بافيس  ، وقد عوض به مصطلح التواصل الحقيقي* 

  .136المرجع نفسه، ص   3
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أمثولة بريخت، لن يكون هناك تواصل حقيقي من الخشبة باتجاه الصالة الاّ عندما سيتمكّن العمل المسرحي من أن يظهر  

  .)1(»سبيل كشف عامل مؤثرّ ايديولوجي كعامل مؤثرّ فنيّ في 

ه العرض المسرحي؟ وكيف يخاطب الجمهور؟ وكيف يتلقى إلى من يتوجّ : وأمام هذا الطرح لا بد أن نتساءل     

  هذا الأخير العرض؟

ات سمعية العلامات غير اللفظية، كما أنه خليط بين علاماللفظية و إن العرض المسرحي قائم على العلامات      

ومدلولات، وليس من مهمة المرسل شرح كل علامة يرسلها لأن هذا الكلّ من العلامات يحمل دوال مات بصرية، و علاو 

وهذه الصعوبة  .رموزها فهم كل العلامات المرسلة إليه من خلال العرض وحلّ كما أنه ليس بمقدرة المتلقي ذلك مستحيل،  

لأن الكلمة تقول كل ما يريد لها  «يفهموا كل شيء  دثة قد لاق بالعمل المسرحي فحسب، فالناس أثناء المحالا تتعلّ 

  .)2(»مرسلها أن تقول، ولكن في الوقت ذاته كل كلمة تقول ما تريد هي أن تقوله

  :ات عديدةعتبار وعموما فإن إشكالية التواصل المسرحي ستظل عالقة، وذلك لا     

  ).المتلقي( والمشاهد) الممثل(ي صعوبة تحديد العلاقة بين المؤدّ  - 1

  .ب من علامات مختلفة لفظية وغير لفظية، سمعية وبصريةشفرات العرض المسرحي، لأنه مركّ  صعوبة فهم وفكّ  - 2

  . لغة المسرح عن اللغة العادية اختلاف - 3

  ).المشاهد(المتلقي رة بين الممثل و عدم تطابق الشف - 4

  .سرحيالمضمرة في العمل المكثرة الرسائل والأنساق الظاهرة و  - 5

المسرحي  تصالتحديد نموذج للاط نظام تلق خاص بالعرض المسرحي و ستنباوقد تكون هذه الصعوبات مؤشرا لا    

  .نات العرض المسرحييستوفي كل مكوّ 

 

 

                                                             

  .136، ص السابقالمرجع   1

  .47مرجع سابق، ص  محمد اسماعيل بصل،: نحو نظرية لسانية مسرحية  2
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   .نحو نموذج للاتصال المسرحي -1-2

 عملية التخطيط ذلك النقل عبر يتمّ و  تقوم العملية التواصلية على عملية نقل إشارة من مصدر ما إلى مقصدها،     

قادر على إرسال إشارة عبر الذبذبات ) المصدر(هو المرسل، بإصدار صوت ويبدأ الناقل و  )1(ليالأوّ  تصالالخاص بالا

وفي مرحلة ثانية تلتقط الإشارة ، )التشويش(الصوتية، وخلال عبورها القناة قد تعترض الإشارة لعرقلة، قد تحجب تلقيها 

الرسائل إلا  ولا يتشكل فهم هذه. خير هي تحويل هذه الرسالة إلى رسالة متماسكة يفهمهامهمة هذا الأو بواسطة متلق، 

قد ينطبق هذا التحليل على العملية التواصلية ). المرسل إليه(والمتلقي ) المرسل(متفق عليه بين الناقل عبر قواعد معروفة و 

تعدد عمليات ث وتعدد المتلقين و لتعدد البواذلك عبر لسانية، أما في العرض المسرحي فالأمر يصبح أكثر تعقيدا؛ و 

اتصال بين ممثل ممثل، و واتصال بين ممثل و شخصية، واتصال بين شخصية و جمهور، اتصال بين كاتب و ، تصالالا

  . تختلفتصال المسرحي تتعدد و لهذا فإن الشفرات في الاو  .جمهورو 

ساس في فعالية الأ اط في العملية التواصلية، لأن الممثل يعدّ الجمهور هو الأكثر قوة ونشتصال بين الممثل و لعل الاو      

فيحدث تواصل بين ل من يجتذب المتفرجين، بين الناس في مجرى العرض المسرحي، فهو أوّ  تصالالاالترابط الداخلي و 

العضوي  التصإلى قواعد  عملية الا نتباهالا )*(وجه ستانسلافسكي تصالوعن كيفية تركيب هذا الا.  الصالةالخشبة و 

  .دها بخمس قواعدالتي حدّ و 

  . ص جميع المشتركين فوق الخشبةتفحّ و دخول الفنان إلى المسرح،  1

  .الدخول في الموضوع 2

  . حكايتهروح الموضوع و  3

  .إقناعان أكثر حضورا ونشاطا و تلألئها، وذلك ليكون في عيون الآخرياتّقاد عيون الممثل و  4

وضوع لا يسمع فقط ذلك قصد جعل المو  النبرة،بمساعدة الصوت والكلمة والإلقاء و ع، تحقيق الرؤية الخاصة بالموضو   5

   .)2(داخليا يحسّ وإنما يرى و 

                                                             

1 A theory of semiotics : Umberto Eco, Indiana University Press, Bloomington, 1976 , p 33. ينظر 

 .ستانسلافسكي، إسم معروف في أنحاء العالم، وخاصة في مجال الفن المسرحي، ممثل روسي، ومخرج مسرحي* 

  .214، ص 2، ط1986يوسف عبد المسيح ثروت، دار الشؤون الثقافية العامة، : إريك بينتلي، تر: ينظر نظرية المسرح الحديث  2
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ته في التواصل مع إنما قدر وليس المشاهدين فحسب و المشاهدين،  انتباهد هذه القواعد قدرة الممثل في جذب قد تحدّ      

ينبغي  نتباهة جذب الاولكي تتواصل عمليّ ... يط به من ديكور وإضاءةتحالعلامات التي يحملها، والتي الممثل الآخر و 

تظهر الأولى عندما يبدأ الممثل و . ة ة وهجوميّ ه لوسائله المتنوعة دفاعيّ استخدامعلى الممثل أن يكافح، وذلك من خلال 

فتظهر عندما يبدأ الممثل في  ةأما القدرة الهجوميّ  )1(ى خشبة المسرحوإرادته عله اهتمام صبّ صالة المتفرجين و بإلغاء 

تغيير بعض التوترات العضلية و ألوان جديدة،  استخداميكون ذلك بو . ص جمهوره قبل أن يصيبه البرود والمللعملية تفحّ 

  .)2(الداخلية حتى يعيد المتفرج إلى حيث كان

المتبادل بين الممثل والمتفرج، وهو في المسرح يقوم أساسا على اللقاء  تصالومن خلال ما تقدم، يمكن أن نقول أن الا     

اعل يحدث هذا اللقاء تفاعلا بين طرفي العملية التواصلية، تفو الإشعاع المعاكس، طلق عليه ستانسلافسكي بالإشعاع و ما ي

تفاعل بصري يشتغل على العناصر البصرية التي تنحصر في و  المؤثرات الصوتية الأخرى،صوتي يشتغل على صوت الممثل و 

  .)3(يعمل على تحويل الرسالة إلى شفرة تتخذ شكل العلامة cadre théâtraleحي إطار مسر 

الشيء الوحيد الذي ينفرد به المسرح عن  المتفرج، وهوو النوع من التفاعل هو التفاعل الحقيقي بين الممثل هذا وإن      

فمشاهدي المسرح يمتازون بكو�م  «ى، باقي أنواع الفنون الأخرى، كما أن متفرج المسرح يختلف عن متفرج الفنون الأخر 

 .المشاركةض حريتهم للمشاهدة و فهم على الأقل يجلسون في الصالة بمح ،الأفكاراختلاف المآرب و جمهورا منظما رغم 

التفاعل فهو يتجانس في التلقي وفي ردود الأفعال أثناء عملية العرض، وأول شروط تحقيق ونجد عند هذا الجمهور الألفة و 

  .)4(»الكشف و الخلقصغاء تدفعه إلى حالة المتابعة و لإامه المسرح من عناصر قابلة للإعجاب و جانس هو ما يقدّ هذا الت

لكنه ملك  ،وقد لا تعمل شيئا ،خشبه المسرح ىلية لا تظهر عشخصية جوهر ) الجمهورو المشاهد، (إن المتفرج      

فاعل هذا العن مسرح إن لم يكن هناك متفرجّ، و تحدث ومن ثم لا يمكننا أن ن ،كما تسميه ان امبرسفيلد )5(الحفل

 ات قد تغيرّ متغيرّ العرض من مستجدات و �ايته، من خلال ما يحتويه المشارك في العرض يتطوّر ويتغيرّ بين بداية العرض و 

  .لي للعرضالفهم الأوّ 

                                                             

  .217، ص السابقلمرجع ينظر ا  1

  .217ينظر المرجع نفسه، ص  2 

  .222ط، ص .ت، د.�اد صليحة، مركز الشارقة للإبداع الفكري، د: هلتون جوليان، تر: ينظر نظرية العرض المسرحي  3

  .216، ص 1ط 2002إبراهيم عبد االله غلوم وآخرون، دار فارس للنشر والتوزيع، عمان، : المسرح وإشكالية الجمهور  4

5 Lire le théâtre : l’école de spectateur, tome 2, p 253. 
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خرج ؟ أم هي الشخصية؟ من يتحدث في المسرح؟ أهو المفي المسرح معقدة جدا،  تصالعموما إن قضية الاو      

يتأكد و . الغائبةشخصيته الذاتية كممثل والشخصية الأخرى الحاضرة و  أم كائن إنساني له شخصية مزدوجة؟

   لمن نتحدث في المسرح؟ هل للممثل؟ أم لممثلين آخرين؟ أم للمتفرج أم لمتفرجين آخرين؟التعقيد أكثر، 

عه يشترك مو ، متجها نحو المتفرج، الممثل، بوصفه ممثلا اهتماميكون  « :الممثل هتمامتقول أمبرسفيلد في تحديدها لا     

  بقية المتفرجينفي مشاهدة الممثلين الآخرين و 

 

  27: الشكل رقم

  

  هو المتفرج

وعلى . دام لم يتلق سؤالا شخصية ماللاجة إلى توجيه إجابة من هذا المنطلق يصبح المتفرج شاهدا، ليس في حو      

  .)1(»ه إلى الشخصيةيتجّ م من ذلك سيأخذ المتفرج الكلمة و الرغ

ذي ليس الّ  الشاهد «، فهو actantsل بين كل العوامل  لنا أن المتفرج يتحوّ فمن خلال هذه الرسوم البيانية يتبينّ      

سواء أخذ مكانه في ) المرسل إليه(نا يأخذ المتفرج الكلمة ويتجه إلى الشخصية في حاجة أن يجيب ما دام لم يسأل وه

                                                             

1 Lire la théorie  :  Anne ubersfeld, tome 2 , p 257, p 258. 

 26: الشكل رقم

  

  

  هم ممثلون ومتفرجون

  .للمتفرج صوت الممثل(la voix implicite) في علاقة تبادلية، يجيب الصوت المضمر و 

    

  

  هم متفرجون آخرون

لكن التعقيد فهو لا يختلف عن الرسم البياني المتعلق بالتواصل الفني اللساني،  ,طبيعيالحد   هذا الأمر إلىو 

   .أنت الشخصية الأخرىخصية و خلال وجود الخيال الذي سيخلط بين أنا الش سيظهر منالأكبر 

 أنا ممثل أنت متفرج

المتفرجأنا   أنت الممثل 

  أنت الشخصية الأخرى  أنا الشخصية
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 «كما يمكن أن يكون .)1(»ويةالراالحديث أو تقمص شخصيته أو أجاب عن الشخص الآخر أو تقمص شخصيته بطل 

د ليرى من خلاله، إلا به ومن أجله، فالضوء موجو  ل، فجميع تلك الإشارات التي تعمل، لا تعممرسلا إليهأو  مشاركا

ذي يصنعه، المعنى، ذلك المعنى هو الّ  إذ به وبه وحده يتمّ «أيضا  منتجاج ويعتبر المتفرّ  2.»والموسيقى لكي يستمع إليها

   .)3(»وذلك بمفرده

ز دراسته يركّ  welfried passowويلفريد باسو  نعلى طرفين في العملية التواصلية، فإ ولئن كان تركيز أمبرسفيلد     

م هذا التفاعل ويقسّ  ، ية للمسرحتّصالعلى المستويات المختلفة من التفاعل في إطار الدائرة الا )تحليل العرض المسرحي(

  .)4(إلى خمسة مستويات

ل على علاقة ز المستوى الأوّ و يركّ  ، لمستوى التفاعل بين المشاهد أو ما يسمى بالتفاعل المشهدي المتخيّ  - 1

ي، وآلية تحقيق الدالة بعضها ببعض في العرض �دف الكشف عن النسق الكلّ  ر البنائيةصالأجزاء أو العنا

  . الدلالة

ى التفاعل بين المتلقين والخشبة ل ويسمّ ق بالتفاعل بين المتلقين وهذا العالم المتخيّ ا المستوى الثاني فيتعلّ أمّ و  - 2

سي في المسرح كالفضاء الدرامي ز هذا المستوى على أن المتفرج هو العامل الأساعالم الخيال، ويركّ حيز  في

 .والممثل

ق بالتفاعل الحقيقي على الخشبة، وهو تفاعل يحدث بين أعضاء الفرقة المسرحية، ا المستوى الثالث فيتعلّ أمّ  و - 3

 .ل الممثل في لحظة ما إلى متلقّ إذ يتحوّ 

وهذا المستوى تلقين والخشبة، ا عن التفاعل الرابع فهو بين المتلقين والممثلين، إنه التفاعل الحقيقي بين المأمّ و  - 4

 .جر أمبرسفيلد وحديثها عن مدرسة المتفرّ في تصوّ حضر 

  .وآخر بين متلقّ  وق بالتفاعل بين المتلقين أنفسهم، أا المستوى الأخير فيتعلّ وأمّ  - 5

 تّصالللا) مبسطا( ايعرض كير إيلام نموذج ،الهائل من الرسائل والمقاصد والمرسلين والمتلقين وأمام هذا الكمّ      

تي لها جميعها تأثيرا�ا الكبيرة على العرض في أشكال عن أي مصدر من المصادر الممكنة الّ  فيه لم يستغنو ، المسرحي

                                                             

1 Ibid. p 258. 

2 Ibid. p 255. 

3 Ibid. p 255. 

  .103، ص 102، ص 2، ط1995سامح فكري، مركز اللغات والترجمة، مصر، : ينظر جمهور المسرح، بانيت سوزان، تر -4
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وفيه يبينّ أنّ العرض المسرحي يتسبّب في تكاثر عوامل اتّصاله، ففي كلّ مرحلة من مساره يبرز مركّب . المسرح الأكثر غنىّ 

ونتيجة لتعدّد المكوّنات والأنساق في العرض تتعدّد الرسائل الّتي تستخدم . مماّ يبرز عنصر فردمن المكوّنات الكاملة أكثر 

واحد من أجل انشائها قنوات كثيرة ، أو ضروب كثيرة من ضروب استعمال قناة في الاتّصال تجتمع في تركيب  نفي آ

  .جمالي أو إدراكي 

 السياق المسرحي من خلال توسّط السياق الدرامي حيث يتوجّه متكلّم في) الجمهور(يتمّ التعامل بين الممثّل و المشاهد 

و يمكن تمثّل هذا التشكّل . و ما يجري ابانته أمام الجمهور هو هذه الحالة الاتّصاليّة الدراميّة .  تخييلي الى مستمع تخييلي 

   .ء المسرح و الدراماالاتّصالي في المسرح من خلال النموذج الّذي أورده كير ايلام في كتابه سيميا
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(1)نموذج مبسط للاتصال المسرحي: عنوان الرسم

                                                             

  .60كير ايلام، مرجع سابق، ص: سيمياء المسرح والدراما - 1

  28: الشكل رقم  

      

    

  

  

  

  

    

  

  

 

  

      

    

  

    

  

مصادر الكاتب المسرحي. ع   

 المخرج

مرسلون . ع  

دیكور/ جسد   

لباس/ صوت   

إشارات . ع  

أصوات/ حركات   

الاتقن.  ع  

موجات / موجات ضوئیة 

 صوتیة

رسائل . ع  

موسیقى/ إیماء / كلام   

متلقون . ع  

ناذا/ عیون   

لمس/ أنف   

رسائل . ع  

إحتجاج/ تصفیر / تصفیق   

تالاقن.  ع  

موجات / موجات ضوئیة 

 صوتیة

 المقصد

 

المرسلون. ع   

أیادي/ أصوات / وجوه   

)كـ(ر تفسّ   

 نص

إشارات . ع  

 أصوات

 حركات

 كودات

 

 المرسل
 المرسل إلیھ رسالة

 كودات

 السیاق الدرامي

 السیاق المسرحي
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 من خلال ، إذ لا يمكن فهمه إلاّ machine cybernetiqe (*)المسرح آلة سيبرنيتكية اعتبرصدق بارت حين      

} نص{إن المسرح  .تي يستخدمها في آن واحد، ومن أجل إنشائها قنوات كثيرةليفات بين رسائل المتعددة، الّ التو 

ولقد أشرنا سالفا أن ثمة مجموعة من . تي في حوزتهد بما يتفق مع الكودات المسرحية والدرامية الّ ب من رسائل وموحّ مركّ 

نا تمدّ  Orecchioniتاج حلقة التواصل المسرحية، وها هي أوركيوني هم يشتركون في إنالمرسلين ومجموعة من المتلقين كلّ 

  .إيلام بنموذج أبسط من النموذج الذي قدمه كير

  

             Pôle de réception                                                                                                 Pôle de l’émission 

  ستقبالقطب الا                        29: الشكل رقمقطب البث                                                    

  جمهور/ شخصية / ممثل                                                                             ممثل / شخصية / كاتب    

  تواصل متجانس

  قيونعوامل حقي

  عوامل خيالية/ تواصل غير متجانس 

  عوامل حقيقيون/ تواصل غير متجانس 

  

  1أقطاب العملية التواصلية: عنوان الرسم

الذي بنى  (E1) الكاتب كباث أول نّ إ. أكثرد الأشياء التواصلي للمسرح، ستتعقّ  نتظامإذا دققنا النظر في الا     

ليس هو الجمهور الجالس   (R3)هذا ولكن ،(R3) وهو الجمهور للشخصية مجموع ملفوظات له مرسل إليه ألا

من الجمهور القارئ الخيالي إلى  وعندما نمرّ  .على كراسي المسرح، إنه الجمهور الخيالي الذي أنشأه، ولأجله يكتب

 . خيالي وثاني حقيقي واحد (R3)الجمهور الحقيقي للعرض، نجد إثنين 

وهو تواصل بين  ل والجمهور الحقيقي؟تواصلا رابعا يكون بين الممثّ  ألا يحق لنا أن نضيفوضمن الإشكال  

ثم إن  .أن يكون متجانسا ولا متجانس لأن التفاعل بين الممثل والجمهور هو تفاعل حقيقي ، وبينحقيقين عوامل 

، ثم  بنى خطابا يحتوي شخصيةذي يغير موجودة، فالكاتب هو الّ تكون علاقة الكاتب بالجمهور الحقيقي تكاد 

ظ الشخصية المتلفّ  ، بينما يعدّ  ى القصة وكلام الشخصيات والإشارات الركحيةتتعدّ  لا تيالّ    هتنتهي مسؤوليت

l’enonciateur-personnage  ل عن حججهالأوّ  لهو المسؤو.   

                                                             

  .هو علم يدرس عمليات الاتصال والتحكّم في الآلات والكائنات الحية: السيربنتيك *

1 Pour une approche programmatique de dialogue théâtral : C. Orecchioni, revue pratique, 

l’écriture théâtrale n°41, mars 1984, p 48. 
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الممثل  ز على فكرة أننركّ  ومهم جدا أنّ . l’enonciateur -acteur. للمتلفظ الممثل ةل المسؤوليوفي العرض تتحوّ 

هو الوحيد الذي يدخل في علاقة مباشرة مع المتفرج دون أن يتواصل معه بشكل مباشر، لهذا قد قلت سابقا أن 

ج ملاذه في العرض، وإذا اللاتجانس، والتجانس يكون إذا لقي المتفرّ صل بينهما قد تكون بين التجانس و طبيعة التوا

  .تجاوب معه سلبا فهو اللاتجانس

   ، lire le theatre tome iن نخلص إليه من خلال ما تقدم هو ما بدأت به أمبرسفيلد كتا�ا يمكن أ وما     

لا يمكن إعادة (فن وقتي  وإن المسرح هو فن المفارقة، فهو إنتاج أدبي وعرض ملموس في الآن ذاته، وه «: تقول

د د البواث يتعدّ ما تعدّ فكلّ . )1(»م التالي، إنه فن العرض اليومي الذي لا يظل نفسه في اليو )إنتاجه بنفس صورة اليوم

  :ل ذلك في هذه الترسيمةويمكن أن نتمثّ  ،  د الرسائلون وتتعدّ المتلقّ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

1 lire le théâtre : Anne ubersfeld :, éd, belin, Paris ,tome 1  1996, p 12. 
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    المخرج= المتلقي                                    )1(رسالة                                     الكاتب) = 1(المرسل 

  

  

  

    

  

  

    

    

    

  

  30: الشكل رقم  

  العمليات التواصلية في المسرح                                

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

هو في الواقع المتلقي الحقيقي الذي يشارك العوامل الأخرى المكان والزمان  D3 )3(إن المتفرج المرسل إليه      

لأن تأثيره في مجرى العرض يكون أن يتدخل بطريقة مباشرة،  دون بالستقيكتفي بالمشاهدة والا هولكن} الآن/هنا{

وللتصفيق أصول وقواعد مثل أي سلوك إنساني بعضها  ؛غير مباشر عن طريق التصفيق والضحك والتعليق والتصفير

ومعالجتها وإعادة إنتاجها) 1(فهم الرسالة   

المخرج) = 2(المرسل   

رسالة لفظية) = 2(رسالة   

الممثل) = 2(المرسل إليه   

) 2(تجسيد للرسالة ) 3(رسالة   

سمعية+  بصرية رسالة   

)ة منتج مستقلر اعتباب(الممثل ) = 3(مرسل   

 العرض المسرحي وما يحمله من علامات

المتفرج) = 3(مرسل إليه   

 متفرج ناقد
المسرح  دمتفرج يري

 وسيلة لتزويده بخبرات

يد المتعة ر متفرج ي

 والتسلية

)1(عملية تواصلية   

عملية 

تواصلية 

)2(  

عملية 

تواصلية 

)3(  
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كون إلا ومن قواعده الثابتة أنه لا ي .عام ينطبق على كل الثقافات، وبعضها الآخر خاص يختلف من ثقافة إلى أخرى

التعديلات التي دخلت عليه جعلته ينقل رسائل متعددة،   أنّ إلاّ  .، ليس للمبالغة وإنما لإيصال رسالةلسبب مستحقّ 

مرة أو مرتين  الفاصل الزمني بين كلوزيادة فهو أصبح يستخدم للتعبير عن الرفض ليس الرضا وذلك بإبطاء الإيقاع 

ي دقيقة الصمت عند حالات التأبين، وهناك التصفيق المدوّ  تصفيق محلّ ال كما حلّ ،   ببعضهما تحتك فيهما اليدان 

  .)1(ة ممكنة لدغدغة مشاعر الرأي العامذي يمارسه أعضاء السياسة وقوفا لأطول مدّ الّ 

يمتلك التأثير المباشر على الممثلين حيث ردود  «، فهو يّ ج يتفاعل مع فعل حالمتفرّ  ه حقيقي ومباشر، فإنّ لأنّ و      

د هذا التفاعل عملية تغذية عكسية مباشرة تؤثر فورا في الممثلين و بشكل تلقائي، و يتجدّ } كالتصفيق مثلا{ فعله

  .)2(»ة يعاد فيها العرض المسرحيبين الممثلين و الجمهور مع كل مرّ 

  .ة التلقي ومستوياته وأنواع التفاعل فيه كما ذكرناها سابقاح تفاعليّ ويأتي هذا المخطط ليوضّ      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .35، ص 29، ص 1، ط2009عماد عبد اللطيف، دار العين للنشر، القاهرة، : لماذا يصفق المصريون: ينظر  1

  .39، ص 1، ط2006اعة والنشر، مصر، أحمد إبراهيم، دار الوفاء لدنيا الطب: الدراما والفرجة المسرحية  2
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  )1(عملية تفاعل التلقي في المسرح: 31رقم الشكل

                                                             
  .73، ص1، ط2013المسرح والتلقي البصري، محمد كريم الساعدي، منشورات ضفاف، العراق، : ينظر -  1

الركحي الفضاء   

 تفاعل حقيقي

بين الممثل 

 والجمهور

 فضاء تفاعلية

 التلقي

 تفاعل متخيل بين الخطاب 

 المسرحي والجمهور 

المنصةفضاء   

 تفاعل بين الممثلين ممثل

 على خشبة المسرح

 ممثل

 متلقى متلقي

 تفاعل حقيقي بين الجمهور

  المفترض المتلقي

  لإفتراضيأو ا

 

  وجهة النظر الجوالة

  إلتقاء الذاكرة والتوقع
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  :شعريةّ الحوار المسرحي  -2

  :الملفوظ والتلفّظ  -2-1

ف يعرّ  تي تتيح لنا مقاربة الكلام الحواري للمسرح، وظ الطريقة الّ لسانيات التلفّ  المسرح كلاما نشيطا، وتعدّ  يعدّ       

فها أركيوني وتعرّ  )1(»ستعمالتسخير اللغة بواسطة الفعل الفردي للا«بأنه ، اك على إثر بنفنست ظ عادة، وهنالتلفّ 

نة للإطار ظ هدفها هو وصف العلاقات المنسوجة بين الملفوظ والعناصر المختلفة المكوّ لسانيات التلفّ «: فتقول بأن

   :وهي »ظيالتلفّ 

  .هالمرسل إلي+ المرسل : أبطال الخطاب -

 .المكان والزمان ظرفي: التواصلمقام  -

  .)2(»السياق الاجتماعي والتاريخي/ القناة / الرسالة  استقبال: الظرف العام للإنتاج -

من الابتعاد عن  ولكن من منظور تحليل الخطاب، لابدّ  . ب عنهظ مع الملفوظ كتباين الفعل عما يترتّ يتباين التلفّ       

  .D.Maingueneau ل لتحديدا وهذاا التحديد، بعض الافتراضات التي قد نلصقها �ذ

 من خلال القيود المختلفة لأنواع ظ إلاّ ، فالذات لا تصل للتلفّ  ك الفرد لنظام اللغةظ أنه تملّ ر التلفّ لا يجب تصوّ  -

  .الخطابات

  .بنفنيست ل، وهو ما دعا إليهذي يأتي في المقام الأوّ ، فالتفاعل هو الّ  ظ وحدهظ على المتلفّ لا يقوم التلفّ  -

 POLYتعدد الأصوات (ظ ل بالتلفّ ليس هو بالضرورة الهيئة التي تتكفّ  )PARLEم ذي يتكلّ الفرد الّ  إنّ  -

PHONIE(  ّد ظ، بأنه يجب أن يحدّ وهذا ما دعا إليه ديكرو، إذ قال في تعريفه للتلف)بمعزل عن صاحب ) التلفظ

  .)3(الكلام

                                                             

1 Problèmes de linguistique générales  : E. Benveniste, éd Gallimard paris, 1974,  p 07. 

2 L’énonciation de la subjectivité dans le langage, Orecchioni : éd, Armand Calin, paris, 1980, p 

30. 

3 Les Termes clés de l’analyse du discours : Dominique Maingueneau, éd, du seuil, 2009 éd, n°2, p 

56, p 57. 
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إن هذا اللفظ .  ENONCIATIONظ لة على نتاج فعل التلفّ فيطلق للدلا «) ENONCE(ا الملفوظ أمّ ف     

ن الوجهة التركيبية كثيرا ما يوضع تقابل بين فم في صلب تقابلات شتى، متعدد المعاني ولا يكتسي دلالة بعينها إلاّ 

ومتوالية  لية،أوّ  ية تبليغيةاتّصالد الملفوظ ها هنا بوصفه وحدة الجملة نوعا من الملفوظ، ويحدّ  اعتبارالملفوظ والجملة، ب

 ، ولهذا نجد ديكرو يصرّ ستعمال د كبينة خارجة عن الاوأما الجملة فتحدّ . ة من حيث التركيبلغوية ذات معنى وتامّ 

  .)1(»تي هي من وضع اللسانيز الملفوظ عن الجملة الّ يعلى تمي

الملفوظ  إنّ «فقال  Adamصه وقد لخّ  . وفي موضع آخر، تستخدم اللسانيات النصية التقابل بين النص والملفوظ     

 objet empiriqeشفوي أو مكتوب، وموضوع تجريبي  objet materielمن حيث هو موضوع مادي شفوي 

يجب النظر إليه في إطار نظرية تفسيرية   ، دهو موضوع مجرّ  النصّ  قابل للمشاهدة والوصف، ليس هو النص، لأنّ 

  .)2(»لبنيته المعمارية

ذي يتولى نقله، ظ الّ من خلال فعل التلفّ  على العالم إلاّ  للا يحي «الملفوظ  ، فإنّ  ظلملفوظ للتلفّ وأما عن تباين ا     

، وهكذا فإن )embrayeures*المبهمات (ظ هذا وهكذا فإن الضمائر وزمن الملفوظ ترصد بالنسبة لمقام التلفّ 

ظه �ا، تي يظهرها من خلال تلفّ الّ  valeur illocutoire) التخاطبية(الملفوظ ينطوي على القيمة المتضمنة في القول 

ل ظ محور العلاقة بين اللغة والعالم، إذ يسمح بتمثيل الأحداث في الملفوظ، كما يشكّ ل التلفّ ويشكّ ). أفعال الكلام(

ظ يقتضي زمانا التلفّ  أنّ : وخلاصة القول هنا . )3(»في ذاته وحدثا فريدا محددا في الزمان والمكان فعلا هو نفسه

  .ظن مقام التلفّ ا�موعة من العناصر تكوّ  هم فيهما، وهذمكانا يتكلّ و 

  :التلفّظ المسرحي -2-2

ظ زا بين المتلفّ قا ومميّ مفرّ ) مانقونو(دها ظ، وهي نقطة قد حدّ لقد ذكرنا سالفا نقطة مهمة في نظرية التلفّ      

enonciateur  ،ا وأمّ  )4(»لشخص الذي أنتج الملفوظ فعلام ا نفهم من مصطلح المتكلّ وينبغي هنا ألاّ «والمتكلم

                                                             

1 Ibid. p 55. 

2 Les textes, types  et  prototypes, récit, description, argumentation, explication et dialogue : J.M 

Adam, éd Nathan, Paris, 1992, p 15. 

  .واصل يصل فعل التلفظ والمتلفظ بما قاله) أنا(وهي العناصر النصية التي تصل الملفوظ بالمتلفظ، فـ : embrayeursالمبهمات  *

3 Les Termes clés de l’analyse du discours : Dominique maingueneau, p 57. 

  .610ديكرو وشافار، مرجع سابق، ص : لمعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغةا  4
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ذي هو امع الّ فإنه يجب التميز بينه وبين السّ  «ذي يعرف بما يسمى المرسل إليه، ه إليه الكلام، والّ ق بالموجّ فيما يتعلّ 

  .)1(»د من يسمع ما يقالمجرّ 

) مستهلك(د امع هو مجرّ السّ للملفوظ و ) ناقل(م هو مجرد إذا كان المتكلّ وأمام هذا التمييز، لنا أن نسأل،      

افا في تحديد جحذلك إ يقتنع بما سمع؟ ألا يعدّ وكيف للثاني أن يتأثر و ل حق التأثير في الثاني؟ فكيف للأوّ 

  م؟امع والمتكلّ من السّ  وظيفة كلّ 

هو كما سبق ة النقل، فل وظيفته تتجاوز عمليّ الممثّ  ذي هوم الّ قد يختلف الأمر هنا، في المسرح لأن هذا المتكلّ      

إن هذا الممثل سيقول  .شفرات العرض المسرحي دة، ومن خلاله يمكن فكّ لعلامات متعدّ وحددناه، العلامة الحاملة 

ومتفرجّ . جذي هو المتفرّ امع الّ بلسانه، وبلباسه، وبحركاته، وسكناته ما يجب أن يقال، وكذلك الأمر بالنسبة للسّ 

  .ة التواصلية في المسرحو منتج ثاني، وهو الفاعل في سيرورة العمليّ ستهلاك لأنه هالمسرح تتعدّى وظيفته الا

ج، كما يمكن أن يكون طرفا آخر في العرض، وهو الممثل الآخر امع يمكن أن يكون المتفرّ وبأكثر عمق، فإن السّ      

، كنا قد تحدثنا عن "حكاية في غناية"ففي مسرحية  .ظ طبقا للملفوظه التلفّ ه إليه الخطاب، وإليه يتوجّ ذي يوجّ الّ 

 أ�م يخلقون تها، إلاّ لم يعاصروا حيزية وقصّ من وجود فضاء للفرجة داخل الفضاء الركحي، وداخل هذا الفضاء يوجد 

وهي ،  محادثة بينهم وبين الذين عاصروها، ويمكن أن نقول إن ا�موعة الأولى هي الواصلة بين ا�موعة الثانية والمتفرج

  . الملحمة من الماضي إلى الحاضر وإلى المستقبل على امتدادفي نفس الوقت إحالة 

طرق ذا�ا أو بطرق مختلفة، وملحمة حيزية الر بمكان، هي قصص تتكرّ  إن قصص العشق لا ترتبط بزمان ولا     

  : وهذه الصورة. التي شغلت من عاصرها ومن لم يعاصرها أصبحت جزءا من هوية الإنسان الجزائري

  36: الصورة رقم

                                                             

  .610المرجع نفسه، ص   1
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ما تحمله هذه القصة من تشبث و  صورة في صورة تعكس تواصل الأجيال الذين يشتركون في مواقفهم من القصة،

موت حيزية لم يكن سببه  ولعلّ . بالعادات والتقاليد التي لا تزال تؤثر في مسار حياة الإنسان الجزائري إلى يومنا هذا

  .هذه العادات، فهي القاتل الفعلي لها إلاّ 

نفس الوقت جزء من الفضاء  ذين لم يعاصروا حيزية، وهم فيامع في هذه المسرحية هم الّ وخلاصة القول إن السّ      

الفاعلة من خلال التعايش الذات  ة والذات المتلقية للقصّ  لأ�مّ يمثلّون،  )الصالة(الفرجوي  ءوجزء من الفضاالركحي 

  :اتستفهامإن حضورهم هنا وهناك قائم على الا . مع الأحداث في الآن نفسه

  علاش؟ قولولي علاش؟ قبلت ومشات؟؟ -

  كيفاش يقدر يسمح في البنت؟  -

  على حبيبها ضحات -

  .)1(!مشاتامشات، ا على حبيبها  -

                                                             

  .18من مسرحية حكاية في عنابة، الدقيقة   1

  )37(قم الصورة ر 
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ويعود عدم ذكر الروايات لهذه  !هكذا كانت العاداتويتخلل هذا الكم من التساؤلات جواب لم تذكره الروايات،  

هذه التساؤلات هي ذا�ا التي  ولعلّ . من المسكوت عنه به لكونه يعدّ  اوليس جهله، لنتيجة إلى تجاهلها الأمر ا

ولهذا رأيت أن هذا العمل مبني على أساس التوازي . شغلت من عاصر حيزية وستظل طلاسم تطرح في كل مرة

  ... الحاضر في المستقبل امتدادالماضي في الحاضر و  امتداد، متدادوالا

  .38: الصورة رقم

  

 39:الصورة رقم
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 ، حينما تتدخل"محاكمة جحا"في مسرحية ) ظاهرة السامع الحقيقي والسامع الإفتراضي(تجلى الظاهرة أيضا وت     

أحمق، أحمق،  غيرلا يكون  لأنه « لقد كان جوا�ا عن الخبر ا�ازي الإنكاري. الأم  لتفصل في قضية حماقة جحا

  ثم تلتفت للجمهور لتخبره عن جحا كما تناولته الكتب التراثيةشرطي وهو المعني الأول بالإجابة، تلتفت لل أن» أحمق

إلا أنه يمكن للخطاب أن  )1(»سيدي الشرطي يا «ذي يعينه لفظ بالإجابة، وهو الّ  و قد يكون الشرطيّ هو المعنيّ 

  . طابها إليها الخمن كائنات عاجزة عن سماعه، كائنات موجّ يجعل 

  

 40: الصورة رقم

                                                             

 هو كلام مجازي يوحي بمعاني نفسية تسمى بالأغراض البلاغية، وهو إنكاري لأنه المخاطب منكر للخبر، : الخبر ا�ازي الإنكاري

  .قد تم توكيده بمؤكدين أو أكثرلذا 

  .ثانية 30و 6عن مسرحية محاكمة جحا، الدقيقة   1
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 41: الصورة رقم

 

  42: الصورة رقم

تسعى من ،  ، وإنما هي شفرات مخصوصة تتفاعل مع العلامات اللسانية ة ليست ظاهرة ركحيةلتفاتإن حركة الا    

نكاريّ ، و إذا أكّد  الخبر بثلاث مؤكّدات فانّ الأمّ قد التفتت ثلاث خلالها الأمّ نقض ما أكّده الخبر الانجازي الا

التفاتة ارتبطت بالشرطيّ ، و ثانية وجّهت نحو المتفرجّ ، و ثالثة لسامع افتراضيّ وجوده لا يرتبط لا بزمان :التفاتات 

  . ولا بمكان محدّدين ،فهو موجود قبل و الآن و بعد ، و أيضا موجود هنا و هناك 



����������������������������������������������������������������� 

 

  

172 

أن حامل الأثر الأدبي  «العمل المسرحي هو واقع ركحي وشيء أدبي، لا يمكن أن يختزل أحدهما في الآخر؛ رغم نّ إ

الكلام  «نجاز يقوم على إلاّ ا وما هذا العمل الركحي )1(»أي النص، هو بصفة عامة أحد عناصر العمل الركحي

  .)2(»يينات أيضا التح، أو هو   المتغيرّ ومادة التعبير و 

  :ضعية الكلام في المسرحو  -3

الركح  فإنّ ) الإرشادات الركحية(ت الركحية الإمكانيّا بت وشكل العبارة ورحميقوم على اللغة والثاّ  إذا كان النصّ      

ق الفردي للنسق اللغوي في الحالات الفعلية من والكلام هو التحقّ  « ومادة التعبير والتحيينات، قوامه الكلام والمتغيرّ 

اللسان على المدى الطويل،  ىالكلام وحده هو المسؤول عن التغييرات التي تطرأ عل هنا أنّ  ظومن الملاح )3(»اللسان

الجانب اللساني المحض، فأما اللسانيات الحديثة فقد ربطت مفهوم الكلام بمفهوم الآداء الكلامي هذا من 

)perfermance ( عملي وهذا داء اللغة بشكل فعلي و ي أاللغة في صور منطوقة أو مكتوبة، أ استعمال«الذي هو

وما المسرح إلاّ نوع أو  )4(»الفرد اللغوية) competence(عن طريق مقدرة  الآداء ترجمة لما حدث من القدرة، إذ يتمّ 

هل الكلام : ذلك لاعتبارات عدّة ، أوّلها ا هنا تحت كلمة كلام و سطر  سأضع، و الكلامجنس فنيّ يقوم على 

عموما نقول أنّ الكلام هو أساس التّواصل بين النّاس،  لفظ دائما؟ وهل هو دالّ على صاحبه؟بالضرورة يرتبط بال

  .وقد يكون تواصلا لفظيّا أو غير لفظي 

ويتحدّد النصّ المسرحي بالحوار ، كما لو أننّا لا نحدّده كنصّ إلاّ من خلال مجموع التفاعلات بين الشخصيات عبر 

وار المسرحي محتاج إلى إشباع بعناصر إشاريةّ ، هي مؤشّرات عل صبغة اللّغة الانجازيةّ ، الكلام ، وقد يبدو هنا أنّ الح

وإلى وصف بالوسائل الّتي أوجدها التّحليل التّحادثي، وإذا كان الأمر كذلك فإنهّ ينبغي ألاّ ننسى أنّ النصّ المسرحي 

وار، أي أنهّ محكوم باعتبارات نجاعة درامية ترجعنا إنهّ التمثيل الفنيّ لمثل هذا الح"ليس استنساخا لحوار طبيعيّ؛ 

  .  )5(" التّواصل اليوميّ بالأحرى إلى قضايا خصوصيّة للتّواصل المسرحي، لا إلى 

إنّ النصّ المسرحي تلفّظ مزدوج ، وهو دائما وفي آن واحد ، خطاب شخصيّة موجّه إلى شخصيّة أخرى ، وخطاب 

ته لا أن يقال فقط وإنما أن يفعل في مقام ، وبين القول والفعل تظهر وضعيّتي وغاي. غايته المتفرجّ ) أثر(مؤلّف 

                                                             

  .621ديكورو وشافار،  مرجع سابق ، ص : المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة  1

  .621المرجع نفسه، ص   2

3 Cours de linguistique générale : Saussure, p 113. 

، ص 301، ص 1، ط2002رشيد عبد الرحمن العبيدي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : اتمباحث في علم اللغة واللساني 4

302.  

  .626ديكرو وشافار، مرجع سابق، ص: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة - 5
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وضعيّة ترتبط بالنسق اللّفظي ووضعيّة ترتبط بمجموعة من الأنساق تتّسق  وتنسجم فيما بينها لتكوّن نسقا : التواصل

  . لا لفظي لكنّه يقول 

 :الحوار والمونولوج  -3-1

  :الحوار -3-1-1

الحوار هو أقل وضوحا مما يبدو عليه خاصة أ�ما يتخذان أشكالا مختلفة، وذلك حسب و ج إن الفرق بين المونولو      

وهو  )1(»شخصيتين أو أكثربين conversation ويعرف الحوار تعريفا صارما بأنه محادثة   « فن تأليف المسرحيات

عمل غالبا في هذا المعنى كلمة حوار تست «في كون  "مانغينو" و "شاردو"تحليل الخطاب  ما رآه مؤلفا قاموس 

نزلاق الدلالي لا ، ويكشف هذا الا(deux)التي تعني إثنتين ) -di(المنحسر، ومرد ذلك إلى الخلط الواقع بين السابقة 

بإتجاه المماثلة بين التواصل من جهة والتبادل الثنائي القائم على المواجهة المباشرة من جهة أخرى محالة عن منزع عام 

   .)2(»ضرب من ضروب التبادل التواصلي الشكل النموذجي لكلّ د ذي يجسّ والّ 

 عدد ببحس, وفي تصنيفها للحوار تفصل بين ثلاثة أنواع .)3(»بوصفه تفاعلا لسانيا يتم وجها لوجه «وتعرفه أركيوني 

ي ثلاثة سمّ ، وإذا كان بين  dialogueي حوار ثنائيالأطراف المشاركة في مجرى التواصل، فإذا كان الحوار إثنين سمّ 

ه ذي يتوجّ ا الكلام الّ وأمّ .  poly logue ي حوار جماعيّ شترك فيه أكثر من ثلاثة سمّ ا ، وإذاtrilogue حوار ثلاثيّ 

أو ما يسمى بالحوار  monologueل بإنجازه طرف واحد فهو ما يعرف بالمونولوج ، ويتكفّ  م إلى نفسهبه المتكلّ 

  .الباطني

تخذ أشكالا مختلفة تتراوح بين الكلام اضح له أن الحوار المسرحي قد ، يتّ "واتي الأخيرالحك"والناظر في مسرحية       

نتظم الحوار المسرحي فيها على ، فقد ا"شهرزاد لالة النسا"ة ا مسرحيّ فأمّ  .المنفرد والحوار الثنائي الثلاثي والجماعي

                                                             

  ترتبط فن المسرحة أو فن تأليف المسرحيات(clo. Dramaturgie) لعبور إلى الركح، بداخل النص، وتنظر في إمكانيات فعل ا

إن . عروض حقيقية أو إفتراضية) بنائي(ومن الركح تدرس كيفية العبور إلى الجمهور، إذا هي تعمل على فهم نظام كل نص وصناعة 

  .قصة خيالية أو واقعية لحكاية مبنية بطلها شخصية تفعل (transformer)فن المسرحة فن تحويل 

1 Introduction à la l’analyse du théâtre : jean-pierre ryngaert, éd, Armand calin, paris, 2008, 3eme 

ed, p 79. 

2 Dictionnaire d’analyse du discours, Patrick charaudeau et D. Maingueneau : ed, seuil, 2002, p 

178. 

3 Les interactions verbales : c.kerbrat orcchioni, éd, A colin, Paris, Tom 1, p 116. 
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وكذلك الأمر فقد غاب فيها نمط المونولوغ، " نايةحكاية في غ"ا مسرحية ثنان، المونولوج والحوار الثنائي، وأمّ ا نمطين

  ".محاكمة جحا"بالنسبة لمسرحية 

  : المونولوغ  -3-1-2

 إلى الذات نفسها، وهو ما يعرف بحديث ه إلاّ مونولوغ بمعنيين مختلفين، فهو خطاب غير موجّ  وردت كلمة      

ينتج رسالة يكون هو ر بصوت مرتفع و فكّ م فيه يز هذا الضرب من الخطاب بكون المتكلّ ويتميّ  «النفس أو المناجاة 

ضمير  استعمالد من خلال ظة من ازدواج يمكن أن يتجسّ وذلك بمقتضى ما تشهده الذات المتلفّ  ذاته متقبلها

يترك  خطاب مسهب ينجزه شخص لا «بمقتضاه الكلمة على  ا المعنى الثاني فهو معنى أوسع تدلّ وأمّ  )1(»المخاطب

ه إلى شخص آخر غير الذات دون أن يخضع ه قول موجّ هو خطاب طويل لايرد علية، إنّ  للمخاطبين فرصة للكلام أو

  .)2(»لمبدأ التناوب على أدوار الكلام

" / أنا الحكواتي"ظة من خلال هيمنة ضمير المتكلم أنا ة الذات المتلفّ  له مركزيّ والسامع لكلام الحكواتي تتبينّ       

" أمشي، أمشي، أمشي غريبا، مثيرا، مدهشا، مشاكسا، صعلوكا" / "نكمبعيدا ع" / "كنت أقول" / "أنا إسمي"

  .)3("مير أنا بدون إمارة وحكيم بلا حكمة، ومواطن بلا وطن، ومسافر بلا زاد، ورسول بلا رسالةأ/ "

ل بما هو حوار مع النفس، أو بما هو حوار مع شخص أو المونولوغ يمكن أن يحلّ  أنّ  ننتبه له "وما يجب أن      

الشرح تشتغل باحثة  د بدعائم لعبته، حيث الكلمة فيالممثل يحدّ  مع الجمهور، إنّ  شخصية خيالية، أو موضوع ما، أو

  .وهو ما أكدته أمبرسفيلد)4( ."عن مرسل إليه 

  

  

  

  

                                                             

1 Dictionnaire d’analyse du discours  : P. Charaudeau / D. Maingueneau, p 390. 

2 Ibid. p 391. 

  .الدقيقة السابعة: مسرحية الحكواتي الأخير  3

4 Introduction à l’analyse du théâtre, J.P Ryngaert, p 80. 



����������������������������������������������������������������� 

 

  

175 

  : الكلام والفعل -3-2

ارة أخرى فاق ضمني أن كل خطاب للشخصيات هو فعل كلامي، وبعبتّ ن المسلّم به في المسرح ومن خلال ام     

 ، ة تتفاوت بشكل كبيرالعلاقات بين مقامات الكلام والمقامات الدراميّ «، ومع ذلك فإن أن تتكلم هو أن تفعل

م كلام الشخصية علاقته بالعالم في ينظّ  .عليق على فعل قد حصل م الشخصية لغاية التأثير في الآخر، وللتّ تتكلّ 

  .)1(»غةه للّ استعمال

  :الكلام  لصورةين أساسيتين ز هنا بين حالتونميّ      

  .ل فعل الكلام فعل المسرحيةإذ يشكّ : الكلام بما هو فعل  -

  .)2(قهكه ويعلّ ذي يحرّ فهو الّ : الفعل )آلة ( الكلام بما هو أداة  -

و لا توجد في المسرح ، ين في الكلام أحيانا، وأحيانا يكون التناوب بينهماقد تدمج مسرحياتنا بين الوضعيتّ      

ح أو سطحي ، يكون الحوار حينئذ مسطّ  ذي يكتفي بما هو ظاهر ولا يقول غيرهلكلام الّ يّة تتوسّطهما ، إذ اوضع

dialogue plat.  و  الّذي نقصده ضمن هذا السّياق هو طبيعة الفعل المتغيرّة ، إذ يكفي في المسرح أن يكون

يّل المتفرجّ تحوّل الفضاء الدرامي و تعديل المخطّط ليتخ ،الحوار فعلا متكلّما فيكون لدى الممثلين نشاط كلاميّ   

عارض بين الشخصيات وخطابا�م داخل الكلام وداخل الإطار المسرح يبحث في التّ العواملي و حيويةّ الفعل ، ف

  . ظيّ التلفّ 

ا ذكر في  يكتفي بم" الهاتف"تجمع بين هاتين الوضعيتين في الكلام، فكلام " شهرزاد لالة النسا"مسرحية  إنّ      

هي تذكير شهرزاد بما كانت تحكيه " الهاتف"ليلة وليلة من حكايات وخرافات وأساطير، وكانت غاية كتاب ألف 

يّة مختلفة تماما عن الصورة الّتي تي ظهرت في المسرحلشهريار، حتى يستأنس للمكان وللزمان وللشخصية ذا�ا، الّ 

  . رتسمت في ذهن شهريار، لكن شهرزاد لم تلبيّ ا

�ا بعيدة عن ارفضت شهرزاد الحاضر شهرزاد الماضي، فأرادت أن تكون حكايا�ا من واقعها، وشخصيّ  

في الثورة، و كانت صورة  ا من خلال بطولا�ا ومشاركتهاالأسطورة والخيال، فكانت جميلة بوحيرد حاضرة حضورا فعليّ 

  .الات المرأة العربية ومواقفها البطوليةحيّة عن نض

                                                             

1 Ibid, p 81. 

2 Ibid, p 81. 
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وضمن هذا الإطار لم أخرى مختلفة شكلا ومضمونا،  نزاحت عن صور�ا الأولى لتظهر في صورةلحاضر اإن شهرزاد ا 

ا بحيا�ا التمثيلية، وذلك من بحيا�ا اليومية وإنمّ ) شهرزاد ألف ليلة وليلة(البحث عن الشخصية ) الممثلة( يكن همّ 

لة عن الجانب المبدع في حياة أن تبحث الممثّ  لك ذ معنى . تي تحكم الواقع بصفات الشخصيةخلال تتبع الظواهر الّ 

إن منطق الدراما مبني أساسا على عالم مصنوع من «: يقول كير إيلام. يريالشخصية، وليس ذلك الجانب السّ 

ن د لتكوّ ، كل هذه ا�موعات تتحدّ  دفعال المرتبطة بزمن محدّ ة المنتقاة والأحداث والأمجموعة من الخصائص الطبيعيّ 

ج على الانتقال ا للواقع المحتمل، والعلاقة بين عالم الواقع وعالم المسرح مشروطة بقدرة المتفرّ لا للواقع نفسه، وإنمّ  نموذجا

  .)1(»من عالم الواقع إلى عالم الاحتمال

  32: الشكل رقم  

  أيقونة

  

    

  

  

  

  

  قدرة المتفرج على الإنتقال من عالم الواقع إلى العالم المحتمل

  

  قصدي                              دلالة/ العرض                           إتفاقي في   

  

  في ذهن المتلقي                         إحالة                        علامة

 «ا متكاملا، جتماعياعتبارهما نظاما الغة ب قوام عالم المسرح هو كما حددناه لفظي وغير لفظي، وكلاهما يعدّ  إنّ      

  .)2(»م وجوديا ويمنحهم هويتّهم القوميةد يحتضنهإلى عالم موحّ  الانتماءيتهيأ بواسطتها لأفراد ا�تمع في كل بيئة 

غة في علامات ة تخليق اللّ ل عمليّ تخليق إنساني كلامي وغير كلامي، وتتشكّ  «غة سمعية كانت أو مرئية هي اللّ  إنّ      

  . )3(»الإنساني عبر الأزمنة تّصالات الاف في عمليّ ائية ورمزية لتوظّ صوتية وإشارية وحركية وإيم

                                                             

  .250ير إيلام، مرجع سابق، ص ك: سيمياء المسرح والدراما  1

المسرحية بين اللقطة الزمكانية، أبو حسن سلام، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  –التشكيلية  –جماليات الفنون الأدبية   2

  .243، ص 1، ط2011الإسكندرية، مصر، 

  .243المرجع نفسه ، ص   3

 عالم الواقع

)أيقونة(  

 عالم المسرح

)العالم المحتمل(  

علامة   

 أيقونة
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اعتباطيّا من ناحيّة و اجتماعيّا من الناحيّة الغائيّة تعدّ إحدى أهمّ السمات الّتي تميّز  و اللّغة بوصفها نظاما رمزياّ

ن بداهة القول أنّ اللّغة أداة توحّد الإنسان كائنا قادرا على الاتّصال و التّفاعل والتّبادل مع الآخرين ، لذا فم

  .علامات لفظيّة و علامات غير لفظيّة: الثقافات و تقرّ�ا بوصفها نظاما بنيوياّ من العلامات 

  :مقام الكلام -4

لا يتألف التعبير في  «): Isra Pound )1885-1972سنأخذ بعين الاعتبار هنا جملة قالها إيزرا بواند      

  .)1(»ط، وإنما من الممثل الذي يتحرك على الركع مستعملا الكلماتالمسرح عن الكلمة فق

ما توصلت إليه النظريات، ويجعلنا يل المسرحي، وتحليل العرض خاصة فإنّ هذا الإقرار قد يغيرّ وجهتنا في التحل     

التلفظ  الذي عمل على تحليل Dominique Maingueneauنتوقف قليلا عند رواده، فها هو دومينيك مانغينيو 

أردنا استعمال تداولية من أجل تحليل التحليل المسرحي فاكتشفنا أ�ا تفكر في اللغة  «: المسرحي تحليلا تداوليا يقول

  .)2(»عبر نموذج هذا التلفظ المسرحي نفسه

من  - حسب هؤلاء -ما نفهمه من كلام مانينيغو هو أن النموذج اللساني سيطر على التداولية؛ إذ لا يمكننا      

؛ قلت منطقة حمراء ووضعتها بين قوسين لأنّ )حمراء(مقاربة المسرح إلاّ من خلال النّص، أمّا العرض فهو منطقة 

  . عملية الدخول قد تثير إشكالات جديدة إبستيمولوجية ومنهجية

ص الدرامي تتجه التداولية اللسانية نحو أخذ الن «: Patrice Pavisوضمن هذا الإشكال يقول باتريس بافيس      

بعين الاعتبار، وهو الذي يختصر العرض بالنص، وفي الواقع إنهّ من السهل أن تحوّل دراسات البرهنة التداولية  وحدة

لى مستوى النص ، ع)كما نرى عند ديكرو(لكنّ، لأنّ، إذا : للخطاب العادي كالوصلات أو الروابط المنطقية مثل

لهذا تقصى . طبع قائمة لهذا النص الخصوصي وليس بالنسبة للعرض ككللى استنتاجات تبقى بالالدرامي، فالتوصل إ

مع العلم أن الاستعمال المحسوس للتلفظ المشهدي هو العنصر الذي يحدد  Staut scéniqueالوضعية المشهدية 

 التي استعملت من -تحت أي شكل كانت –، يستحسن إذا تخصص الروابط المنطقية المعنى التداولي للنص المعروض

  .)3(»ذا غيرت في الروابط المنطقية للنصل الواحد والخشبة لمعرفة ماقبل الممث

                                                             

1 Introduction à l’analyse du théâtre : Jean-Pierre Ryngaert, p 82. 

2 Pragmatique pour le discours litteraire : Dominique mangueneau , bordas, paris, 1990, p 57. 

  .412باتريس بافيس،  مرجع سابق ، ص : معجم المسرح  3
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تداولية أو سيميائية الاقتراب من العرض المسرحي مما : نفهم من هذا أنهّ قد صعب على جل المقاربات النقدية     

ولعلّ الذي زاد الأمر تعقيدا  لا،خرى لفهمه، كالانثروبولوجيا مثيجعل قراءة العرض المسرحي تتطلب تداخلا لمقاربات أ

هو تعدد البواث والمتلقين وكذا الرسائل في العملية التواصلية في المسرح، فالأسئلة التي طرحتها بل خاضت فيها 

من يتكلم؟ ومع من يتكلم؟ ولماذا يتكلم بهذا الشكل؟ وماذا نفعل : التداولية، والتي تشكل موضوعا لها، مثل

فنا في العرض المسرحي، لما يحمله العرض من علامات قابلة للتأويلات محدّدة ومضبوطة، قد تستوق عندما نتكلم؟

ات الترابط والانسجام بين العلامات اللفظية وغير اللفظية من جهة، بزمن العرض ومضبوطة من خلال علاق محدّدة

  . لت فيه من جهة أخرىزّ ومن خلال ارتباط العلامات بالسياق الذي ن ـُ

التداولية من خلال دومينيك مانغينو وغيره، حاولت أن تكون وسيلة لتحليل الخطاب المسرحي على  صحيح أنّ      

تداولية كمقاربة تمس العرض، و / ثنائية نص ذي اعترضها هو أن المسرح قائم على سبيل النمذجة، لكن الإشكال ال

لفظي؛ معنى هذا أنّ التداولية المسرحية في  ، بينما العرض يجمع بين ما هو لفظي وما هو غير )اللفظي(الجانب النصي 

  :، فها هي آن آمبرسفيلد تكتب فصلا ضمن كتا�ا)حوار، إشارات، ركحية(كل المحاولات قد اقتصرت على النص 

 lire le théâtre )1982(, pour une pragmatique du dialogue théâtrale ) نحو تداولية للحوار

المحادثة في ( le conversation au théâtreدراسة عنو�ا بـ  A.J petitوتي ، كما كتب أندريه جان ب)المسرحي

ثم إن الإشكال الأكبر الذي اعترض هؤلاء هي الإشارات الركحية، أو ما يسمّى بالنص الركحي، فهو في  .)المسرح

درامية بمحتويا�ا تصور أولي للمشاهد ال «النص الدرامي نص ثابت جامد لا يتحقق وجوده إلا في الركح، كما أنه 

معنى هذا أن الإشارات الركحية لا تخدم الحوار في النص الدرامي، . )1(»الأساسية التي لا يمكن ادراجها في الحوار

وتتحوّل إلى علامات فعلية وعلامات إدراكية  اوتظل جامدة وثابتة داخله، ولا ترتبط إلاّ بالركح، ففيه تتحقق فاعليته

  .وعلامات قولية

ومن خلال ما تقدم نقول إنّ التداولية كمقاربة لسانية لا يمكنها مقاربة المسرح إلاّ من زاوية النص الأدبي، أما  إذا     

  . العرض فهو منطقة محظورة عليها، رغم محاولات آمبرسفيلد وأوروكبوني ومانغينو وغيرهم

ن نظريات أفعال اللغة أتت بإضافات وسيبدأ البحث من النقطة التي توقفت عندها آمبرسفيلد التي اعتبرت أ     

دقيقة لتحليل الخطاب المسرحي، وبما أنّ التداولية �تم أساسا بالبعد الاستعمالي للكلام في سياق معين مع مراعاة 

  فهل يمكن استعمالها كمقاربة لدراسة العرض المسرحي وما يحمله من كلام وحركات وديكورات؟المتكلم  ةحال

                                                             

  .38في الفنون المشهدية، حافظ الجديدي، مرجع سابق، ص   1
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  :المحادثة في المسرح -4-1

  :الحركة عنصر اتصال - 1-1- 4

إن قوة خشبة المسرح تتمثل في قدر�ا على تحويل الأجساد والأشياء وتوليد دلالات كثيرة ومختلفة قد تفتقدها      

هذه الأشياء وهذه الأجساد، كما أن الحركة في تلازمها باللغة قد تعمل على تحويلها من كو�ا علامة ثابتة في الدلالة 

إن الكلمة في المسرح  «: زيد المتنقي فهما وتفسيرا وتأويلا وإنتاجا للمعنى، يقول نديم معلات) 1(ةإلى كو�ا طاقة إيحائي

وقد يقوى الفعل الذي يتجسد في الإيماءة والحركة، على إزاحة الكلمة أو على . جوهرها فعلو فعل وصلب الدراما 

لكلمة وتزامنت مع الايماءة في موقف واحد بغرض منافستها في القدرة على انتاج المعنى، ما الذي يحدث إذا ترافقت ا

  .)2(»إنتاج دلالة واحدة؟ المعنى في هذا الموقف ستكون توليدا مضاعفا

اللفظي للكلام الذي يستوفى خلال  الإيقاع/ الكلام / المستمع / كلم المت: نفهم من هذا أن قاعدة الحوار     

لذي يكشف عن الشخصية ويزود المتفرج بمفاتيح تساعده على العرض والذي يعجز الكلام المكتوب عن توظيفه، وا

كذبوا أصحاب الخريطة ولو '' : يقول جحا. وللتوضيح سنتمثل بمشهد من مسرحية جحا. فهم المعنى وإنتاجه

أمّا في العرض فهم غير ذلك، ومن خلال فإنّ أصحاب الخريطة في النص غائبون مجهولون وغير محددين . ''صدقوا

  .أصبحوا حاضرين ومعلومين ومحددينحركة اليد 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .241ط، ص .، د1986المسرح، دار إيلياي العصرية، القاهرة،  العلامات في: مدخل إلى السيميوتيقا: ينظر  1

  .18، ص 1، ط2004نديم معلا، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، : لغة العرض المسرحي  2
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43الصورة رقم 
)1(  

  

علامة قائمة على فعل يسرد قصة أو حدث وتحمل صفة دلالية كو�ا تمثل الشيء وترمز إليه «فالحركة      

 .)2(»ولواقعه

  .مهور الذي يعد الجانب الأساسي في استلام الرسالةو�ذا تحقق الحركة كعنصر اتصال هدف العرض بوجود الج     

                                                             

  .89و 88دق بين : مسرحية محاكمة جحا  1

ورات ضفاف بيروت، دار الفنون الآداب، عبد الكريم عبود، منش: الحركة على المسرح بين الدلالات النظرية والرؤية التطبيقية  2

  .18، ص 1، ط2014العراق، 

  45الصورة رقم   44الصورة رقم 
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  الوظيفة التواصلية للحركة: 33: الشكل  رقم

) العرض(والإنجاز ) النص(و�ذه النتيجة نستطيع أن نشير إلى أن الحركة في العرض المسرحي تتقاطع بين التخييل      

و�ذا تكتسب الحركة أهمية . ذي يرغب الممثل في التعبير عنهمرتبطة بالمحتوى الدلالي ال) الحركة(ولعل هذا ما يجعلها 

ووظيفة سيميولوجية وتواصلية، فتتحول الحركة من حركة لاإرادية إلى حركة صناعية، وبذلك يحوّل العرض العلامات 

من أّ�ا إلى العلامات فتصبح علامات إرادية على الرغم ) الصنعة(أنه يضفي  «الطبيعية إلى علامات صناعية؛ بمعنى 

  .)1(»في الحياة مجرد أفعال انعكاسية أو لاإرادية، وتكسب وظيفة تواصلية حتى وإن افتقد�ا في الحياة

حركات شهرزاد في المسرحية : ويمكن الاستشهاد بمثال عما تقدم ذكره بخصوص الوظيفة التواصلية للحركة     

عن طريق دلاليا مثيرا  قلا�ا المتناغمة والمنسجمة مجالابين الأعمدة، إذ أخذت حركا�ا وتن ''شهرزاد لالة النسا''

تركيبها الفني ضمن نسق العلاقات العامة في العرض، فكانت صورة حية قابلة للإدراك الحسي، تعبر عن الوجدان 

تعبر عن تعقيد , ورجليها وتدق على الأرض, عمدةدثها شهرزاد بيديها وهي تلامس الأفالإيقاعات التي تح ،البشري

، والتمسك بالعمود )الأصل(وثراء لحيا�ا الباطنية، وهذا التشكيل الحركي هو تصوير لطريقة الاتصال بالأرض 

ترمز إلى عملية ) آدم/ الرجل (ئية انوالث) التراب/ الأرض (الثنائية  وهذه. رمزيا عن طريق الصورة البصرية) الرجل(

  .تؤكدها الكتب التراثية وغيرها التي ترويها الكتب السماوية) حواء/ شهرزاد (تكوين 
                                                             

، 1986سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، دار إلياس العصرية، القاهرة، : أنظمة العلامات، كير ايلام، تر: العلامات في المسرح  1

  .38ط، ص .د

 دال

 مادة التعبیر

)المرسل إلیھ(المتفرج  )الممثل(المرسل    

 مدلول

 مادة المضمون

 الحركة
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ا في إيصال المعلومة إذ مة، بل قد تفوقهفقد لا تختلف عن الكلمة أو الجملتمثل الحركة جزءا من النظام التواصلي،      

الكلمة : ثلاثة عناصر هيبتشترك في عملية التخاطب، وهو ما أكدته البرمجة اللغوية العصبية، في أن لإيصال المعلومة 

 %7ة، وحركة الجسد من إيماءات وتعبيرات الوجه، وقد نندهش إذا علمنا أن نسبة الكلمة في العملية لا يتجاوز والنبر 

فالناس  « %55وأما الحركات فقدر�ا في إيصال المعلومة يصل إلى  %38وأما النّبرة فقد توصل المعلومة بنسبة 

حديث الجسد أفصح الحدثين لأنه يدور في لغة عامة لا  يتحادثون بعيو�م وأياديهم كما يتحادثون بألسنتهم على أن

  . )1(»تحتاج في تعلمها إلى قاموس

لماذا تجاوزت التداولية التواصلية في المسرح الاهتمام  بالجسد في فهم : وأمام هذا الطرح، لنا ان نسأل     

وبالنبرات  يماءات؟لإن أن نتحرك ودون أن نعبّر بافهل يمكننا أن نتكلم دو  ماذا نقول عندما نتكلم؟

ثم هل يمكن أن نطمئن للكلمة فقط؟ وهل يمكن أن نصل نحن إلى ما يمكن إيصاله؟ وهل يمكن  والنغمات؟

للآخر أن يصل لما نحن نقصده؟ ثم كيف لنا أنّ ننتج محادثة أو تفاعلا تواصليا بالاستغناء عن دوال غير 

تبادل الكلامي أن ينجز بمساعدة دوال ألا تقتضي خصوصية ال signifiant no verbaux)(لفظية 

   لفظية وأخرى غير لفظية؟

من القراءة والاهتمام هو قتل scénique قصاء الوضعية المشهدية ن خلال هذه الاستفهامات نقول إن إوم     

للمسرح لأن المسرح لا يمكن أن يكون نصّا من غير عرض، كما لا يمكن أن يكون عرضا من غير نص بل أكثر من 

أن نتحدث عن المسرح في غياب العرض لأن العرض هو تحقيق وجود النص وحركيته من زمن إلى زمن  اا لا يمكننهذ

  .ومن مكان إلى مكان آخر

ولعل من المفارقات التي وقع فيها الدّارسون في قراءة المسرح تداوليا هو اعتبارهم أن الكلام لا يعبر عن شيء      

فمن سيحقق وإلى هذا الحد يبدو الأمر واضحا، لكن إذا كان الكلام فعلا . فعل فقط وإنما يفعل أيضا، فالكلام

 سيحقق فاعلية الكلام وهو جامد وثابت؟) الفاعل(وهذا المتكلم إنهّ المتكلم؛ : نجيب فنقول فاعلية هذا الفعل؟

يز زمان ومكان معينين كما إذا الكلام يعبر ويفعل ولا يمكن له أن يعبرّ ويفعل إلا بحضور المتكلم الذي يتحرك في ح

  .أن الفعل الذي يحققه الكلام يعدّ جزء من المعنى المعبر عنه وليس كل المعنى

                                                             

  .04، ص 2009عال، ريم، دبلوم البرمجة اللغوية العصبية، ملتقى الهيئة المغاربية للتدريب الف  1
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تمثل الحركة جزءا من النظام التواصلي، وهي لا تقل أهمية عن اللغة في التعبير عن المعاني والمقاصد التي يضمّنها  «     

شاطا يتحدد بعدة خصائص تجعله مترابطا ومتماسكا يؤدي إلى فعل وتمثل هذه المحادثة ن )1(»المتكلم في المحادثة

هل هذا النّشاط يتحقق بواسطة علامات لسانية؟ أم يتحقق من اتصالي تواصلي بين المشاركين في إنجازها، ولكن 

ى إن كل منّا لا يتكلم بلسانه وأعضاء النطق الأخر * عل دائم بين علامات لسانية وعلامات اجتماعية؟افتخلال 

فقط ولكنه يتكلم بأعضاء جسمه أيضا، فيومئ برأسه ويغمز بعينيه ويهز منكبيه، ويشير بيديه وأصابعه، بل إننا نجد 

فلا يقتصر المتكلم على إنجاز الكلام فقط حينما يتواصل لا بل يعضّده بعلامة «. الإشارة قد تنوب أحيانا عن الكلام

  . )2(»أو وضعية الجسد وهيأته لحظة التلفظ ...قد تكون حركة رأسه أو حركة يدهاجتماعية 

وإلى جانب لغة الجسد، قد نجد النّغمة والنّبرة أيضا وهما سمتان تميزان عملية التلفظ وتساهمان في عملية الفهم      

ثر وحتى نقترب أكثر من فهم مقامات الكلام نقول بأنّ أهم ما يكوّن المحادثة أو أي حوار بين طرفين أو أك. والتأويل

هو التفاعل بين العلامات اللسانية والعلامات  -معتبرين هنا، في هذا المقام، أن الحوار المسرحي هو المحادثة -

الاجتماعية نركز هنا على مصطلح التفاعل لأن العلامة اللسانية وحدها قد تكون عاجزة على أداء المعنى التواصلي في 

ا معنى في ذا�ا، فهي لا تكتسب معناها إلا من خلال استعمالها المحادثة والكلمة كما وضحنا ذلك سابقا ليس له

المتكلم يقدّم من العلامات اللسانية والعلامات «وبذلك نجد أن . ستعملها وبوضعية الاستعمال أو الإنجازوربطها بم

دل �ا على معاني الاجتماعية ما تكون به عملية التواصل ممكنة، ويستعمل المتكلم علامات اجتماعية أثناء التلفظ لي

ومهما يكن من أمر فإن عملية التواصل لا يمكن أن تخلو من هذه الحركات الجسدية المعبرّة عن معان اجتماعية . معينة

  .)3(»وضعتها ا�موعة اللسانية بالاتفاق وشحنتها بقيم تعبيرية تساعد على فهم عملية التلفظ

ل وفي المسرح يستعمل الممث. جتماعيةسانية مكتفيا بالعلامات الاويمكن للمتكلم الاستغناء على العلامات الل     

حركاته الجسدية مجسدا إياها في صور تسمح بالتعبير عن أفكاره، فترد الحركات في فضاءات جسدية ومكانية مختلفة 

لزمان وكذلك في أزمنة معينة في مجرى الكلام حيث يستعملها الممثل حسب حاجته إليها، فيوزّعها حسب مقياس ا

                                                             

خليفة الميساوي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد الأردن، : دراسة في استراتيجيات الخطاب: الوصائل في تحليل المحادثة 1

  .521، ص 2012، 1ط

ة التواصل، كتاب الإشارات ينظر حول مسالة علاقة التفاعل الدائم بين العلامات اللسانية والعلامات الاجتماعية ودورها فير عملي* 

  .ط.، د1991دراسة لغوية لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل، كريم زكي حسام الدين، مكتبة الانجلو مصرية، : الجسمية

  .249الوصائل في تحليل المحادثة، خليفة ميساوي، مرجع سابق، ص   2

 .249ص  المرجع نفسه،  3

. 
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، وفي العرض لتؤدي وظائفها حسب طبيعة توزيعها وكذلك حسب الصورة التي يخرجها )المحادثة(والمكان في الحوار 

من التتابع اللفظي وتساهم في تشكيل بنيته، فهي  لوقد تؤثر هذه الحركات في مجرى الحوار فهي تعدّ . المتكلم فيها

تعدّل منها، كما قد تنسجم مع الدلالة الشاملة للنّص وقد تغيرّ وقد ) الممثل/المتكلم(متغيرات قد تخضع لمقاصد 

  .معانيه وذلك لارتباطها وخضوعها لمقاصد المؤلف والمخرج

  :مرافقة، تعويض، تكامل: الصلات بين الحركة والكلام -4-1-2

ها بكلام إن النّاظر في كتب المسرح وخاصة جهود لارتوماس تستوقفه تقسيماته للحركات والايماءات بحسب صلت     

 :الممثل أو بحسب معيار العلاقة الزمنية بين الإيماء واللفظ، وقد اقترح ضمن هذا التقسيم الثاني ثلاثة أنواع/الشخصية

، وإيماءات لاحقة عليه geste antérieurوإيماءات سابقة للفظ  geste simultanéالايماءات المزامنة للفظ 

geste postérieur
)1(.  

النوع الأول : يماءات بكلام الممثل فقد كان فيه ثلاثة أنواعالإ(لأول والذي صنّفه بحسب صلتها ا فأمّا التقسيم     

geste d’accompagnementهو الذي يرافق اللفظ ويصاحبه في زمن واحد 
  : ومن مثيل ذلك )2(

بسم االله توكلت على  :كنت أقول... أنا الحكواتي أنا الحكواتي«: موجها يده نحو نفسه وقائلا: الحكواتي :01مثال

  .)3(»....االله

  . يصاحب فعل المشي حركة المشي )4(»...بعيدا عنكم أمشي أمشي أمشي «: الحكواتي يقول: 02مثال 

دراجة هوائية، في الفراغ ألقى وجودي أو ما أركب أنا الحكواتي معاصر جئت من الأحياء الهامشية  « :03مثال 

  .وقد صاحب اللفظ أركب حركة الركوب )5(»كينونتي وهويتييشبه وجودي وفي الخيال أبني عمارات  

  

  

                                                             

1  Le langage dramatique : sa nature, ses procédés, pierre larthomas, presses universitaire de 

France/PUF, 1980, p93 

2 Ibid, p 93 

  .05دق : مسرحية الحكواتي الأخير  3

  .07دق : مسرحية الحكواتي الأخير  4

  .20دق : نفس المسرحية  5
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  47الصورة   46الصورة 

  

  

  

  

  

  

كان ذلك قبل الآن، وكان يتقاطع مع صوت أجدادي ... سمع صوت الأذانفي هذه الساحة كان يُ  « :04مثال

كان   «: ويواصل قولهفي هذه اللحظة يغمض عينيه ليعيش ذلك الزمن من خلال عملية التذكر، . )1(»الحكواتيين

ثم يعود إلى . )2(»...إني أكاد أراهم... يسمع صوت جرس الكراب وهو يرن وصوت الدلال وأصوات الشحاذين 

ابين وصوت البهلوانين هنا كان يسمع صوت العشّ ... هنا كان يصدح صوت البائعين  «حاضره فيفتح عينية ويقول 

  .)3(»والدنيا غير الدنيا والناس غير الناس لقد اختفوا كلهم وأصبح المكان غير المكان... 

تصاحبه حركة الإشارة إلى الذات، وفعل المشي يتأكد من خلال حركة المشي ) الأنا(إن الحديث عن الذات      

والتنقل من مكان إلى آخر، ولفظ الركوب تصاحبه حركة الركوب، وفعل التذكر تظهره عملية إغماض العينين، والعودة 

ولعل ما يمكن أن نؤكده من خلال ذلك أن الحركة كنظام من الإشارات جوهرها الربط . يبرزها فتح العينينإلى الحاضر 

حيث تحيلنا حركة . )4(»فالحركة حقيقة معبرة عن صورة مادية ملموسة موجودة في الواقع «. بين المعنى والصورة المرئية

ركه بالتلقي عبر خطوط اتصاله التي تبرز علاقة الدال بالمدلول، توجيه اليد إلى الأنا إلى مشار إليه واقعي يصل لنا وند

  .وهي شيء مادي بصري يحدّد الدلالة، فلا دلالة دون إحالة إلى شيء يرتبط بعالم الواقع الخارجي المحيط بالإنسان

                                                             

  .23نفس المسرحية، دق   1

  .23دق: نفس المسرحية  2

  .23ق د: نفس المسرحية  3

  .73عبد الكريم عبود، مرجع سابق، ص : الحركة على المسرح  4
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تدرك إدراكا حسيا وفي العرض المسرحي تستخدم الحركة كعلامة ويبُدعَُ منها أشكالا جديدة لا وجود لها، لكنّها      

ولا تأخذ هذه الأشكال صيغة التعبير الحقيقي عن الأحاسيس والأفكار إلا من خلال الرمز، وبالتالي تكتسب  «

  .)1(»صفة الفن

 والرأس ، فحركة جحا المتكررة في العرض والمتّصلة في تحريك العينينمحاكمة جحاونعزز هذا بمثال عن مسرحية      

الجانبين تأخذ مجالا دلاليا سيرا ضمن النسق العام للعلاقات داخل العرض، كما تأخذ  وعلىوالالتفات إلى الوراء 

  .ية تجعلها أكثر فهما وإدراكا بالنسبة للملتقىمن خلال توظيفها لمواقف وأفكار حيات وظيفة إدراكية

  49الصورة   48الصورة 

  

  51الصورة   50الصورة 

  

  

  

                                                             

  .81، ص السابقالمرجع   1
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  53الصورة   52الصورة 

  

  

  

  

  

  

  

وعلى ضوء ما تقدم يمكن تحليل هذه الحركة تحليلا بنيويا، فهي تتركب من دال ومدلول، ويقع الدال في مستوى      

الممثل من تشكيل حركي يشير إلى حالة ما، بينما  كة جسم الممثل وأعضاؤه وما يشكلهالحركة في حد ذا�ا أي حر 

ولعل . لمدلولات المضمرة والمكوّنة من العناصر الفكرية والعاطفيةيرتبط المدلول بالمضمون وما يحمله من تنظيم لشكل ا

، ويمكن الاستشهاد بمثال ثان من ...ما تخفيه الحركة وتظهره هو البحث عن الأمن والأمان وعن الحرية والاستقلالية

حركة العين إلى حالة التي تمثّل مجالا واسعا لاستعمال الحركة، ففي مشهد الحنّاء تشير '' حكاية في غناية''مسرحية 

ومن ثمّ فإن للعيون باعتبارها وسيلة من ... العروس بين الخداع والتواطؤ وبين الخوف والأمان وبين الخضوع والرفض

وسائل التعبير دورا أساسيا في التعبير عن انفعالات الممثل وإظهار حالاته النفسية والكشف عن أهوائه ومكنونات 

يمائي لتبيان ملامح الوجوه ن المخرج والممثل هذا المكوّن الإوقد استعمل كل م. اعرهذاته، وعن مزاجه وتقلبات مش

واستنباط دخائلها ومخبآ�ا النفسية، فبريق عيني العروس دال على الذكاء والفطنة والخبث من جهة، ومن جهة أخرى 

تى تقنع الأب والحضور دال على الخوف والقلق، لكن هذه الحالة هي حالة وقتية تعمدت العروس إظهارها ح

 .بخضوعها لأوامر العادات والتقاليد
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  54صورة 

  

  55 صورة

  

  57صورة   56صورة 
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  58صورة 

  

  59صورة 

    

  

في الكشف عن مواطن الصراع  ''شهرزاد لالة النسا''كما تسهم حركة العيون في مواضع عديدة من مسرحية       

فالصّراع بينهما في بداية المسرحية . شهرزاد وشهريار، والتصاعد في تنامي العقدة الدرامي والتوتر في العلاقة بين

ا أو من خلال الحكايات المختلفة والمتعددة التي كانت تحكيها مووسطها لم يتجل فقط من خلال الحوار المطول بينه

لامح الوجه، فشهريار الرافض شهرزاد لشهريار عن المرأة العربية ونضالا�ا وإنما كان مسرح هذا الصراع أيضا م

لا أريد أن أسمع  ... اصمتي وكفّي) بالعيون وحركا�ا(لا للحكايات، يرتعش غضبا جاحظا عينيه في وجه شهرزاد، قائ

  ... كلاما لا يقبله العقل، عن أي امرأة تتحدثين؟

فرح والاعتزاز يموجان في عينيها ا شهرزاد فكانت تواصل الحكي وعيناها تبرقان، واثقة بنفسها كل الوثوق، فالأمّ      

رها الهاتف بحكايات ألف ليلة وليلة إلا وزاد وثوقها بنفسها لتنتقل إلى حكاية بطولية ويختلجان في صو�ا، وكلما ذكّ 

  .أخرى لبطلة أخرى

يفة الكلام ، وناهضة بوظيماءة اللفظ وتكون بديلا منه، ودالة عليهتعوّض فيه الإ «ا النوع الثاني فهو الذي وأمّ      

د وهو جالس على قبر فحينما يدخل الشاعر على العاشق سعيّ  )geste de remplacement«)1نجازية وقوته الإ

 «: حزينا كئيبا عيناه ذابلتان، تذرفان الدموع، ويملأهما الحزن والخوف، تتأملان في عمق القبر ومن بداخله، يسأله

                                                             

  .198، ص 01، ط2009عبد ا�يد بن البحيري، قرطاج للنشر والتوزيع، صفاقس تونس، : مغامرة العلامة المسرحية  1
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فكأن الدموع وحركة العيون ترجمة إيمائية لملفوظ إنجازي في صيغة  )1(»احكي لي يا الحزين، يا اللي دموعك جراية

أنت قوال كلامك رزين، تعيش سنين بين الناس، احكي على اللي  «د حكايتي أنا أريد مساعدة تخلّ : طلبية من قبيل

  .)2(»...راح وخلي دموعي جراية

شبة، وحركة الجلوس والوقوف والنظر في ، يعوّض تنقل الممثلين على الخمحاكمة جحاوكمثال ثان من مسرحية      

حالة الانتظار التي يعيشها السكان  )3(عيون بعضهم البعض وكذلك تغيير الإضاءة الدالة على تعاقب الليل والنهار

متى يكون الفرج؟ متى يكون الرد على : بون وكما يعوض أيضا الملفوظات الإنجازية في صيغتها الاستفهاميةو المنك

  ... ؟طلبات السكنات

 geste deمتدادا له وتوسعة تكمّل فيه الإيماءة اللفظ فتكون ا «وأما النوع الثالث فهو الذي      

prolongement«)4( . فحركة ظهور الحكواتيين في مسرحية الحكواتي الأخير من خلال تسليط الضوء إنمّا جاءت

ويبدأ بالتعريف بأصدقائه  )5(»خمسة إخواننحن خمسة أصدقاء بل  «: لتكمل ملفوظات سابقة قد قالها الحكواتي

الأربعة وما حركة العينين وحركة اليد في اتجاه كل واحد إلا امتداد وتوسعة لما يقوله عن كل صديق، وما يقوله كل 

  .صديق عن نفسه

  

  

  

  

  

  علاقة التكامل بين الإيماءات واللفظ: 34شكل رقم 

                                                             

  .ثا 20و 05دق: مسرحية حيزية  1

  .06دق: المرجع نفسه  2

  .42دق : ة جحامسرحية محاكم  3

  .199عبد ا�يد بن بحيري، مرجع سابق، ص : مغامرة العلامة المسرحية  4

  .24دق : مسرحية الحكواتي الأخير  5

نحن خمسة أصدقاء بل 

 خمسة إخوان
 أنا حرباء المسیّح

 أنا شذوان المغني

وأنا صاحب السجل القلمي 

وكم میمون الكاتب أخ

 العمومي

وانا طارق، المرشد 

السیاحي الذي لم یجد من 

 یرشده

 أنا الحكواتي
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، ويظهر في الشكل من خلال السهم البرتقالي، ثم منه )الأنا(كة اليد نحو يمثل الحكواتي المركز فيشير على نفسه بحر      

وتؤكد هذه ... تخرج الأسهم الأربعة التي تعبر عن حركة اليد وحركة العينين للتعريف ببقية الحكواتيين) الحكواتي(

  .الأسهم الخمسة علاقة التكامل بين الايماءات واللفظ

لأعمدة في اتجاه عقارب الساعة إلا تكملة وتوسعة لما يحمله اللفظ من معان دالة وما حركة دوران شهرزاد حول ا     

فلم تعد شهرزاد تلك المرأة التي تبحث . على تغير الزمن وتغير الأوضاع، ومن ثم تغيرّ فلسفة الوجود وتغيرّ وضعية المرأة

لخيال، وإنمّا هي شهرزاد عن خلاصها وخلاص بنات جنسها من خلال حكايات خرافية يغلب عليها السحر وا

  .الحاضر التي تفعل وتناضل وتحارب بالقوة والفعل لتثبت وجودها

التي بنيت على أساس أن المسرح عرض أو لا يكون، وأن النّص المنطوق ما هو إلا مكون  - ولعل ما يؤيدّ فكرتنا      

، في حين أن النغمة والحركة %07ة لا تتجاوز ثم أن الكلمة لا تؤثر في المتلقي إلا بنسبية قليل. من المكونات الأخرى

إخراج المبدع التونسي  (*)))حدّث((فأما الأول مسرحية . الأول مسرحي والثاني سينيمائي: ، عملان-لها تأثير أكبر

محمد إدريس الذي أخفى النص وعمل على الرؤيا البصرية الطقسية، وهي تقنية تنطلق من خفايا النص ذاته فتكون 

الذي تختزن أشعاره بالملامح الصوفية والسرية وتفيض عباراته  )الشاعر عمر الخيام(واء للشخصية الرئيسية عوالم وأج

  .الشعرية بأسئلة الوجود والإنسان والحياة والموت

حاولنا في هذا العرض توظيف القدرات  «: نصاريفي حوار صحفي مع الدكتور حسين الأيقول مخرج العرض      

ت في توفير لتكون حاملا للدلالات التعبيرية إلى جانب استخدام الإمكانيات التقنية التي أسهمالجسدية للممثل 

التعبير والحركة المفتوحة ضمن البنية الشمولية لفضاء العرض، مما شكّل  الفرصة للممثل ليكون أكثر تحررا وانسيابية في

ا التشكيل الجمالي والفكري الذي تأسس وفق منظور لغة بصرية تجاوزت حدود الواقع ونأت نحو عوالم الخيال وفنتازي

سينوغرافي انتظمت فيه الشفرات السيمائية عبر جدل الثنائيات والأجواء الطقوسية التي اقتربت من الحلم، فشكّلت 

بالتالي مشهدية العرض بكل تحولا�ا وإيقاعا�ا التي استلهمت من التراث قيمة وأسلوبا معاصرا للتواصل مع 

  .)1(»الجمهور

                                                             

إخراج محمد إدريس، مسرحية اقتبست من نص حدث أبو هريرة قال للروائي التونسي محمود المسعدي، وبعد : مسرحية حدث* 

  .رج إخفاء النص والتحرر منه، معتمدا على التركيبات البصرية التي غمرت فضاء العرضسجال بين المخرج وصاحب النص قرر المخ

  حوار صحفي مسجل بالصوت بين حسين الأنصاري ومحمود إدريس،  1
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ينثر شعرا من خلال ارتجال جسد الممثل المبدع لإيقاظ الأموات من  «دريس في عرض حدث كان إن محمد إ     

رقادهم غير المنتظر في زمن ينحدر فيه الأحياء نحو ظلمة أرواحهم مبتهجين وغير عابئين بنداءات ملائكة النور 

أنتونين أرتو في أنّ صور الشعر على المسرح قوة روحية، تبدأ  القدسي من الممثلين و�ذا يحاول المخرج أن يحقق نبوءة

مسارها من المحسوس وتستغني عن الواقع بمجرد أن ينطلق الممثل في ثورته، أو تكشف رؤياه في خلق ذلك الوجد 

  .)1(»الصوفي المحزون في روح الممثل

الضوء والحركة والإيماءة التي تبنى في فضاء الإبداع و�ذا أراد المخرج لهذا العرض أن يراه المتفرج من خلال اللون و      

الضّاجّ بالدلالات التعبيرية المتميزة، واستخدام التقنيات المتطورة لخلق شمولية فضاء موسيقى الروح لتحقيق جمالية 

لى وأصبحت الكلمة غير ذات أهمية، بل إ�ا تحولت إ. اللعب والتماهي والرقص أو طيران الممثل في فضاء ملتهب

دفعت بالمخرج إلى اعتماد الكتابة على فضاء الملتهب بموسيقى جسد الممثل وأشياء الفضاء الأخرى  «رموز درامية   

  .)2(»صفرة النور واللون الفضي المشوب بالأالغارقة في كثاف

 هذا الفيلم لعلاء الدين سليم، وقد اختير ''آخر واحد فينا''وأما العمل الثاني فهو عمل سينيمائي، عنوانه      

 73ة ر و كما توج بجائزتين في الد. مريكيةبولاية لوس انجلوس الأ 2018لجوائز الأوسكار  90لتمثيل تونس في الدورة 

  .لمهرجان موسترا السينمائي بالبندقية، وهما جائزة أسد المستقبل وجائزة أفضل مساهمة تقنية

يقة، بطولة الممثل فتحي العكاري والمبدع جوهر دق 95هو شريط روائي طويل يدوم  ''آخر واحد فينا''     

فريقي قرر عبور الضفة الجنوبية للمتوسط  الشرعية، يروي الفيلم قصة شاب إوقد عالج ظاهرة الهجرة غير. السوداني

  .)3(نحو الضفة الشمالية لكنّه يتيه في مكان مجهول، ليخوض رحلة استكشافية يواجه فيها مواقف لم يكن ينتظرها

ليس فيلما نمطيا، وإنما كسر النمطية فنيا وإنتاجيا، هو فيلم لم يبنى آخر واحد فينا  «: قال عنه غانم الزربيو      

  .)4(»على الحوار المنطوق

                                                             

فاضل السوداني، مجلة إيلاف الالكترونية، : ميثولوجيا الرؤية الإخراجية في المسرح البصري العربي، المخرج محمد إدريس أنموذجا  1

 www.elaphjournal.com. 2003لندن، أغسطس، 

  .المرجع السابق  2

    www.meemmagazine.net 29/09/2017مجلة ميم الالكترونية : ينظر  3

  www.capradio.tn le 06/11/2016 cap FMحوار صحفي على قناة إذاعية   4
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مغامرة إنسانية، يروي قصة الحرقة وهو موضوع ليس بالجديد، لكن اختلف الفيلم عن بقية  ''آخر واحد فينا''     

ويتفجر الفضاء بتعاويذ . ريقة المعالجة، فتحولت الكلمة فيه إلى صورة، إلى دفق من الرموزالأعمال الفنية الأخرى في ط

  .الصور  ومن ثم يتحوّل الخطاب من السمع إلى البصر

�ض النسق الحركي في المسرحيات بدور أساسي في فهم العروض وفك شفرا�ا بوصفه نسقا تواصليا في ذاته أو      

طوق، ومن تجليات النسق الحركي في العروض المسرحية ما يتّصل بتشكيل النظام الفضائي في مصاحبته للكلام المن

للعرض ورسم مجاله وحدوده، ومنحه دلالاته ومقاصده، وكشف العلاقات بين الشخصيات والإبانة عن مسار 

 .التواصل والتخاطب بينها

  :ظهور الألوان وحضورها في المحادثة: الألوان عنصر اتصال 4-1-3

  : ما يميز المسرح عن بقية الأشكال الأدبية الأخرى هو ما قد وضحناه في البداية، وهو إن     

 .تعدد الأصوات من خلال تعدد بواثه، وتعدد رسائله، وتعدد متلقيه - 1

... كلغة منطوقة ولغات غير منطوقة كلغة الحركة ولغة اللون ولغة اللباس : تعدد اللغات في العرض المسرحي - 2

 .الخ

الممثل في العرض المسرحي لا يعبرّ فقط بتقاطع الوجه والحركات، ولا يدل فحسب بما يتّخذه من  إن جسد     

  . أوضاع وهيآت، وما يصدر عنه من إشارات وإيماءات، وإنمّا يعبرّ أيضا بما يكُسى به من ملابس وأزياء وألوان

فه ملتقى علامات ومجمع دلالات هو الذي ولعل هذا الثراء الدلالي والسيميائي الذي يكتسبه جسد الممثل بوص     

فالألوان،  .تتشارك فيه كل عناصر التعبير الركحي )1(»عرسا للجسد الإنساني «حدا برولان بارط إلى اعتبار المسرح 

سواء أكانت ألوان اللباس، أو ألوان الإضاءة أو ألوان الديكور لا تستمد دلالتها وقيمتها الجمالية من ذا�ا فقط وإنمّا 

  .من علامات مسرحية اويتفاعل معه اويجاوره امن علاقتها أيضا بكل ما يحيط �

التي تؤسس لعلاقة فاعلة مع الشخوص والأحداث، قد ) لفظية أو غير لفظية(ولعل هذا التشارك بين العلامات      

ذلك أن  (le métalangue)يطرح تحدّيات أمام النّاقد، وأولى هذه التحديات قضية اللغة الواصفة أو الميتالغة 

نساق العلامية، يرهق المحلل في الإحاطة �ا كلّها خاصة أّ�ا تظهر في مشهد واحد، وفي آن الأاستغلال الخشبة لكل 

                                                             

1 Les maladies du costume de théâtre : Roland Barthes, article pour paru dans la revue, théâtre 

populaire, 1955 www.julic-d.levillage.org 
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، لأ�ا لغات لا تعتمد الكلمات، ولكن تخلق قواعدها الخاصة )لفظية(واحد، وفي وصف مكوّنا�ا بواسطة لغة طبيعية 

  ...والشكل والإضاءةفي التواصل من خلال اللون 

بدور أساسي في التأثير على أمزجة حامليه ومتلقيه، فهو ينقل  –في العروض المسرحية  –وينهض النسق اللوني      

ولا يمكن أن نقف عند هذه القيمة الحسية، فاللون في المسرح لا يمكن ... تعبيرا قويا، ويثير في الحس مشاعر خاصة

إن النّسق اللوني . كن أن يكون جالبا لنظر الجمهور فيشغله عن بقية الأنساق الأخرىأن يكون غاية في ذاته، ولا يم

قيمته في العرض منوطة بوظيفته الثقافية أو غايته الحجاجية بمعنى آخر، أن اللون كنسق يجب أن يكون حجة 

argument هرزاد في مسرحية فاللون الأبيض الذي تحمله ش. للقراءة والتأمل، لأنه يعرض موقفا ويحمل رسالة

هو أقرب الألوان دلالة على الواحدية؛ ذلك  ''الحكواتي الأخير''وتحمله المرأة في مسرحية  ''شهرزاد لالة النسا''

الحبر إذا جاز الوصف، والأشياء والحروف والأسماء والصفات كلها  دواةالواحدية هي اقرب ما تكون من  «لأن 

على سطح الورق، فهي موجودة معدومة، موجودة لأ�ا متعينة في الحبر، معدومة متعينة في الحبر لكنّها لم تظهر بعد 

على سطح الورقة، فكذلك النور الأبيض فهو من حيث الحقيقة يتضمن الألوان : لأ�ا لا وجود لها خارج الحبر أي

من وصل إليها من خلال كما أن الواحدية هي �اية كل فان لأ�ا هي المعبرّ عنها بالحقيقة المحمدية، ف... جميعها

  .)1(»الفناء فيها فقد وصل أقصى حالات الاطمئنان

يظهر أن الفكر الصوفي قد رتّب اللون الأبيض في مرتبة دون اللونين الأسود والأخضر، فيعتبرون اللون الأبيض      

خضر والنّفس المرضية التي لونا للنّفس المطمئنة، وهي من حيث المرتبة دون النفس الراضية التي يعبر عنها اللون الأ

  .يعبر عنها اللون الأسود

ألا يمكن أن تعد مرحلة الاطمئنان مرحلة ما قبلية لمرحلتي النفس الراضية والنفس : ولنا أن نسأل في هذا الموضع     

المراحل  الداعي لهذا السؤال هو أن النّسق اللوني الأبيض الذي تحمله شخصية شهرزاد قد انتقل بين هذهإن المرضية؟ 

التي اطمأنت بعمل الخير من خلال تحدّيها ومواجهتها فكانت كما تبين ذلك  –الثلاث من مرحلة النفس المطمئنة 

التي استقر الاطمئنان فيها فاكتسبت صفات   –إلى مرحلة النفس الراضية  –سالفا واسطة ومنقذة لبنات جنسها 

إلى مرحلة النفس المرضية  -وإثبات وجود العفة والشرف  كالصبر والثقة والقوة فكانت مصرة على إثبات وجودها

  .حيث بدأت شهرزاد في تذوق النصر وتأكيد الوجود

                                                             

، 01، ط2012والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا،  ضاري مظهر صالح، دار الزمان للطباعة: دلالة اللون في القرآن والفكر الصوفي  1

  .98-97ص 
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  60صورة 

  

  

  62صورة   61صورة 

  

وقد تتحقق هذه الرؤية في لون البرنس الذي تحمله المرأة في مسرحية الحكواتي الأخير، فكأن النسق اللوني الأبيض      

معنى التجلي الذي هو ظهور أنوار ) هذه الحركة(طمئنان من خلال حركة النزول بتأن، وهي تحمل هنا قد عبر عن الا

الحقيقة، حقيقة الوجود وحقيقة المرأة ووجودها الفعّال، ألم تكن هي الفاعلة بعد أن كانت علاقتها بالرجل تقوم على 

حين اقتربت المرأة من الحكواتي فاتحة ذراعيها  المفعولية، فكانت غطاءه في العرض وستره إلى مرحلة النفس الراضية

  .وكلها قوة وثقة على التحمل والصبر
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  63صورة 

  

  64صورة 

  

  

  66صورة                                                                            65صورة                   
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والنصر هنا  صر، من خلال حركة الحضن من الخلف،لرغبة في النثم مرحلة النفس المرضية، ففيها تتحقق ا 

انتصار على مفاهيم ظلّت ثابتة لوقت وحان تغييرها، انتصار على النّفس، انتصار على جبروت الرجل، : انتصارات

  ...انتصار على العادات والتقاليد

، لكن في المسرحية عبر بطريقة عكسية، ولعل الحضن من الخلف قد يعبر على حاجة المرأة للرجل في كل حالاته     

لأن الحكواتي كان جالسا منهارا، ينتظر مساعدا يخرجه من عالمه الضيق إلى عالم أوسع، أو ينصهر فيه، فجاءت المرأة 

  .ببياضها لتكون متنفسه

سرح يقوم حاول البحث من خلال حديثه عن الحركة واللون كعنصري اتصال أن يبين أن تحليل المحادثة في الم     

كيف : فكانت الأسئلة التي حاول البحث الإجابة عليها هو. أساسا على وصف كيفية اشتغال المحادثة وتفسيرها

، وغايته )علامات غير لسانية(موصولا بوصائل ) علامات لسانية(كلاما ) الممثل/المخرج(ينتج المتكلم 

...) حركة، إيماءات، لون، لباس(ير لسانية وكيف ينتج المتكلم أنساقا غ) الجمهور(التأثير في المتلقي 

منطلقين من مبدأ أن هذه الأنساق تحمل أجزاء من النظام التواصلي، ولا تقل ويؤولها قصد التواصل مع الآخر؟ 

نها المتكلم في المحادثة، وقد تتجاوزها أحيانا لأن الكلمة قد أهمية عن الكلمة في التعبير عن المعاني والمقاصد التي يضمّ 

  .عجز عن التعبيرت
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  :الخاتمة

) العرض(سعت هذه المقاربة المتواضعة إلى الكشف عن كيفيات إنتاج واستثمار العلامة التراثية في المسرح 

وجملة من  وتفسيرها، وقد أثمر البحث جملة من النتائج،) الحوار المسرحي(وتأويلها وكيفية اشتغالها في المحادثة 

  .الإضافات للبحث العلمي والاكاديمي، والتي نود أن تكون نقطة بداية لإعادة النظر في الدراسات النقدية المسرحية

في معناه الواسع يرتبط بالوضع الذي هو الاستعمال الحقيقي للفظ، أما في معناه الضيق فيرتبط  الاستعمال

 .إلى معنى مرجوح بقرينة، تدل على ذكر القصدبا�از، الذي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر 

ه يقوم عليه ويتجاوزه في سياق الاستعمال وضروراته، فما ينتمي في مجرى الوضع فإنّ  وإذا كان الاستعمال يصبّ 

إلى الوضع هو المفردات المعجمية والقواعد التركيبية أم ما ينتمي إلى الاستعمال فهو اختيار المتكلم لهذه الألفاظ، 

 .القواعد وطرق ربطها ومناسبتها للمقام التخاطبي وهذه

الوظيفة الأكثر أهمية في العملية التخاطبية لأنه الشخص الذي يعد مراده المحور الذي ) المستعمل(م ي المتكلّ ويؤدّ 

 .تدور حوله عملية التخاطب

 .في علاقاته ويبدو من خلال مقولة الاختيار أن اللفظ لا يكتسب معناه إلا في سياق استعماله، أي

ولعل ما أضافه البحث تحديد مفهوم الاستعمال بناء على البنية اللغوية وعلاقتها بسياقها وقواعد التخاطب 

وبذلك ارتبط مفهوم الاستعمال في البحث بمفهوم الاستثمار أي . والعمليات الذهنية المتحكمة في الإنتاج والفهم

د المعنى، وعليه فإن اللغة مادة خام يستثمرها المتخاطبون في مقام تواصلي تسخير العلامة اللفظية أو غير اللفظية لتولي

 .محدد لتحقيق غرض تواصلي محدد

، وقف البحث عند طبيعة العلامة وتحديد خصائصها العامة، العلامة المسرحية قديما وحديثاوفي حديثه عن 

وسير لم يغفل عن والملفت للانتباه هنا أن س لابن سينا الذي هو امتداد ) السوسيري(فانطلق من التعريف اللساني 

 .ولكن هو في علاقة معه (Signe)ه مكونا من مكونات الدليل الذي لم يعدّ ) الشيء(

بالوظيفة المرجعية من خلال إلحاحه على وجوب التمييز بين المدلول  -ولو ضمنيا–معنى هذا أن سوسير قد أقر 

وسير اللساني للعلامة، فإن المرجع الذي يقابل الشيء قد بنيت عليه في تعريف س) الشيء(ب عن جِ والشيء، ولئن حُ 

 اللذان طورا النظرية المرجعية كما طورا مفهوم المرجع نفسه، من كونه شيئا محسوسا ريتشاردز وأوجديننظرية الأخوين 

 .و حدثا أو فكرة تجريديةقابلا للملاحظة إلى كونه كيفية أ

) تقريبا(ولم يتجاوزوا في تعريفهما للمرجع .عناصر الدلالة) الفكرة/ المرجع/ الرمز(عندهما وتمثل العناصر المكونة للعلامة 

موضوع أول : مفهوم الموضوع البيرسي الذي فرق بين موضوعين يختلفان من حيث الوجود ومن حيث الاشتغال

  ).موضوع ديناميكي(وموضوع ثان ضمني ومعطى بطريقة غير مباشرة ) ويدرك بشكل مباشر(معطى داخل العلامة 
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أن الشيء لا يصبح علامة إلا عندما يقوم بتصوير شيء آخر يسمى موضوعه أو " وانطلاقا من المسلّمة 

، وقد ترتبط هذه الفكرة بسياق يفسرها ..مرجعه، نقول أن الموضوع قد يتباين عن الشيء، فيكون فكرة أو تعبيرا

يمكن على أساسها فهم العلامة ولعل ذلك يجعلنا نتجاوز فكرة ويوضحها للمتلقي، وإن لكل علامة قاعدة تفسيرية، 

  .أحادية المدلول للدال الواحد

ق من فكرة د �ا، فانطلتفرّ  ، وحاول من جهته أن يحدد  صنافةتصنيفات العلامة المسرحيةوقف البحث عند 

العلامة (ا تختلف عنها في كو�ا سم كباقي العلامات إلى دال ومدلول وتحيل على مرجع، لكنهأن العلامة المسرحية تنق

تتفرع إلى دوال سمعية ودوال بصرية، وأما مدلولا�ا فهي سياقية تنتج عن التفاعلات بين العلامات المختلفة ) المسرحية

 في العرض المسرحي، وعليه فإن دلالة العلامة المسرحية تتعدى المعاني التقريرية المباشرة إلى معاني إيحائية رمزية، ومن ثم

ة المدلول بالدال ليست �ائية وثابتة بل هي ديناميكية ومتحولة، وأما المرجع المسرحي فيجمع بين المرجع قفإن علا

البصري الشاخص على الخشبة، والمرجع اللساني  المتضمن في الحوار، وسنختزل ذلك في هذه الترسيمة التي تحدد 

  .مكونات العلامة المسرحية
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  لمسرحيةالعلامة ا

 

  

  

  

    المرجع اللساني  المرجع البصري               دال بصري    دال سمعي

  

  

  

  إدراكي        فعل           إدراكي  قولي

    اللون           )     غیر لفظي(  )لفظي(

  الموسیقى-  الكلمة-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )تمظھرات(مدلول سیاقي فضاء                          ممثل  ممثل          فضاء

  

المسرح الذي يريده المتلقي اليوم هو المسرح الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعرض، والعرض هو بناء لا يشبه إلا  إن

لغة (نفسه، هو نظام من العلامات ذات طبيعة مختلفة، يتعلق بعملية الاتصال وتتضافر لغات متعددة في بلورته، 

ولهذا كانت مدونة البحث عروضا مسرحية، ففي . ت، فيزيد ذلك من تشابك المدلولا)لسانية وأخرى غير لسانية

، مليء بالفجوات المقصودة التي يترك المؤلف (texte troué)العرض يتحقق وجود النص، ألم يكن النص مثقوبا

  .أمر ملئها لمختلف الفنانين والفنيين المشتغلين في إنجاز العرض؟

حيزية، وبنوع من التخصص / الحكواتي/ جحا/ زادجاءت عناوين المسرحيات متضمنة أسماء شخصية تراثية، شهر 

  .، لأ�ا استوحت بنيتها السردية من التراث الشعبي عامة، ومن الأدب الشعبي خاصةبالعناوين التراثيةسماها البحث 

مدلولاتها التي ) الأسماء(هل حاكت هذه الدوال : والسؤال الذي طرح نفسه، وقد حاول البحث النظر فيه هو

  .؟ألفها الناس

 مرجع مدلول دال
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تفعيلا للأول واستثمارا له، أو ) البناء(القوانين التي تحكم سلوك النظام، فكان عن بنيت هذه الدوال بناء عدل 

بمعنى آخر قام البناء على ثنائية الكشف والتحويل، فأما عملية الكشف فقد تعلقت بكشف العلاقات الداخلية 

ما عملية التحويل فارتبطت بتحويل العلاقات الداخلية المدركة التي تميز سلوك الشخصية وطبائعها الفردية، وأ

وهندستها وتنظيمها تنظيما ديناميكيا متكاملا بتركيب موحد لخصائص نفسية وفكرية لا تجسد طبائع فردية، وإنما هي 

  :تجسيد لطبائع جماعية من خلال الفرد، فكان بناء الشخصيات على النحو الآتي

 .جحا بين الحقيقة والواقع -

 .د بين الماضي والحاضرشهرزا -

 .الحكواتي بين الأول والأخير -

 .حيزية امتداد الماضي في الحاضر -

  :الشخصية بعملية تشفير، وذلك عبر مستويين) استثمار(عملية استعمال  تمرّ 

وفيه يندمج الممثل في الشخصية فلا يظهر إلا بوصفه أيقونة، يؤثر في تطور الحدث والتقرب : مستوى دلالي -

 ).شهريار، حيزية، سعيد( من واقعيته

حيث تتكامل الشخصية في منظومة سيميوطيقية عبر ثنائية الأخذ والعطاء، فيكون : مستوى سيميائي -

الاختلاف في الملامح والرؤى، ومن ثم تنصهر الصورة المألوفة للشخصية في صورته غير المألوفة لتتكامل وتبني دالا آخر 

 .ومدلولات أخرى

 :ما يلي) الاستعمال(مار ويتولد عن فعل الاستث
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دال 

 مجرد

دال 

 ملموس

 أفعال الشخصیات رمز

  علامة مسرحية :الشخصية

  

  

  مرجع                مدلول          دال  

  

  )2(مرجع            )1(مرجع        )2(مدلول        )1(مدلول      )2(دال        )1(دال        

  02يحيل على الدال    01يحيل على الدال    

  

  

  

  

  

           )المستوى الدلالي(عملية التعريف    

  المستوى السيميائي: عملية الاستثمار                           

أي من خلال ) النوع(على نفسها من خلال نوعيتها ) إلخ...لباس، لون، حركة، ديكور، (تحيل العلامة 

ضع للمواصفات ، وتخ)التفرد(إمكا�ا، ولا تكون العلامة كذلك إلا إذا تجسدت فعليا في إطار زماني ومكاني محددين 

 العلامة        )المعيار(الاجتماعية 

  تفرد                         معيار                   نوع                  

    

  

  

  

  

  

  )إمكان(

التجسيد في الواقع وكيفية 

  انشغالها

تحقيق فعلي محدد في 

    )الآن/هنا(الزمان والمكان 

 

  )القانون(

ن معياري يخضع قانو 

  للمواصفات الاجتماعية
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ولنا أن ) كيفية الانشغال(فاللون نوعية تشتغل كعلامة، ولا يمكنها أن تكون كذلك إلا إذا تجسدت في واقعة ما 

ون الأحمر ودلالة الثورة والشرف؟ فرغم أن كل منهما ينتمي إلى حقل دلالي خاص إلا نسأل هنا عن العلاقة بين الل

، ولا تتشكل هذه ..في النفس من قوة وعمق) اللون الأحمر والثورة(أ�ما قد يحيلان على نفس الإحساس وما يثيرا�ا 

سيد الفعلي داخل واقعة خاصة إلا من خلال التج) لون أحمر       شرف(أو ) لون أحمر        ثورة(الثنائيات 

  ).المعيارية(، وكذلك من خلال ما تم التعارف عليه اجتماعيا )العلامة المفردة) (الهنا والآن(ومحددة 

طرحنا كما طرح الأوّلون سؤالا ليس بالبريء ، قد يشكك إلى حدّ : الاتصال المسرحي وبلاغة التلقيوعن 

من يتكلم؟ ومع من أصول العملية التواصلية و استراتيجيا�ا نتساءل وحتى نفهم . ما في قضية التواصل في المسرح

يتكلم؟ وكيف يتفاعل الطرفان؟ ألا يستوجب عقد اتفاق بين الطرفين لتحقيق العملية التواصلية؟ ألا يستوجب 

الفهم؟ ثم ألا يستوجب أن ) السامع(قصده؟ وعلى ) السامع(أن يعرف المرسل إليه ) المتكلم(على المرسل 

كون بينهما تأثر وتأثير؟ إذ دققنا فيه التواصل في المسرح، تتساءل من الذي يتكلم في المسرح؟ وإلى من ي

  يوجه كلامه؟ وكيف يخاطب الجمهور؟ وكيف يتلقى هذا الأخير العرض؟

  :إن أطراف العملية التواصلية في العرض المسرحي تتشكل كالآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

ويلفريد باسو، (هو الأكثر قوة ونشاط، والأكثر فعالية، إنه التفاعل الحقيقي  ولعل الاتصال بين الممثل والجمهور

  ).آن أمبرسفيلد

سيطر النموذج اللساني الثاني على التداولية، ولهذا فإن اللذين سعوا إلى مقاربة المسرح تداوليا وقفوا عند حدود 

غير اللسانية لإنتاج المعنى، والبحث سيبدأ من النص، في حين أن في التلفظ المسرحي تتداخل العلامات اللسانية أو 

النقطة التي وقف عندها الباحثون، فبما أن التداولية �تم بالبعد الاستعمالي للكلام في سياقه ومقامه مع مراعاة حال 

 مرسل إليه رسالــــــــــــــــة لـــــــــسالمر 

 جمهــــــــــور ممثـــــــــــــــل
 تتلقى دفعة واحدة - 1

تعدد القنوات  - 2

/ الإيماء/الحركة/الكلمة(

 ...)الإضاءة/ اللباس
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وإلى كونه  المتكلم وتأثيره في المؤوّل، وبما أن الكلام قد تجاوز مفهومه النحوي واللساني من كونه القول المفيد بالقصد

  .الإشارة أو الحركة أو الإيماءة التي تحصل بسببها فائدة

فالكلام ليس هو اللفظ الذي يعبر به فقط، لأن اللفظ هو الصوت الذي يشتمل على حرف من حروف اللغة 

يز زماني العربية، وإنما هو فعل، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لا يمكن له أن يعبر ويفعل إلا بحضور متكلم يتحرك في ح

ومكاني معينين، وبمعنى آخر فإن الكلمة لا تقول كل شيء، بل إن رسم الحركات على خشبة المسرح أهم من ذلك  

كله، فالكلمة قد تأتي في مرحلة ثانية بعد الحركة، والحركة كعنصر اتصالي في المحادثة المسرحية تتركب من دال ومدلول، 

بينما يرتبط المدلول بالمضمون وما يحمله من تنظيم لشكل المدلولات  يقع الدال في مستوى الحركة في حد ذا�ا،

  .المضمرة والمكونة من العناصر الفكرية والعاطفية

من الممكن تفكيك الدلالة الكبرى إلى دلالات .الدلالة الصغرى (m)الدلالة الكبرى، ولتكن  (M)لتكن 

ت الصغرى؟ لا يمكن أن تأتي إلا من متلقي العلامة أو  صغرى متضمنة، ولنا أن نسأل هنا من أين تأتي هذه الدلالا

دلالات مجاورة أو  (m)وستكون هذه الدلالات الصغرى  (R)كما يسميه رولان بارط المنتج الثاني، الذي سنعينه بـ 

مصاحبة أو مزاوجة لأكثر من دلالة في وقت واحد، فقد يدل اللون الأصفر على الغيرة مثلا كما يدل على 

اللون الأصفر كان لون عمامة اليهودي في عهد (ما قد يدل على الاعتراف باليهودية كديانة سماوية ك...المرض

وقد يدل على ما يجب أن يكون بعد الغيرة، فكأن الدلالة الغيرة دافع ومحرك لدلالة تعزيز الجيوش العربية ) المماليك

  ).مسرحية محاكمة جحا(لاسترجاع القدس 

فهي علامات ذات دلالة ... راثي علامة ذات دلالة كبرى، أما الغيرة والاعتراف باليهوديةفالعمامة الصفراء كزي ت

  للدلالة الكبرى (t)صغرى، وتكون هذه الدلالات الصغرى تحويلات 

  

      M          R  

  

    t    

  إنتاج الدلالة الكبرى وتحويلها للدلالة الصغرى

الدلالات الصغرى المتضمنة متولدة عن الدلالات الكبرى أو هي تحويلات تضع  البسيطة ميزة هي أ�ا لهذه الترسيمة

  .لها من إنتاج المتلقي
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  :قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 

 .المصادر والمراجع

 الكتب العربية: 

عة والنشر والتوزيع، القاهرة، دار المرجاع سيّد علي إسماعيل، دار قباء للطبا: أثر التراث في المسرح العربي - 1

 ).دط(، 2000الكويت، 

 .1ط. 2007عبد الكريم برشيد، منتدى الفن والثقافة، الدار البيضاء،: الاحتفالية وهزات العصر - 2

 ).دط(، 2007عبد الحميد بورايو، دار القصبة للنشر، الجزائر، : الأدب الشعبي الجزائري - 3

، 2003بوصخر، مؤسسة بنت الرسول لإحياء تراث أهل البيت، إيران، علي : أسرار الحروف والأعداد - 4

 .1ط

دراسة لغوية لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل، كريم زكي حسام الدين، مكتبة : الإشارات الجسمية - 5

  ).دط(، 1991الانجلو مصرية، 

 ). دط( ،)دت(نبيلة إبراهيم، دار غريب للطباعة، القاهرة، : أشكال التعبير الشعبي - 6

دراسة في البحث عن هوية للمسرح العربي، فاروق أوهان، وزارة الإعلام : آفاق تطويع التراث العربي للمسرح - 7

 .1، ط1999والثقافة، أبو ظبي، 

 .1، ط2014الأسعد بن حميدة، بيت الحكمة، تونس، : الإيقاع في الموسيقى العربية - 8

ا�مع العلمي للشهيد  -محمود الهاشمي الشاهوردي السيّد: بحوث في علم الأصول مباحث الدليل اللّفظي - 9

  .هـ1405 -إيران - الصدر

، 2003عبد الحميد بورايو، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، : التحليل السيميائي للخطاب السردي -10

 ).دط(

، )دط(زائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الج, محمد سليمان): دراسة تاريخية ومقارنة(التراث العربي الإسلامي  -11

 ).دت(

حسن حنفي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم -12

 .5، ط2002بيروت، 

 .1، ط1986دار توبقال للنشر، الدّار البيضاء، , محمد عابد الجابري: التراث ومشكل المنهج -13

بيروت، , دار العودة: علي أحمد سعيد أدونيس): ند العرببحث في الاتباع والابداع ع(الثابث والمتحوّل  -14

  .4، ط1983

 ).دط(، )دت(عباس الجراري، دار النشر المغربية، الدّار البيضاء، : الثقافة في معترك التغيير -15
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محمد رجب النجار، سلسلة عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، : جحا العربي -16

 ).دط(، 1978أكتوبر 

أبو حسن سلام، دار الوفاء لدنيا الطباعة : جماليات الفنون الأدبية التشكيلية المسرحية بين اللقطة الزمكانية -17

 .1، ط2011والنشر، الإسكندرية، مصر، 

عبد الكريم عبود، منشورات ضفاف بيروت، دار : الحركة على المسرح بين الدلالاات النظرية والرؤية التطبيقية -18

 .1، ط2014داب، العراق، الفنون الآ

 ).دط(، 1991أحمد أمين، دار المصباح الجزائر : حيزية دراسة وجمع -19

بيروت، , محمد عابد الجابري، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، دار الطليعة: الخطاب العربي المعاصر -20

  ) .دط(، 1982

 .2009دريب الفعال، ريم، ملتقى الهيئة المغاربية للت: دبلوم البرمجة اللغوية العصبية -21

 ).دط(، 1973الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، , علي درويس: الدراسات في الأدب الفرنسي -22

 .1، ط2006أحمد إبراهيم، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، : الدراما والفرجة المسرحية -23

للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  ضاري مظهر صالح، دار الزمان: دلالة اللون في القرآن والفكر الصوفي -24

 .1، ط2012سوريا، 

، 2005أحمد يوسف، منشورات الاختلاف، الجزائر، : مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة: الدلالة المفتوحة -25

  .1ط

 .1، ط2009عبيد صبطي، نجيب بخوش، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، : الدلالة والمعنى في الصورة -26

 ).دط(، 2005محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، بيروت، : ماثلرؤيا  الت -27

 .2003سعد نبكراد، منشورات الأمان، الربّاط، : السميائية مفاهيمها وتطبيقا�ا -28

، 2005السيميائيات الواصفة، المنطق السيميائي وجبر العلامة، أحمد يوسف منشورات الاختلاف، الجزائر،  -29

 .1ط

  .1، ط2013دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، , شرجي أحمد: سيميولوجيا الممثل -30

، منشورات 2001عز الدين المناصرة، شهادة ضمن بحوث المؤتمر العلمي السادس مارس : الشاعر المستقل -31

 ).دط(، 2002جامعة فيلاديلفيا الأردن، 

 .1982، 2لمصريةّ العامّة للكتاب، طتحقيق محمود الخضيري، الهيئة ا, ابن سينا: الشفاء المنطق العبارة -32

 .1، ط1973أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات، الكويت : عبد القادر الجرجاني بلاغته ونقده -33

 .2008عبد الحق بلعابد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ): جيرار جينيت من النص إلى المناص(عتبات  -34

 .1، ط2006الإسلامي، بيروت،  محمد محمد يونس علي، دار المدار: علم التخاطب الإسلامي -35

، 2001منصور عبد الجليل، اتحاد الكتاب الغربي، دمشق ): دراسة(علم الدّلالة أصوله ومباحثه في التراث  -36

  ).دط(
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 .5ط, 1998عالم الكتب، القاهرة، , أحمد مختار عمر: علم الدلالة -37

أيمن عبد الجبار البحيري، دار  تح, أحمد بن محمد بن عبد االله الدمشقي: فاكهة الخلفاء وفاكهة الظرفاء -38

 .1، ط2001الأفاق العربية، القاهرة، 

أبو هلال العسكري تعليق محمد باسم عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : الفروق اللغوية -39

  .3، ط2005

 ).دط(، 1977فوزي العتيل، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، : الفلكلور ما هو -40

عبد الحميد بورايو منشورات الرابطة الوطنية للأدب ): التاريخ والقضايا والتجليات(الشعبية الجزائرية في الثقافة  -41

 ).دط(، 2006الجزائر، , الشعبي

  ).دط(، 2007حافظ الجديدي، تبر الزمان، تونس، : في الفنون المشهدية العرض والنص والأداء -42

 .1995، دار الجيل، Charles Pillatالجاحظ، تحقيق شارل بيلا : القول في البغال -43

 .1،  ط2009منشورات كارم الشريف، تونس، , كمال رياحي: الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج -44

 ).دط(، 1986عبد السلام مسدي، الدار التونسية للنشر، تونس، : اللّسانيات أسسها المعرفية -45

 .1، ط2004يا، نديم معلا، دار المدى للثقافة والنشر، سور : لغة العرض المسرحي -46

 . 1، ط2009عماد عبد اللطيف، دار العين للنشر، القاهرة، : لماذا يصفق المصريون -47

 .3، ط2009أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، : اللون واللغة -48

، 2002رشيد عبد الرحمن العبيدي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : مباحث في علم اللغة واللسانيات -49

 . 1ط

 .3، ط1972تحقيق محمد محي الدين، دار الفكر، بيروت، : الأمثال للميداني مجمع -50

  .1، ط1992عمّان -زياد جلال، المملكة الأردنية: مدخل إلى السيمياء في المسرح -51

 ).دط(، 1986دار إيلياي العصرية، القاهرة، : مدخل إلى السيميوتيقا العلامات في المسرح -52

 .1، ط2006د التهامي العماري، دار الأمان، الرباط، محم: مدخل لقراءة الفرجة المسرحية -53

 .3، ط2006عبد االله الغذامي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : المرأة واللغة -54

 .2،  ط1999محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : المسألة الثقافية في الوطن العربي -55

، 2013أحسن تليلالي، دار التنوير، الجزائر، : ية في الجزائر التراثية وتطور ا�تمعالمسرح الجزائري دراسة تطبيق -56

 .1ط

جمال معتمد النواصرة، طبع بدعم من نقابة الفنانين : المسرح العربي بين منابع التأثير والقضايا المعاصرة -57

 .1،  ط2008الأردنيين، الأردن،

 ، 1ط, 2002وم وآخرون، دار فارس للنشر والتوزيع، عمان، إبراهيم عبد االله غل: المسرح وإشكالية الجمهور -58

 .1، ط2013المسرح والتلقي البصري، محمد كريم الساعدي، منشورات ضفاف العراق،  -59

 .1، ط2009تونس، , عبد ا�يد بن البحيري، قرطاج للنشر والتوزيع، صفاقس: مغامرة العلامة المسرحية -60
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ن أبي بكر السكاكي، تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، الإمام أبو يعقوب يوسف ب: مفتاح العلوم -61

 .2، ط1987بيروت، 

 ). دط(، 1989يحيى الجبوري، دار الغرب الإسلامي، لبنان، : الملابس العربية في الشعر الجاهلي -62

 ).دط(، 1997موفم للنشر، الجزائر،: عبد القادر علولة): الأقوال، الأجواء، اللثام(من مسرحيات علولة  -63

خليفة الميساوي، عالم الكتب الحديث للنشر : الوصائل في تحليل المحادثة دراسة في استراتيجيات الخطاب -64

 .2002، 1الأردن، ط, والتوزيع، اربد

 المعاجم والموسوعات: 

، 2000إبراهيم الترزي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، : الزبيدي، تح: تاج العروس من جواهر القاموس - 1

 . 1ط

 .1، ط2006الجرجاني، تح مصطفى أبو يعقوب، مؤسسة الحسيني، الدار البيضاء، المغرب،   :التعريفات - 2

 ).دط(، )دت(الجوهري، تح أحمد العطار، دار الكتاب العربي، مصر، : الصحاح - 3

 ).دط(، )دت(ابن منظور أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم، دار المعارف القاهرة، : لسان العرب - 4

 .1، ط1996محمد عناني، مكتبة لبنان، بيروت، : ية الحديثةالمصطلحات الأدب - 5

رجب عبد الجواد إبراهيم، دار الآفاق : المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص المؤلفة  -6

 .1، ط2002العربية، مصر، 

 ).دط(، )دت(فيروز آبادي، دار الجيل، بيروت، لبنان، : معجم القاموس المحيط  -7

 .2، ط2006ماري إلياس، حنان قصاب حسن، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، : لمسرحيالمعجم ا  -8

أكرم فاضل، المكتب الدائم لتنسيق : رنيهارت دوزي، تر: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند الغرب  -9

 ).دط(، )دت(التعريب في الوطن العربي، الرباط، 

حمادي صمود، دار سيناترا، / فار تر عبد القادر المهيريدوكرو وشا: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة  - 10

 .1، ط2010المركز الوطني للترجمة، تونس 

 .1، ط2003هيثم هلال، دار الجيل، بيروت، : معجم مصطلح الأصول - 11

 .29، ط2000لبنان، /دار المشرق  بيروت: المنجد في اللغة  والإعلام  - 12

ماهر أحمد الصوفي، المكتبة العصرية، بيروت، : ومعانيها الموسوعة الكونية الكبرى آيات االله في الأرقام - 13

 .1، ط2007

 

 المراجع المترجمة:  

محمد شوقي الزين، منشورات الاختلاف، : ميشال دوساتو، تر: فنون  الأداء  العملي: ابتكار الحياة اليومية  - 1

 .1، ط2011الجزائر، 



�������������������� 

 

 

211 

 .2، ط1995الترجمة، مصر، سامح فكري، مركز اللغات و : بانيت سوزان، تر: جمهور المسرح  - 2

الفلسفة  المعاصرة، فلورنسا، إيطاليا الجديدة، ) إشراف(, في ريموند كليبنسكي: ريتشارد موتساغ التداولية - 3

1968. 

 .1، ط1992رئيف كرم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : كير إيلام، تر: سيمياء المسرح والدراما  - 4

 .1973الرحمان بدوي، دار الثقافة، بيروت،  أرسطو طاليس، تر عبد: فن الشعر - 5

محمّد الجوهري، حسن الشامي، دار : إيكة هولتكرانس تر: قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفلكلور - 6

  .2، ط1973المعارف، مصر،

 ).دط(، )دت(�اد صليحة، مركز الشارقة للإبداع الفكري، : هلتون جوليان، تر: نظرية العرض المسرحي  - 7

سيزا قاسم ونصر حامد أبوزيد، دار الياس العصرية، : أنظمة العلامات، كير ايلام، تر: المسرحالعلامات في  - 8

 ).دط(، 1986القاهرة، 

العلوم  الاجتماعية  أمام عقلانية  الممارسات  اليومية أسئلة إلى ميشال  دوساتو في علم اجتماع الممارسة   - 9

 .1981باريس، , ماعية، منشورات ستراوسلوي كيري، مركز البحث  في الحركات الاجت: السياسية

، 1986يوسف عبد المسيح ثروت، دار الشؤون الثقافية العامة، : إريكبينتلي، تر: نظرية المسرح الحديث -10
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  : 01الملحق رقم

  قصیدة حیزیة لابن قیطون

 ســــكنت تحت اللحود ناري مقدیا* عزوني یا ملاح في رایس لبــنات 

 قــلبي سافر مع الضامر حیزیــــھ* یــاخي انـــا ضریـــــر بیا مـــا بیا 

 و النقصــــــیاكي نوار العطیل شا* یا حصراه على قبیل كنا في تاویل 

 راحت جدي الغزال بالجھد علیــــا* ما شفنا من أدلال كي ظل الخیال 

 أختي بــاى المحال راشق كمـــــیا* وإذا تمشي أقبــــال تسلب العــقال 

 حاجب فوق اللماح نونین بریـــــا* طلقت ممشوط طاح بروایح كى فاح 

 فى یدین حربیا ســورى قیـاس* عینك قرد الرصاص حربى فى قرطاس 

 الدم علیھ ساح مثل الضوایــــــــــا* خدك ورد الصباح و قرنفل وضاح 

 جعبة بلار و العواقد ذھبیــــــــــــا* شوف الرقبة خیار من طلعة جمار 

 واحــــــنا متبسطین فى خیر الدنیا* فى بازر حاطین أنصبح فى الزین 

 عي المال وكنوز قویــــــاكالى سا* نصبح فى الغزال انصرش للفـــــال 

 كى انجبي للجبال نلقى حیزیــــــــا* ما یسواش المال نقحات الخلخــــال 

 عقلي منھا یروج قلبي وأعضیا* تتسحوج فالمروج بخلخیل تســـوج 

 للصحراء قاصدین نا والطوایــــــــا* فالتل مصیفین جیـــنا أمحـــــدرین 

 الأزرق بي یمین ساحة حیــــــــزیا* ــین الأجحاف مغلقـــین و البارود إن

 یدرق بي خلاص في روحنیـــــــا* ماذا درنا أعراس لزرق فى المرداس 

 تمعني فالــــكلام و تفھم فیــــــــا* تاقت طول العـــــــلام جوھر فالتبسام 

 نخلة بستان غى وحدھا شعویــــا* بنت حمیده اتبان كى ضي الومــــان 

+++++++++ 

 ما نحسبھا أطیح دایم محضیــــــا* زند عنھا الریــح قـــلعھا فالــــــمیح 

 رایسة الغید ودعتــــــني یا خویـــا* في واد أثل نعید حاطین سماط فرید 

 كحلا الرمقات ودعت دار الدنیـــا* في ذا اللیلة وفــات عادت في الممات 

 ـــلاح زادتــني كیـــابنت الناس الم* خطفت عقلي راح مصبوغة الألماح 

 زادتني حمان نفضت مخ حجایـــــا* حطوھا في لكفان بنت عالي الشان 

 راني ولیت باص واش إلي بیـــا* حطوھا في فنعاش مطبوعة الاخراس 

 زید أقدح في أسحاب ضیق العشویا* في حومتھا أخراب كي نجم الكوكاب 

 في دار الدنیـــا ما عادتش أتقوم* كثرت عني ھموم من صافي الخرطوم 

 قصدوا بیھا بلاد خالد مسمیـــــــــا* ماتت موت الجھاد مصبوغة الاثماد 

 عــین الشـراد غابت على عینیا* عشَّـات تحت الألحاد موشومة الأعضاد 

 لا تطیحشي الصخور على حیزیا* أحفار القبور سایــــــس ریـم الـــقور 

 ح التراب فوق أم مرایــــــــــالا طی* قسمت لك بالكتاب وحروف الوھاب 

 ندیھا بالزناد عن قوم العد یـــــــــــا* لو تجي للعـــناد ننطح ثلث اعقـــاد 

 مانحـسب شي الناس لو تجي میا* واذا نحلف وراس مصبوغة الأنعاس 

 ندیھا بالدوام نابو سھمـــــــــــــیا* لو انتجي للزحـــــــام نفتن عنھا عام 
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 لا صبتلھا من أین نقلبھا حیــــــــــا* الحنین رب العـــــالمین  كي عاد أمر

 نتفـــكر فیك یا أختي غیر انتیــــــا* صبري صبري علیك نصبر أن ناتیك 

 واذا والى الھول شاو المشلیـــــــــا* عودي في ذا التلول رعى كل خیول 

 ركبیــــــا یخرج شاو القران أمھ* ما یعمل ذا الحصان في حرب المیدان 

 نھار ثلاثین یوم أوراء حیزیـــــــــا* بعد شھر ما یدوم عندي ذا الملجوم 

 بعد أختي مازاد یحیا في الدنیـــــــا* توفى ذا الجـــــواد ولى فالأوھـــــاد 

 طاح من یدي صراع لزرق آدایا* صدوا صد الوداع ھو وأختي قاع 

 نھم روحي فنات الأثنین أرزیام* رب أجعل الحیـــاة وراھــــــم ممات 

 زادت قلبي حراق خوضت مــــایـــــا* نبكي بكي الفراق كي بكي العشاق 

 زھو الدنیا بدیك ما تعفي شي علیا* یا عیني واش بیك تنوحي لا تشكیك 

 سكنت تحت التراب قرة عینیـــــا* زادت قلبي عذاب مصبوغة الأھداب 

 رقة الأحباب ما تصبر عینیـــــاف* نبكي والراس شاب عن مبروم الناب 

 سخفت بعد أن ستوات وقت الضحویا* الشمس إلي ضوات طلعت وأتمسات 

 جاه المسیان طـــــلب وداع الدنــــــیا* القمر ألي بان شعشع في رمضان 

 ربي نزل قضاه وداى حیزیـــــــــــــا* ھذا حكم الإلھ سیدي مولى الجاه 

 حب الزینھ أداه كي صدت ھـــــــــــیـا* داه صبرني یا الھ قلبي مات ابـــ

 

 ومیة فرس زید غیر الركبیـــــــــــــــا* تسوى میتین عود من الخیل الجید 

 تسوى غابة النخیل في كل الدنیــــــــا* تسوى من الابیل عشر مایھ تمثیل 

 ما مشات القفول عن كل أثنیـــــــا* تسوى عرب التلول والصحرا والزمول 

 تسوى اللى حاطین عادوا حضریـــــا* سوى اللي راحلین واللى فالبرین ت

 في أختي قلیل قلیل طبي ودوایــــــــــا* تسوى خیل الشلیل و نجمة اللیـــل 

 یغفر للى یعیل سیدي وملایــــــــــــــــا* نستغفـــر للجلیل یرحم ذا القلیـــل 

+++++++++++ 

 سكنت دار الظلام ذیك الباقیــــــــــــا* الاریام عــــزوني یا أسلام في ریمة 

 ما خــــلاَّت غیر دار قعدت مسمیــــا* عــزوني یا أصغار في عارم الأوكار

 داروا عنـــھا حیــال لسا مبنیــــــــــا* عزوني یا رجال في صافي الخلخال 

 ــــــــــاكي یتفكر أسماك تدیھ أغمیـــ* سعید في ھواك ماعادش یلـــــــقاك 

 راه أسعید حزین بھ الطوایــــــــــــــــا* اغفر لي یا حنین أنا والاجمعــــین 

 لاقیھم في المنام یا عالي العلیـــــــــــا* أرحم مول الكلام واغفر لأم عــلام 

 نبكي بكي الغریب ونشف العدیـــــــا* یا علام الغیوب صبر ذا المســـلوب 

 واحرم حتى المنام عـــــلى عنیــــــا* مط في الافــوام ما ناكلش الطعام سا

 بقاتني بالسلام وما ولات لیــــــــــــــا* بین موتھا والكلام غي ثلاث أیـــام 

ـل تسعین وزید خمسا باقیــــــــــــا* تمت یا سامعین في الألف ومیتین   كمَّ

 لكبیر فیھ الغنــــــایـــــــــاشھر العید ا* كلمة ولد الصغیر قلنـــــاھا تفكیـــر 

 قــــال ع اللي زمان شفناھا حیـــــــــا* في خالد بن سنان بن قطون أفـــلان 

 قلـــــــــبي ســـــافر مع ألأضــــامر حــیــزیـــا
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  :02الملحق رقم

 (عاشقةٌ من رذاذ الواحات
 (1986(عز الدین المناصرة : قصیدة ·
 

ةَ ھذا المساءْ أحْسِدُ الواحةَ الدمو  یَّ
 أحسدُ الأصدقاءْ 

 أحسد المتفرّج والطاولات العِتاق الإِماءْ 
 الأكفَّ التي صفّقت راعفة

 القواریرَ أحسدُھا
 والخلاخیلَ ذاھبةً آیبةْ 

 أحسدُ العاصفة
 في حنایا الفضاءْ 

 أحسدُ الخمر منسابةً، وعراجینھا في ارتخاءْ 
 وابن قیطونَ، أحسدُهُ عاشقاً طاف في زرعھا

 حقول الشعیر، الأعالي،): سَطیف(و 
 ینابیعھا

دَفيَّ الذي لامَسَتْھُ أصابعُھا  أحسد المُصحفَ الصَ
، ھوىً،): سیّدي خالدا)  عَرَباً وخیاماً ونخلاً

 أحسد الأشقیاءْ 
 ظعائنُھا شقَّت القنطرة... أحسد الجبلین 

 أحسدُ الشعراءَ الرواة الذینَ رأوھا
 على ھودج الكھرباءْ 

سْكِرَةْ (في  أحسد التمر  (بِ
 الجفاف الذي جفَّ حزناً علیھا،

 مضى ساكناً في الغدیرْ 
 أحسدُ الملح یقصفُ أعلى البروجْ 

 أحسد القیظ والزمھریرْ 
 أعرافَھا وحوافرھا والسروجْ : أحسدُ الخیلَ 

ةَ، تسكبُھا في دمي  أحسدُ القھوة البربریَّ
فٍ غنوجْ   طفلةٌ ذاتُ رِدْ
 أحسد الغابة المُمطرة

 أحسدُھا، ومروجَ السنابلِ  الضفائرَ 
 وابنَ السبیلْ 

 رآھا مع الفجر ترعى الندى في الحقولْ 
 الغرانیقَ أحسدھا والبطاریقَ ثمّ الحمامْ 

 الوصیفاتِ أحسدھُنَّ إذا
 ما رَمَیْنَ علیھا السلامْ 

 علیھا السلامُ، علیھا السلامُ، علیھا السلامْ 
 أحسدُ النجم حین غفا ھائماً 

مِھا   ثم نامْ  ...فوق معِْصَ
 أحسدُ اللیل فوق زنود الرخامْ 

 أحسدُ الزنبق الوثنيَّ وسربَ القطا
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 ثمَّ سربَ العصافیر، جیشَ الیمامْ 
عاعْ   أحسدُ امرأةً من نبیذ الرِّ

 أحسد القِدْرَ والنار والزنجبیلْ 
 رغم أنّي نسیتُ الضلوعْ  -

 – على مفرقِ الدربِ في جبلٍ في الخلیلْ 
 عَتَّقَ،أحسدُ العنب البربريَّ المُ 
 صار على شفتیھا غمامْ 

 أحسدُ المقعد الحجريّ وأھدابھا الشارداتِ 
 ندىً في التلاِعْ 

 أحسدُ الفحم من حطب وشوِاء الغزالْ 
 أحسد النول والناسجاتْ 

 والجبین الذي یتعالى علیھ الھلالْ 
ةٍ في الفلاة  والمُغیراتِ صُبْحاً وعصراً على تلَّ

 أحسدُ الدمعة النافرة
 ةً من رذاذ السماءْ آه یا امرأ

 آه یا شجر الغابة الماطرة
 .أحسد الرمل والعُشب والدود في المقبرة

 أحسدُ الشمع في كفھّا ثم حنّاءَھا في الیدینْ 
 أحسد الخُرجَ یعلو صھیل الفَرَسْ 

 أحسد التوت في الصدر، والفجر في الثغرِ،
 والموجَ في القِمَّتیْنْ 

 زیتونةٌ مرجحتْ ساعدینْ : أحسدُ الجذع
 أحسدُ النبع مركز عشب القبیلة خلف الأفُقْ 
، ةَ الحلزونَ وخلخالھا الدمويَّ  أحسدُ الصُرَّ

 .وما بین بینْ 
 ولھ مفترقْ ... أحسدُ الوركَ من عنبٍ 
حْنِھِ   أحسدُ الخَدَّ في صَ
 عُلقَّتْ غمزةٌ من لجَُیْنْ 
 والألقْ ... أحسدُ السِدْرَةَ المُنتھى 

 غابةَ الصابرینَ الصَدودْ 
 الرقمتینْ  أحسد

 .وأساھا الذي فاق كلَّ الحدودْ 
 

* * * 
 

 واحةٌ للمطرْ 
جَتْ صَوْبھا الفارسةْ  رَّ  عَ

 حیثُ كان دمٌ ینتظرْ 
 أحمرَ الشفتین بلون القمر

 عندما كان یلعب في القفر بین الرعاة
ر الرمال النقیّة ھذا القمر  كان یرقب غَدْ

 كان یرسم تشكیلةً من خطوطٍ على الرملِ 
 دون أثَرْ 

 نِثارُ فتات القبیلةِ في المنحدرْ : الأفاعي، وقیل
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 تسلل عاشقُھا كالرذاذ الربیعيِّ بین المروجْ 
 رأى كوْمةً من عقیق قلادتھا، ورأى

 خطأً في عیون السوادْ 
- ،  یا ملفَّعةَ الفجر إنّ الھوى البدويَّ

 – ھوى الأرجوانْ 
فَقاً أن تبادِرَهُ بنشیدْ   كان مُتَّ

 اھا الذھولْ واعتر... فلم تستطعْ 
 ورأى الظلّ في الماء مثل العَذولْ 

 یَتَباطأُ نرجسةً دامیة
 .تَتناثرُ في الماء رائحةُ الشكِّ والحسرة الآتیة

 فأطلق طلقتھ الواحدة -
 .في جبین الندى وغزال الحقولْ 

 .غیر أنَّ حدیث الرواة یطولْ 
 

* * * 
 
 لو رأیتم مع الفجر غامضةً تنتظرْ  -

 المنتظر ما الذي یجعل الفارس
 لا یقاتل عن موعدٍ، قرب ذاك الحَجرْ 

 اذكروا رھبة القتل بین النخیلْ 
 انظروا أرجوانَ القتیلةِ، لمَّا یكنْ 

 مثل أيِّ قتیلْ 
 العراجینُ خافتْ، وثارت مدامعھا، قرب ماء السماءْ 

 سمعَ النبعُ فجراً مع العُشب، قبل خروج الرعاة
 من مغائرھمْ في السھولْ 

 صرخةً واحدة
 .شقةٍ مُرّغتْ بالدماءْ لعا

 ھدأتْ غضبةُ الریح في موقد النارِ،
 .وانطفأتْ دفعةً واحدة

 
* * * 

 
 إنني واثقٌ أنَّ حنّاءھا في الربیعِ،
م بارودةٍ من حَدیدْ   ولم یلتفحْ بجھنّ

ھُ لملم الوحشة الواجفة  إنني واثقٌ أنَّ
 :بعد عشرین عاماً، بكى من جدیدْ 

 موجزٌ ورھیفٌ أسايْ  -
 لبدو أنتِ، فمن أین جئتِ،جمرةُ ا

 تلوبین مختالةً في قمیصْ 
 موجزٌ ورھیفٌ أسايْ 
، أنتِ   حفلةٌ في تِلمسانَ

 مُوشّحةٌ بأغاني مساء الخمیسْ 
 مُوجَزٌ ورھیفٌ أسايْ 

 قطعةٌ من سماءْ 
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 أرجوانیةٌ عَلقتْ لیلة المجزرةْ 
 بجناحٍ على الثلج في جَرْجَرَةْ 

 موجزٌ ورھیفٌ أسايْ 
 نقطةٌ من بیاض مسايْ 

 .نخلةٌ في أعالي الجبال تطلُّ على العاصمةْ 
كِ جئتِ إلى غابةٍ،  أو كأنَّ

 ،(القُلِّ (و) جیجلَ (بین 
 عند مسیل المیاهْ 

 ربّما غیمةٌ من رذاذ السّھَرْ 
 تتسلقُ كرماً، فھل غاب عنك الدلیلْ 

 قبل ذاك الوصول إلى البحر، أو بعده بقلیلْ 
كِ جئتِ من البحر، دون مُواربةٍ،  أو كأنّ

 ن صخور الجُزُرْ م
كِ الریاحُ، ركضتِ إلى الغارِ،  لفََحتْ

 كانت ضفائرك السود، ملساءَ مثل لیالي السَمَرْ 
 .وأنا غارقٌ في دم الأرجوانْ 

 :قالت النرجسة -
 أیُشبِھُني أحدٌ في صفاء الدموعْ 

 أیُشْبِھُني أحدٌ في الكتابةِ أو في الحنینْ 
 ق الجبینْ أیُشْبِھُني أحدٌ في التجاعید والھمِّ فو

 أیُشْبِھُني أحدٌ في الندى مثل رمّانةٍ طازجةْ 
 في دماء الوریدْ 

 أیَُشْبِھُني شعراء التماثیلِ،
 أشعارُھُمْ من قدیدْ 

 وابنُ قیطونَ غازَلھَا من بعیدْ 
 ظلَّ في السرّ یُھدي إلیھا الورودْ 

 وبعضَ الرسائلِ تُترك مجھولةً في الصقیعْ 
 دْ على باب خیمتھا عبْر ساعي البری

 وتُھملُ ملفوفةً بوَتَدْ 
 .إنني واثقٌ أنھا لا تفكُّ الخطوطْ 

 ربَّما قیل إني أغارُ وفي القلب منّي حَسَدْ  -
 كنتُ غازلتُھا في الطریقْ : أیشبھني أحدٌ 

 ونَدَھْتُ عموم البَلَدْ 
 إلى ساحةٍ وشَلَفْتُ منادیلھا،

 وھُمُ ینظرونْ 
یلي(النقوشُ التي حُفِرتْ في   رأتني) الطَسَ

 أتني جموعُ الرعاةر
صْمصُِھا قطعةً قطعةً، ورأتني الشیاهْ   أمَُ

 وطار الحمام على ساعِدَیْھا ارتمى
 آه: زرقةً واخضراراً، وما قال

 زاجلاً كان ھذا الحمامْ 
 .وھواي الذي في الضلوع ھواه

 
* * * 
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 إذَنْ یا ابنَ قَیْطون، ھات قصیدتك النائمةْ 

 تعال إلى منبرٍ قبل بدء الصلاة
، جمعٌ من الشعراء الكرامْ لیحك  م بیني وبینكَ

 ورھْطُ رواة
 .فالقضُاة... وإن لم تثقْ 

 
* * * 

 
 القتیلةُ زیتونةٌ،

 أم رماحُ المقابر قد غُرستْ في السؤالْ 
 القتیلةُ رملٌ على البحر،

 أم ذھبُ الأضرحة
 لیس نسمع غیر صدى النائحةْ 

 أو كأني رأیتكِ من قبلُ یا رغبةً جامحةْ 
 سفوح الجبالْ ربّما في 

 وأنا واثقٌ أنَّ ھذا الرذاذ لھ صلةٌ بالرمالْ 
 غیر أنَّ الدلیل الذي كان بین یديّ اختفى

 .وظلَّ السؤال... مثل برقٍ 
 

* * * 
 
 عاشقةْ : فَلْنَقلُْ  -

 في لیالي الصَبیبْ 
 غَوَتْ في اللھیبْ ... حین أغوَتْ : ولنقلْ 
 ساحرة: ولنقلْ 

 رمالْ ولنقل سُحرتْ خلف أحجار وادي ال
 إنّھا امرأةٌ حاذقة –فَرَضاً  –ولنقل 
 زُحلقتْ رِجْلھُ في الغرامْ  –صُدفةً  –: ولنقل

 .ولنقل إنّھا نجمةٌ في السماء واضحة
ب الذبح والمذبحةْ )  (إنّني عاشقٌ جرَّ

 مُھرةٌ جامحة –ولنقل 
 سئمتْ بَرْد فرشتھا،

 وتسللّ ینبوعُھا دافئاً في الظلامْ 
 وردةٌ عطشتْ  –ولنقل 

 وخافْ ... واھا النخیلُ فر
 إنھا تُربةً شققتھا لیالي الجفافْ  –ولنقلُْ 
 غجرٌ لملموا نارَھُمْ  –ولنقل 

 حول تلك الضفافْ 
 ونَسوا جمرةً عُلقَّتْ في ذوائبھا البائنة

 إنّھا امرأةٌ خائنة –مثلاً  –ولنقل 
 طارحَتْني الغرامْ 

 عندما كان عاشقھا في الصلاةْ 
 بعض رسائلھِ في الخفاءْ  وابنُ قیطونَ كان یُدبجُّ 
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 ما الذي یزعجُ الشعراءْ 
 ما الذي یزعجُ بعضَ الرواةْ 

 !! إذا كانت امرأةً خائنة
 

* * * 
 
 قد یضیعُ كلامُ الرواةِ سُدىً  -

 بعد تدجینھِ في المقرّر في الجامعاتْ 
 أو إعادة إنتاجھِ باختصارْ 

 .في اللجِان التي نقّحتْ كُتُبَ المدرسة
 دمٍ، إنّما نرجسةْ  ربَّما لم تكن من

 سافرتْ حول مرآتِھا
راھنُِ ما عشقتْ أحَداً   وأُ

 إنّما عشقتْ ذاتھا
 .في الفَلَواتْ ) أولاد جلالّ(قرب واحات 

 فلیكُن
 فَلیَكُنْ 

 إنني أحسد الغابة الماطرة
 أحسدُ النسر في جَرْجَرَة
 أحسد التمر في بسكِرَةْ 

  -.أحسد الرمل، والدود، والعُشبَ في المقبرة
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